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کلی الراب راز ابطر 


تنشر «المناهل» في هذا العدد الخاص الثاني ما بقي من عروض ندوة 
تاريخ الأندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيانء التي أقامتها 
وزارة الشؤون الثقافية في خريف سنة 1981: بعد أن نثرت اشم الأو 
في العدد الخاص رة 29ء وبحوثا أخرى في أعداد متفرقة. 

يشل هذا القسم على عشر دراسات!#) تتناول جوانب متعددة من 
تاريخ الأندلس منذ جيء المسامين إليها إلى نهاية دولة الإسلام فيهاء وذيول 
هذه النهاية التي استترت حتى مطلع القرن الشالث عر الهجري / 19م. 
وتكوّن هذه الدراسات أربع جموعات مقيزة» تقحور أربع منها حول تاريخ 
الثقافة والحضارة بالأندلس وتفاعلها مع الثقافات والحضارات المجاورة أو 
البعيدة التى تمت لها بصلات, أو مع الثقافة والحضارة الإنسانية بصفة عامة. 
وتتحدث E‏ بكيفية معمقة عن نموذجين خاصين من الثقافة 
*) م يراع في ترتيبها عن الطبع كذلك لا الأمية ولا الترتيب الذي قدمت به الندوة. وإفا 

روعي تجانس الوضوعات. 


الأندلسية» وأخريان عن الأندلس من منظور المؤرخين المشارقة القدامى 
والحدثينء بينا تتم الدراستان الأخيرتان ملاحظات حول الجغرافيا المتعلقة 
بالأندلسء وأوضاع بقايا المساين في هذه البلاد خلال القرون الثلاثة الى 
قلت قوط غرناطة: 1 


تناول الدكتور عر فروخ من أعلى وبنفس طويل الجانب الحضاري 
لاان من تاريخ الغري' الاسلامن «ووقسهة ف إظناره :الصا من كارب 
الإنساتيةتتعقهبعة أفى ف للعرفة: .ورسوع قدم .فق مياق البحث 
والتأليف. اختار أحداثاً بارزة في تاريخ هذا الجناح الغربي من العام 
الإسلامي كان ها الآثر البين في مجرى تاريخ البشرية» سياسياً وعسكرياً 
وعامياً وأدبياً : معركة بلاط الشهداء التي «كانت بدءاً للحروب الصليبية التي 
ل تنته بعده ويبدو أنها لن تنتهي»:.. وسفارة الشاعر يحي بن حك الغزال 
عن الخليفة الأموي ف الرحمن الأوسط إلى روم القسطنطينية وبجوس ثمالي 
شال أوربا بالدافارك أو إيرلندة البريطانية؛ وكانت من بوادر التعارف 
الأولى بين العالم الإسلامي الغربي والعالم السيحي والمجوسي في أوريا وليه 
واتضآل اللغة العريينة يلات تلك البلاد بواسطة التراجمة الأتندلسييق 
والاسكندنافيين وغيرم... وقهيد عبد الرحمن الناصر قواعد الخلافة بالقضاء 
على فتن الفرنجة والبابوية الظاهرة والتسترة, لتتسع في عهد ابنه الحم 
الستنصر حركة العلم والفلسفةء وينتشر الفكر العربي في أوريا السيحية عن 
طريق تقل الكتب العربية إلى اللفة اللاتينية... وازدهار الأدب في 
بلاطات ملوك الطوائف» حيث ظهرت الوشحات فزادت الأندلس بهاءء 
ووهبت اللغات الأجنبية أدبا م يكن لماء ولولاها لتأخر نشوء الآداب 


الافرنجية قروناً كثيرة... وتطور الفلسفة في عصر المرابطين مع ابن باجة 





ده 


الذي بنى التفكير الفلسفي على الرياضيات والطبيعيات» وفصل البحث في 
الدين عن البحث في الفلسفة؛ لتسير قدماً مع ابن طفيل وابن رشد في 
بلاط يعقوب النصور الموحد... وسبق ابن خلدون في فهم عم التاريخ 
واختراع عل الاجتاع» مع مقارنة نظرياته فيهها بنظريات العالين الغربيين 
هيكَل وماركسء وإثبات الأحداث التاريخية مصداقية النظرية 
الخلدونية... 

ثم استعرض الدكتور فروخ يإيجاز مان عينات من الحضارة والثقافة 
الإنسانيتين كان أثر الإسلام فيها بارزأء وانتقلت إلى التاريخ الإنساني العام 
عن طريق الأندلس : البناء» والإصلاح الديني» والفلسفة» والعلم» والزخرف 
العربي» واللغة العربيةء والأدب العربي» والقصص الفلسفي. وفصل القول في 
اتتقال علم الجبر إلى العالم الأوربي على يد جمد بن موبى الخوارزمي 
البغدادي من طريق الغرب الإسلامي : الأندلس في الأكثن وصقلية 
وجنوب إيطاليا يوم كانت تنعم بالحكم الإسلامي. 

وتحدث الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عن العلاقات بين العدوتين» 
والعناصر المغربية الداخلة إلى الأندلس منذ الفتح وعهد المنصور بن أبي 
عامر إلى زمن المرابطين والموحدين» والمهاجرين الأندلسيين إلى المغرب من 
وقعة الربض إلى ناية الحم الإسلامي في الأندلس. ثم ذكر في مجال تسرب 
الحضارة الأندلسية إلى المغرب مع الربضيين» خاصة في نظام البلاط 
واستعمال مصطلحاته... وللتدليل على تلاحم حضارة العدوتين أق بغاذج في 
مجالات شتى... ففي ميدان الطب والصيدلة استعرض أسماء أشهر الاطباء 
والصيادلة الأندلسيين والغاربة الذين عاشوا في بلاط المرابطين والموحدين 
براكش» حيث لا يمكن الفصل بين دراسة الطب في المغرب والأندلس. وفي 
الرياضيات والهندسة أت أيضا بعدد من أسماء الرياضيين المشهورين في 


ر 


العدوتين. وفي العلوم الإسلامية ضرب أمثلة من الخضرمين الغاربة 
والأندلسيين» وختم بالفن المعاري الأندلسي ‏ الغربي منذ عهد المرابطين 
والموحدين» إلى المرينيين والسعديين والعلو يين. 


وتكلم الدكتور محسن جال الدين عن العلاقات الثقافية بين الأندلس 
والبلاد العربية» إلا أنه اهتم بجانب واحد هو الثقافة المشرقية ودخولها إلى 
الأتدلى صاربا معجا عن الإناب الآخر: الل :3 القنافتة الأنداسية 
الداخلة إلى المشرق» وما أكثرها ! وقد ذكر عرضا عدداً من أعلام الأندلس 
عاشوا وماتوا في الشرق؛ وكأنهم برد طلاب ع أو مضطهدين فروا من 
وجه العدو الكافر: حتى ابن عربي والمرسي...! 


وأثار الأستاذ عمد المنوني مسألة تعلم الصقالبة في الأندلس؛ في نطاق 
ظاهرة عناية الإسلام بالرقيق وحضه على تربيته ورعايته والإحسان إليهء 
وذكر أن العنصر الغالب من مماليك الأندلس م الصقالبة أو الفتيان؛ أي 
البيض الجلوبون من وسط أوربا أو شال إسبانياء وأن علية تثقيفهم 
انطلقت من عهد عيد الرحمن الناصرء فكان هؤلاء الماليك يزبون منذ 
صغرم في قصور الخلفاء تربية تؤهلهم لشغل مناصب إدارية أو عسكرية: 
أو تجعلهم في مصاف العاماء والأدباء. واسترت عملية التثقيف في عهد ملوك 
الطوائف ومن بعدم. ولم تعد هذه المبرة في الأندلس قاصرة على الملوك» بل 
شملت الأمراء والعلماء والتجار. وانتشر كذلك تعلم الجواري لا سيا الغناء 
في إشبيلية. حيث كانت الجارية الغنية تباع بألف دينار فأكثر لملوك 
الغرب وإ 








جهوت 


واستعرض الأستاذ اللنوني بعد ذلك أماء نيف وأربعين من 
الماليك اللمتعامين» رجالا ونساءء أدرك بعضهم شهرة واسعة في 
ميدان الرواية» أو التأليف» أو الكتابة» أو الوراقة» أو الغناء. 

أما الأستاذ حمد ابن تاويت فتناول في بحثه الذي هو أطول 
بحث قدم في الندوة ‏ 100 صفحة ‏ ومن أهم الدراسات وأفيدهاء 
تاريخ النحو في الأندلس والمقارنة بينه وبين النحو في مصر» من خلال 
غوذج ابن هشام الذي قال عنه ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب تسمع 
أنه ظهر بمصر عام بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه». بدأ 
بفرش تاريخي عن علاقة النحو بالقراءات ليبين وحدة أصول النحو 
الأتسدلتي. المغربي المصري المسقد من قراءة ورش القبطي أو القيرواني 
الآخذ عن مقرئ المدينة نافع بن عبد الرحمن الليثيء ثم ثنى بذكر أسماء 
الرواد من النحاة في كل من مصر والأندلس» وفيهم من سبق ورشا وأخذ 
عن أبي الأسود الدؤلىء والأصعي» والكسائي» وغيرم من أئمة اللغة والنحو 
الأولين. خلص بعد ذلك إلى القول بأن النحو دخل مصر والأندلس في نفس 
القرن الثاني الهجري على يد طبقة متقاربة استقت من نفس الينابيع» 
واستمرت العلاقات النحوية الأندلسية ‏ المصرية قوية حتى منتصف القرن 
الرابع» حيث انفصمت عرى الاتصال نا استحم العداء بين الفاطميين 
والأمويين. ومن ثَمٌ أخذ النحو طابعاً خاصاً في كل من الأندلس ومصرء 
بسط الباحث فيه القول بسطاً قبل أن يبرهن على استترار العلاقات 
النحوية بين المؤلفين في مصر والأندلسء بالرغ على القطيعة السياسية 
ومرور عدة قرون» من خلال كتب ابن هشام الثلاثة الشهورة : مغنى 
اللبيب عن كتب الأعاريب» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
وشذور الذهب في معرفة كلام العرب. 
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وهنا تبتدئ الدراسة الحقيقية الدسعة التي لا يمكن تلخيصها ولا 
تصنيفهاء وإغا يستفيد منها من أقبل عليها بالقراءة المتأنية المستوعبة» وهي 
الآن - يخمد الله ميسترة لا تتطلب أكثر من.ساعات أو أيام: بعد أن قضئ 
الأستاذ ابن تاويت ‏ ولا شك سنوات في استخلاصها وضبطها وتوثيقها. 
استخلص الباحث أن عدد مَن رجع إليهم ابن هشام في كتبه الثلاثة 
لللذكونه من التحاة الأتذلنيين والغارية يفوق يكير التحناة الارفة 
اللذكورين عنده. فعرّف يؤلاء الأمّة الأندلسيين والمغاربة ‏ وعددم 41 
تعريفاً موجزاء محدّداً مواضعهم بأسائها العربية واللاتينيةء وسنوات وفياتهم» 
ثم أجل موقف ابن هشام منهم وهو يتعرض لآرائهم بالتأييد تارة والمعارضة 
أخرى «وهذا لا يمنا يقول الباحث ‏ بقدر ما همنا اتصاله هؤلاء 
الأندلسيين وعرضه لآرائهم التي لولاه لضاع جانب كبير منها». وتتيع بعد 
ذلك بتفصيل ما ورد عند ابن هشام من آراء نحاة الأندلس والمغرب. 

وأق الدكتور عمد عبد الوهاب خلاف بدراسة مستفيضة عن الحياة 
القضائية بقرطبة الإسلامية حتى أواخر القرن الخامس الحجريء اعقاداً على 
كتاب الأحكام الكبرى أو نوازل ابن سهل عيسى بن سهل الأسدي 
الجياني (ت 486). وقد سبق للدكتور خلاف أن أعد أطروحة دكتوراه 
الدولة عن قرطبة في القرن الخامس اقتصادياً واجتاعياً» وأصدر في السنوات 
الأخيرة أربعة كتب مستقاة من هذه النوازل : في أحكام القضاء الجنائي» 
وقضاء أهل الذمة» ومحاربة الأهواء والبدع» والطب الإسلامي ووظيفته في 
معاونة القضاء في الأندلس. 





بعد تمهيد تاريخي موسع لوضعية فقهاء قرطبة على عهد الخلافة 
الأمويةء والإمارة العامرية وعصر الفتنة والطوائف. تعرض لألقاب القضاةء 


موو 


والمهام التي نيطت بهم علاوة الأحكام والخطبة والإمامة بالمسجد الجامع ‏ 
من وزارة وسفارة» وقيادة الصّوائف» وأحكام السوق» والوثائق السلطانية. 
ثم فصل القول في أصناف وظيفة القاضي العشرة : قطع التشاجر والخصام» 
وإلزام الولاية لمن لا يحسن حفظ الأموال؛ والنظر في الأوقاف» وإقامة 
الحدود» والنظر في المصالح العامة الخ مستعرضا أمثلة على قيام قضاة قرطبة 
بتلك الوظائف فعلاء أخذاً من أحكام ابن سهل. 

وفصل القول في المشاورين» وهم طائفة من الفقهاء يعينهم السلطان 
ليستشيرهم القاضي فيا يعرض عليه من القضايا دون أن يلزم بالتقيد 
بآرائهم» وشبّهم بنظام المحكين الأخوذ به في بعض الدولء أو نظام المفوضين 
في مجلس الدولة الفرنسي الذي سارت على نمجه مصر في مجلس الدولة 
اللصري والحكة العليا الدستورية... ثم تحدث عن عزل القضاة وأسبابه 
الختلفة: وأق.بثبت أمماه قضاة قرطبة في القرن الخامس حسب تساريخ 
توليتهم» وعددم ستة عشر. 

ويلي البحث ملحق عن نوازل ابن سهل» والتعريف بمؤلفه 
ومخطوطاته في المكتبات العربية» ومحتوى أبوابه» وجمل الأستاذ خلاف في 

وتتركب الجموعة الثالثة من دراستين : 

أولآها عن أضداء كتب خليقة بن خياط في الأتدلين» للأستاذ 
خوسي ماريا فورنياس. فبعد التعريف بابن خياط (ت 240 ه / 4 - 
5 م) ذكر أنه لم يصلنا من الكتب الأربعة التي نسبها إليه ابن النديم في 
الفهرست سوى كتابين : التاريخ» والطبقات» وكلاهما تحدث عن 


قلات 





الأندلس ودخل إليها. آما تاريخ ابن خياط الذي كان محفوظا بالمغرب 
ونشر بتحقيق سهيل زكار ‏ وهو أقدم تاريخ إسلامي وصل إلينا ‏ فيعتبر 
وثيقة هامة لدراسة النظم الإسلامية في بدايتها ا يذكر من رجال الدولة 
والولاة والكتاب. وطبقات ابن الخياط المنشورة في بغداد بتحقيق أكرم 
العمرى. هي أيضا أقدم كتاب طبقات وصل إلينا كاملاء وتكن أهيته في 
تتبع ذكر كل قبيلة عربية وكل جموعة منهاء وتحديد مكان كل عائلة 
هاجرت في صدر الإسلام. 

استخرج الأستاذ فورنياس من التاريخ والطبقات ما يتعلق بالمغرب 
والأندلس» وهو على قلته مفيد يصحح كثيراً من الأخطاء التي وقع فيها 
الفتغلون بالدراسات الأندلسية وأورد من:ذلك فاذج تنعاق. بولأية موبى 
ابن نصير وأبنائه. وختم بذكر دخول تاريخ ابن الخياط وطبقاته إلى 
الأندلس على يد يقي بن نخلدء ورواية الأندلسيين لما اعتاداً على مصادر 
أندلسية عديدة. 5 

وتحدثت الأستاذة راشيل أريى عن اهتام المؤرخين الثرقيين 
بالأندلس منذ نشا:ا كقطر بأقصى غرب بلاد الإسلام» ودور الحج 
والرحلات العابية والتجارية في ربط الصلات بين المشرق والأندلس. 
انطلاقا مما كتبه المؤرخون الواقدي (في فتح افريقية) وعبد الملك بن حبيب 
(في استفتاح الأندلس) وابن عبد الحم في فتوح مصرء والبلاذري في 
فتوح البلدان؛ والطبري في تاريخه الكبيرء إلى الجغرافيين ابن حوقل. 
والمقدسي. واحمد الرازي. وياقوت الموي... ولاحظت أن حظ الأندلس 
ضثيل في هذه الكتب على العموم؛ ولا يخلو من خلط عند من لم يزر 


ات 


الاندلس منهم. وختم العرض بالإشارة إلى مؤرخي القرن التاسع ه / 15 م 
كبهاء الدين الخالديء وعمر بن الورديء وعبد الباسط المصريء وما يستفاد 
من كتاباتهم عن المراحل الآخيرة لدولة الإسلام في الاندلس. 

واشقلت مداخلة الدكتور عبد الله غنم على ثلاث ملاحظات. تتعلق 
أولاها والثانية بلقاء الرحالة أبي عبيد البكري بابن حيان في قرطبة: 
وتحقيق سن هذا الرحالة الذي زار الأندلس وكتب عنها في المسالك 
والمالك. وتعرض الملاحظة الثالثة إلى تداخل التاريخ والجغرافيا والادب 
فيا كتب كثير من المؤلفين المسامين» أندلسيين ومشارقة؛ وتحقيق المناط في 
طبيعة كتب المسالك والمالك: 

وتأتي دراسة الدكتور عبد الرحمن علي الحجي أخيراً عن محام 
التفتيش الإسبانية لتغطي تاريخ المسامين في الأندلس خلال القرون الثلاثة 
التي تلت سقوط غرناطةء وهو تاريخ مظلم مليء بضروب الإرهاب 
والتعذيب والتقتيل» والتحريق. وتضم الدراسة معلومات مفيدة كثيرة - 
على ما فيها من تكرار وعدم تنسيق اعتذر عنها الحاضر في البداية بتأخر 
حضوره إلى المؤمر - تتعلق بهذه المرحلة الطويلة المهولة التي لن تنتهي إلا 
بإصدار نابليون بونابارت سنة 1808 (1223 ه) مرسوم إلغاء عحام 
التفتيشء بل واسترار الرهبان المتعصبين في القيام بعمليات ابادة بقايا 
المسامين في دهاليز أديرتم متسترين... واكتشاف مقابر الدفن الماعي. 
واخرها مقبرة كنيسة مدينة يرينا بجنوب إسبانيا على حدود البرتغال 
المكتشفة سنة 1979ء ينيف عدد الجثث فيها على ثلاثة الاف... 


e 


وقد قد رعدد السلين الأندلسيين الذين أبيدوا حرقاً وقلا وتشر يدا 
على يد محا التفتيش بستة ملايين إلى ثانية» وعُرضت صور شرائحية تبين 
مدى وحشية القتلة وأساليبهم الجهدية في التعذيب تقشعر منها الجلود. 

وبعدء فإن ندوة تاريخ الأندلس وحياة وآثار أبي مروان اين حيان» 
قد أسهمت في ميدان البحوث الأندلسية إسهاما إيجابيا «وحققت فعلاً ‏ كا 
قال السيد وزير الشؤون الثقافية في خطاب الاختتام ‏ إنجازا عاميا ذا 
نجاعة وقية في طريق بنائنا الحضاري». 








د. مد حجى 


دات 








الغرب الم 
فى إطارا ناريخ الإشساى 


لتو زرخ 


التاريخ مجرى واسع تتقلب فيه الإنسانية؛ والتاريخ» هذا النظر 
رب الأ الكبيرة الي ككاف فى سبيل تظون المقنارة الإنماقةة أنا 
الشعوب الصغيرة فلا تاريخ لها البتةء ولا هي تذكر في التاريخ إلا إذا هي 
شاركت تذك الأمم الكبيرة في ذلك الموكب الإساني العظم الذي هو 
التاريخ. إننا حين نذكر الكنمانيين مثلاه وم الذين يغرفون في عند من 
الكتب: اللحديكة اباب ايفين د وهو اسم يلم به الإقريق أو اليوقاة 
الأقدمون» فالتوراة» مثلاء لا تعرف هذا الاسم - فإنما نذكر وجوها من 
حضارتم : صناعة الزجاج والأرجوان ‏ اتساع التجارة وبشاء السفن - 
حمل الأبجدية إلى اليونان ‏ بناء قرطاجة (قرية أو مدينة جديدة) في عدد 
من بقاع العالم القدم مما ساعد على تنقل الحضارات وتنازجها وعلى العمل 
عل زق هنا الإشسان وسعادته. 





اتو 


قلت ان الكنعانيين حملوا الأبجدية إلى اليونان» ول أقل ‏ كا يقول 
نفر من أهل الماسة الإقليية ‏ : «ان الفينيقيين اخترعوا الأبجدية أو 
الأحرف المجائية»» ذلك لأن الحضارات تطور لا ابتداع. فليس هنالك 
أفراد أو جماعات ‏ في مكان ما أو في زمان ما اخترعوا الأحرف الهجائية 
أو ابندعوا علم الكهياء أو احتكروا صنع الطائرة» ان كل وجه من وجوه 
الحضارة الإنسانية التي ننعم بها اليوم قد تطور من حال بدائية إلى الحال 
التي هو فيها الآن في أثناء أحقاب طوال من الزمن وعلى أيدي جماعات 
كثيرة من البغي فالحساب بتشديد السين : (الكومبيوتر) بدأ طريق 
طون ينا عظ الخد سكان:ها بين الهريى :اق ةينح ات 
الوعي الإنساني» أن يقطع جذع شجرة ضخمة قطعا مستعرضا ثم يجعل من 
قطعتين من ذلك الجذع دولابين فوقها لوح يحمل عليه أمتعته الثقيلة بدلا 
من أن يحمل تلك الأمتعة على كتفيه. فلولا الدولاب ‏ أو فكرة الدولاب» 
على الأصح ‏ لما كان عندنا اليوم مركب يسير في البر أو البحر أوفي الفضاء. 

وتاريخ الإنسان هو تاريخ الحضارة الإنسانية» لا حكايات الأفراد أو 
الجاعات من أولئك الذين يتنازعون ويتقاتلون ويحاول كل خصم منهم أن 
يقتل خصمه أو يتلف حضارة خصهه فنحن اليوم لا نذكر ‏ في حياتنا 
الإنسانية العملية ‏ القبائل العربية في الجاهلية قبل الإسلام ولا اقتتدال 
القبائل الإفريقية أو اقتتال قبائل الجرمان البرابرة في العصور القدية ولا في 
العصور الوسطى. وكذلك لا يخطر في بال مؤرخ من العرب أو من الترك 
ولا في بال مؤرخ في أوروبة أو في أمريكا أن يفتح في كتاب له بابا واسعا 
أو ضيقا للأسكيو إلا إذا هو أراد أن يدل على وجه من وجوه الحضارة 
الإنسانية فيرسم لنا بيتا منحوتا في الثلج وأمام ذلك البيت امرأة وطفل في 


0و 


ملابس ملامة للحياة الباردة في ذلك الصقع من الأرض. ولا أعلم أن أحدا 
قد أرخ للأسر الحاكة أو النافذة في مناطق القطب الثماللي حيث يسكن 
جماعات الإسكيو منذ قرون. غير أن للمؤرخين اهتاما بلغة الإسكيو لأن 
معرفة بناءالفة الأنكيو وتبين أضوقا ساعبان عل قم الأناب الى 
عملت على هجرة الحضارات الإنسانية من مكان إلى آخر. 

فإذا نحن قبلنا أن يكون التاريخ مجرى واحدا واسعا وأن يكون 
فضل كل أمة على غيرها من الأمم إفا هو في جلها شعلة الحضارة - على 
رأس هذا اللوكب الإنساني الحافل ‏ مدة تطول أو تقصى فإنني أنتقل إلى 
مكانة الغرب والأندلس ف إطار تشاريخنا الإنساني. غير أني أستيح هتا 
الحفل الكريم جزءاً من دقيقة لكامة شخصية كانت مفتاحاً لهذا الموضوع. 

جئت إلى المغرب مرة واحدة قبل اليوم؛ في عام 1956» بعيد 
الاستقلال. وقد تفضل جلالة الملك عمد الخامس بدءا بأن أذن لي بمقابلة 
كرية ثم تفضل عودة بألا أترك الغرب قبل أن أري ما أريد. وام يكن 
بالإمكان أن أرى كل مكان فطلبت أن أذهب إلى تيفل. وحاول 4 
رافقني أن أتبدل بتيفل مكاناً آخر کنات مثلا. ولكني أصررت على 
الذهاب إلى تيمل. إنني كنت في ذلك الحين أستاناً زائراً في الجامعة 
السورية (جامعة دمشق) لتاريخ الغرب والأندلس. 

كنت أنتقل على توال من السيارات : واحدة بعد واحدة. فلا 
وصلت إلى كندافة» فيا أذكر قيل لي أن السيارات العادية لا تستطيع 
الوصول إلى تيفل» فركبت سيارة عسكرية كانت تعلو بنا تلالا هبط بنا 
أودية يحخار السائر في مسالكها. 





وات 


بعد تلك الرحلة الباركة جعلت أفكر في تلك الجيوش التي قطعت 
هذه المسافات من جنوبي المغرب إلى شماليه ثم إلى الأندلس» سيرا على 
الأقدام» وهي تحمل طعامها وشرابها وأمتعتها وسلاحهاء ولا أحسب أنك 
ستقول لي أن تلك الأشياء كانت تحمل على الخيل أو الإبل. ان قطع تلك 
السافة ما بين جنوبي المغرب وثمالي الأندلس ‏ والبحر بينها ‏ كان يحتاج 
إلى إيمان وعزيمة ومثابرة يعجز اللسان عن وصفها. 

وإذا كنت أنا لا أنكر ذلك الصراع الداخلي الذي كان في قلب دولة 
المرابطين وفي قلب دولة الموحدين ثم ذلك العداء الذي نشب بين تلك 
الدولتين ‏ ما نعرف مثله في كل دولة وبين كل دولتين» فلا يحسن بغيري 
أن ينكر تلك الخدمات الجلى التي نمض بها المرابطون والموحدون في سبيل 
الإسلام وفي سبيل الحضارة الإسلامية ‏ والناريخ إفا هو هذا ٠‏ السير في 
طريق الحضارة»» لا ذلك القتال المألوف بين كل عصبيتين متجاورتين. إن 
العصبية عامل من العوامل التي يندفع بها التاريخ الإنسافي في سيره 
ولكنها ليست التاريخ الإنساني : إن الطعام وسيلة من وسائل الحياة 
ولكنه ليس فصلا من فصول التاريخ الإنساني إلا با يدل عليه من مرتبة 
الحضارة في كل جاعة من الجاعات الإنسانية. 

ومع الايقان بأني أنا لا أنسى ذلك الجانب العام مخ حياة الغرب 
السم ‏ والذي نرى مثله في كل زمان ومكان ‏ فإنني لا أريد من غيري أن 
ينسى ذلك الجانب المشرق وهو أن يوسف بن تاشفين والنصور الموحدي 
والنصور المريني قد مدوا عر الإسلام في الأندلس قرنين من الزمن» بيا م 
قد ساعدوا على بقاء الحضارة الإسلامية» في الأندلس خاصة وفي بلاد الغرب 
كله عامة» زاهية راسخة إلى اليوم» إن الملايين الذين يأتون إلى اسيانية في 
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كل عام - من كل صوب وأوب ومن كل أمة.ولنسان -'لا يأتون ليروا آثار 
الملوك الإسيان الذي انتصروا بالقوة العسكرية والقوة السياسية على الملوك 
المسلدين ولا ليشاهدوا الغرف التي كانت تقنام فيها محام التفتيش» ولكنهم 
يأتون ليشاهدوا تلك الآثار الحضارية التي تركها الملوك المسلمون المهزومون 
في طليطلة وفي إشبيلية وفي غرناطة. ولا ريب عندي أبدا - وأرجوا ألا 
أكون مخطئاً ‏ في أن مقدار الدخل القومي في اسيانية من مشاهدة الزائرين 
للآثار الإسلامية أعظم كثيرا من مقدار الدخل القومي الإسباني من 
حاصلات الأرض الإسبانية. 


ثم لا يجوز أن ننسى أن الحركة الفكرية التي ازدهرت في الأندلس ‏ 
وفي أيام المرابطين والموحدين خاصة ‏ لم تكن خيرا على السامين وعلى 
إسيانية فقطء ولكنها كانت خيراً على العام كله أيضا. 


من أجل ذلك كله أردت في هذا الحديث أن أمر مرا خفيفاً هذين 
الوجهين من وجوه التاريخ : بالحضارة والثقافة» لنزى جانباً من قسط 
المغرب والأندلس في بناء العام المتحض, ثم انني واثق من أن نفرا كثيرين 
من أعضاء هذا المؤمر ‏ وخصوصاً أبناء هذا القطر العزيز ‏ يعرفون من 
الموضوع الذي سأتكم فيه أكثر ما أعرف أنا ‏ وأنا امشرق أتكلم على المغرب 
بين العاماء الجلة من أهل المغرب. غير أني أريد أن أجع مشاهد من الحضارة 
الإسلامية الزاهية في نطاق واحدء ؟! يحاول الرسام أن يجمع أطرافاً من 
المناظر الطبيعية على قطعة واحدة من النسيج كي تستطيع العين أن ترئ 
في هذه الصورة أكثر مما ترى العين عادة في ذلك المنظر الطبيعي نفسه. 
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وفيا يلي عدد من الأحداث التي جرت في الأندلس وفي المغرب ثم كا 
لها أثر بارز في التاريخ الإنساني. 

معركة بلاط الشهداء (رمضان 114 مطلع الخريف 732م) : 

علدء المزكته ريخ الشرق.والغزي» يلق أأنسا وأوريناء بين الإسلام 
والنصرانية كانت بدا للحروب الصليبية التي 1 تنته بعدء ويبدو أنها لن 
تنتهي. 

وهذه المعركة قليلة البروز في كتب التاريخ العربية لا نعلم منها إلا 
أنها كانت المرة الأخيرة التي قطع فيها العرب جبال البرانس إلى فرنساء 
وهزموا ثم لم يحاولوا بعدها اجتياز تلك الجبال إلى ما وراءها. ولكن 
الكتب الفرنجية تعظم شأها وجيع تلك الكتب الفرثبية تخلع عليها معنى 
دينيا. لقد جمعت هذه المعركة جيوشاً من جميع أقطار أورؤناء وانهزم عيد 
الرحمن الغافقي فيها بعاملين : 


أ) ان هذه الغزوة كانت الطرف الأقصى لامد العسكري الإسلامي 
ف ا : إن عدد الذين قاموا .هذه الغزوة من العرب ,كان 
قليلين جدأًء وخصوصاً بالإضافة إلى الحشود العظية من 
الأوربيين الذين حضروها. هؤلاء الأورييون لم يكونوا فرنجة 
فقط من أتباع قار له - حاجب القصر في الدولة الميروفية من 
جنوبي فرنسا .» بل كانوا من أقطار مختلفة ومن القبائل 
الجرمانية خاصةء تلك القبائل التي كان بعضها قد دخل قي 
النصرانية» ۴ كان بعضها لم يدخل قي النصرانية بعد. ولم يكن 
حشد هذه الجوع من القبائل الجرمانية في تلك البقعة المتطرفة 


e 


في قارة أُوروبا والبعيدة عن مساكن البرابرة الجرمان سهلا على 
قار له. ولا شك في أن البابوية هي التي فعلت ذلك. ان البابا 
ويون كاه 15 م الي جاه اعقب الفنثم 
الإسلامي للأندلس ثم غريغوريوس الثالث (2731 - 741م) 
الذي جاء بعد غريغوريوس الثاني وكانت معركة بلاط الشهداء 
في أيامه» كانا يعملان على تنصير القبائل الجرمانية فكانا أقدر 
على جمع تلك الحشود في تلك المعركة من قار له بن بيبين. 
ب) ان الخطة العسكرية التي واجهها عبد الرحمن الغافقي في بلاط 
الشهداء كانت جديدة على الجندي العربي : قام الجنود الذين 
كانوا بأمرة قار له مربعات متراصة؛ بيما كان جنود عبد الرجمن 
فرسانا في الأكش ولم يبال قار له بالخسائر البشرية» فكان كاما 
فني صف من صفوفه قدم صفا آخر ليحل محل الصف الأول» 
وكاما فني مربع ملا مكانة بمريع جديد. 
أما العية العامة لحذه المركة . من وجهنة النظر الأورويية:- فتظهر 
في أقوال المؤرخين الأفرنج» وسأكتفي بطرفين من هذه الأقوال. 

فعلى الطرف الأسمى من التاريخ الأوروبي نجد المؤرخ الإنكليزي 
الرصين ادورد غيبون يقول : «وسرعان ما انتشرت البشائر (بعد معركة 
بلاط الشهداء) في العالم الكاثوليي ثم أخذ الرهبان في إيطالية يجزمون بأن 
ثلانائة وخسين ألفاً من المسامين... قد رضخت رؤوسهم تحت مطرقة شارل 
مارقل (قنان لله ين بيبين)» ثم يأسف قييون' لأن رجال الندين السيخي لم 
يطوبوا شارل (ل يجعلوه قديساً) بعد أن أنقذ النصرانية وبعد أن أصبحوا مم 
أنفسهم مدينين لسيفه بالحياة التي يتتعون بها اليوم. 


قد 





أما على الطرف الثاني من التاريخ الجاسي فنجد كتابا مدرسيا فيه بما 
يلي : «...فاذا كانت حال العالء إذن» لو أن العرب اتتصروا علينا ؟ 
إذن» لكنا نحن (يقصد الفرنسيين) اليوم مسامين كالجزائريين والمراكشيين». 

٤ 

ا 2 

هذه الأغنية ‏ وهي في الحقيقة قصيدة طويلة ‏ تعد في الأدب 
الفرنسي أجمل روائعه وأقدمها أيضاء في ذلك الحين لم تكن اللغة الفرنسية 
قد أصبحت فرنسية يالعق الذي ثعرقه الآن: 

هذه اللحمة ‏ كا يجوز أن تدمى ‏ وضعت قي القرن الحادي عشر 
للميلاد (الخامس للهجرة) لتقص تاريخ معركة جرت في ثمالي الأندلس» 
سنة 161 للهجرة (778م). 

أراد شارلان أن يقتحم الأندلس» فتصدى له عبد الرحمن الداخلي ‏ أو 

1 : ٤ 

الأمراء المتوارثين في الأندلس وهزمهء ولا أراد جيش شارلمان الانسحاب عبر 
مضيق رونس (رونسفال) غدر به البشكنس وقضوا على معظم ذلك 
الجيش. من هذه المزية نشأت «ملحمة رونسفاله أو أغنية رولان. ومع 
أن الأحداث والأسماء في هذه الملحمة أقرب إلى عالم الخرافة منها إلى ظلال 
الحقيقة فإن هذه الأغنية قد احتلت المكان الأول في صدر الأدب الفرسي 
وفي صدر اللغة الفرنسية أيضا. 

سفارة الشاعر يحى بن حك الغزال : 

کان يحى بن حم المعروف بالغزال (تد 250 ه = 864م) شاعراً 
عسناً ويحدثاً بارعاً وعارفاً بمداراة الناس واستگلافهم» وقد أرسله الأمير عبد 


ھچ 


الرخن الأوسط (206 - 238 ه) رابع الأمراء المدوارتين في الأندلس في 
باون عل الأقال تاها إل الفط ةرشح الطيب 
1 : 346 - 347(. 

وقد رحل يحي بن حك إلى العراق» بعد موت أبي نواس 
(ت 199 ه = 814م) بمدة يسيرة» «وأقام في رحلته تلك مدة يتجول في 
ديار المشرق» (المطرب 149). ويبدو أن سفارته إلى القسطنطينية كانت 
بعد ذلك» في أيام ملك الروم ثيوفيلوس (829 - 842م). 

أما سفارة يحى بن حك الغزال التي أكثر هو من ذكرها والتي فصل 
امؤرخون أخبارها فهي سفارته إلى ثمالي أوروبا : إلى الدفارك أو إلى 
جرترة إزلسية إحدى الجزر البريطانية: حينا كانت إرلندة في حم 
الفايكنع أو الملوك القراصنة من بلاد الال الأوروبي (شبه جزيرة 
اسكندنافية والدغارك). 

ويرى المستشرق الفرسي ليقي بروفنصال (ت 956( أن ليحي 
الغزال سفارة إلى القسطنطينية: وليس له سفارة إل شا أوروياء ير أن 
يحي يحبى الغزال نفسه يذكر هذه السفارة إلى شمابي أوروبا (إلى الدامارك) أو إلى 
جزيرة إرلندة (في الغرب الشمالي من قارة اؤروبا). يقول يحبى الغزال 
(الطرب 144). 
إني تعلقت _وسية تأ لشمس الحسن أن تفربا 
أقصى بلاد الله لي حيث لا يلفي إليها ذاهب مذهيا 
ياذودء يا رود الشباب التي تطلع من أزرارها الكوكبا 


ات 


وجاء في المطرب (ص 138 وما بعدها) : 
عونا اوقة عل السلطانغية الزحن(ة رل منك اليو :تطلت 
الضلع؛ بعد خروجهم من اشبيلية2» وإيقاعهم ثم هزيمتهم بها وقتل قائد 
الأسطول فيهاء رأى (عبد الرحمن أن يراجعهم بقبول ذلك» فأمر (يحى بن 
حک) الغزال آن شی في رسالته مع رسل ملكهم لما كان الغزال عليه من 
حدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجواب والنجدة والإقدام والدخول 
والخروج من كل باب. وصحبه يحي بن حبيب0. فنهض إلى مدينة 
شلب!) وقد أنشيء لها مركب حسن كمل الآلةء وروجع ملك الجوس على 
رسالته وكوفيء على هديتهء ومشى رسول ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه 
مع مركب الغزال. فاما حادوا الطرف الأعظم) الداخل في البحر والذي 
هو في آخر الغرب ‏ وهو الجبل المعروف بألوية - وعصفت بم ريح شديدة 
- (قال يحى الغزال).... 
ثم ان الغزال سلم من هول تلك البحار وركوب الأخطاره ووصل إلى 
أول بلاد الجوس : إلى جزيرة من جزائرها. فأقاموا فيها أياما وأصلحوا 
مراكيهم وأجوا أضهر. ٤‏ 
1) هو عبد الرحمن الأوسط (الثاني) بن الحم رابع الأمراء اللتوارثين في الأندلس من 206 إلى 
8 للهجرة (822 - 852م). 
2) في البيان المغرب (2 : 88) : «وكان احتلالهم (نزول الجوس) باش 
عشرة ليلة خلت من الحرم» سنة 230 وكان بين دخوهم إلى اشب 
وانقطاعهم اثنان وأربعون يوما». 






يوم الأربعاء لأربع 
وخروج من بقي منهم 








ب مرفأ في الجنوب الغربي من الأندلس (قي البرتغال اليوم). 
5) الطرف : الرأس قطعة من جيل داخلة في البحر ؟). 
6) أجوا أنفسهم : أراحوا أنفسهمء استراحوا. 
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وتقدم مركب المجوس إلى ملكهم فأعامه بلحاق الرسل معهم. قر 
بذلك ووجه فيهم(7. فشوا إليه إلى مستقر ملكه ‏ وهي جزيرة عظية في 
البحر الحيطء فيها مياه مطرده وجنات. وبينها وبين البر ثلاث مجارا» ‏ 
وهي ثلامائة ميل وفيها من ا جوس مالا يحص عددهم. وتقرب من تلك 
الجزيرة جزائر كثيرة» منها صغار وكبارء أهلها كلهم مجوس» وما يليهم من 
البر أيضا لهم مسيرة أيام. وهم مجوس. وم اليوم على دين النصرانية وقد 
تركوا عبادة النار ودينهم الذي كانوا عليه» ورجعوا نصارى إلا أهل جزائر 
منقطعة لهم في البحر مم على ديتهم الأول من عيادة اتا وتكاح الأم 
والأخت وغير ذلك من أصناف الشنار9) وهؤلاء يقتلوهم ويسبوهم. 
فأمر لمم الللك بتزل حسن من منازهم وأخرج إليهم من يلقامم 
واحتفل المجوس لرؤيتهم. فرأوا الذي رأى العجب العجيب من أشكالهم 
وأزيائهم... 
وقام (يحبى بن حك الغزال) ماثلا بين يدبي (الملك) فقال : السلام 
عليك» أا الملك» وعلى من ضه مشهدكء والتحية الكريمة لك. ولا زلت 
تع بالعزة والكرامة الماضية بك إلى شرف الدنيا والآخرة والمتصلة بالدوام 
في جوار الحي القيوم الذي «كل شيء هالك إلا وجهه. له الحم وإليه 
المرجع(09. 
7 لعلها فوججه يم (أرسلهم) وجه فيهم (في بحارة اركب الذين وقدوا على ملك الجوس بخير 
رسل عبد الرحمن) جماعة لاستقبال يحى بن حك الغزال ورفيقه يحى أبن حبيب. 
8) مجار (؟). بعد هذه الكامة جملة تدل على أن الجرى مائة ميل. 
9) الشنار : العيب أو العيب الذي يصحبه عار. ولعلها الشغار (بالكسم) : تزو 
أو تبادل الزوجات. 
0) في القرآن الكرم (28 : 88: سورة القصص) : «ولا تدع مع الله إهاً آخرء لا إله 
إلا هو : له الحكم وإليه ترجعون». 
E‏ 





أة بلا مهر 





ففسر الترجمان ما قاله (الغزال)» فأعظم الملك الكلام وقال : هذا 
حك من حكاء القوم وداهية من دهاتهم.. 

ثم دفع (يحى بن حك الغزال) إلى (ملك المجوس) كتاب السلطان عبد 
الرحمن وقرىء عليه الكتاب وفسر له فاستحسئه... 

فاما سمعت امرأة ملك المجوس بذكر الغزال وجهت فيه" لتراه. م 
شخص فيها طويلا ينظرها نظر المتعجب: فقالت : لترجمانها : سله عن 
اماق ر ١‏ .. الفرط استحسان أم لضد ذلك ؟ فقال : ما هو إلا اني 
م أتوم أن في العالم منظرا مثل هذاء وقذ رأيت عند ملكتا نساء اتنخين له 
من جميع الأمم فلم أر فيهن حسنا يشبه هذا فقالت لترجانها : سله : أبجد 

هو أم هازل ؟ فقال : لاء بل مجد... 

وكان المستشرق الفرنسي ليقي بروفنصال قد أنكر أن تكون للغزال 
رحلة إلى ثمالي أوروبا وقال أن تلك الرحلة كانت إلى القسطنطينية فقط. 

ومع أني أحمل لاستشرق المذكور احتراما؛ فقد سمعت منه في 
السوربون في باريس (عام 1936م( ما استفدت منه كثيرا في التاريخ وفي 
قراءة الكتابة المنقورة على الخشب (بليوغرافي) وفي غير ذلك من تنظم الفكر 
والبحث» فإني أرى أن شعر يحى بن حك الغزال وأن الوصف المفصل 
لرحلته يدلان على أن الرحلة المذكورة كانت إلى شالي أورويا : 

© ان أهل القسطنطينية روم نصارىء وليسوا مجوسا يعبدون النار. 

٠‏ ان أهل القسطنطينية لا يسكنون في جزيرة من جزر الحيط. 


1) وجهت فيه » أرسلت في طلبهء أرسلت تطلبه. 
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« ان مركب الغزال أبحر من شلب في غربي الأندلس على الجانب 
الجنوبي من البحر الأخضر (بحر الظامات : الحيط الأطلسي أو 
الأطلنطيي). ولو كانت هذه الرحلة إلى القسطنطينية لأبجر 
الغزال من مرف في شرق الأندلس أو في جنوبي الأندلس على بحر 
الروم (البحر الأبيض المتوسط)- 

© ويقول النص أنه كان حول الجزيرة الكبيرة التي كان يسكنها 
ملك المجوس جزائر كثيرة كبار وصغار وكان أهل تلك الجزائر لا 
يزالون على الجوسية يعبدون النار. وهذا وصف لا ينطبق على 
بلاد الروم لا من الناحية الطبيعية الجغرافية ولا من الناحية 
الاجتاعية الدينية. 
ولنا هنا من تاريخ الحضارة جوانب بارزة. 

مكانة ملوك الأندلس في العالم الوسيط. 

« محاولة أهل اسكندينافية (الداتمارك وما وراءها ثمالا أن هاجروا 
جنوبا إلى بلاد دافئة. من أجل ذلك كانت هجمتهم على مدينة 


اشبيلية: في أول شهفور سنة: 230 للهجرة (الييان 
المغرب 2 : 87 88)» في قلب الخريف من عام 844 
لیلاد 


« اتساع نطاق اللغة العربية ووجود تراجمة يعرفون اللغة 
الاسكندناقية واللغة العربية في بلاط الأندلس وفي بلاط ملك 
الجوس. وفي النص جبلة تلفت النظر ‏ ولا أدري حال مجيئها على 
قم أبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية (ت 633 ه - 1236 م)» 





تت 


هي : «فقالت (امرأة ملك المجوس) لترجماناء المطرب 142 : 
مرتان لترجاناء ومرتان للترجمان)... 
© وسواء علينا أكان الترجمان عربيا يعرف اللغة الثمالية أو كان 
شماليا يعرف اللغة العربية أو كان غير مسلم يعرف اللغتين» فإن 
معنى هذا أن اللغة العربية كانت منذ ذلك الحين ‏ لغة عالمية 
في ذلك الجزء من أوروباء أما في المشرق فإن اللغة العربية كانت 
قد أصبحت لغة عالمية منذ مطلع الخلافة الأموية في أواسط القرن 
الأول للهجرة (أواسط القرن الشابع للميلاد). 
عبد الرحمن الناصي من 300 للهجرة (912م) إلى 350 للهجرة 
(961م) : في أيام الأمير عبد الله  275(‏ 300 ه) سابع الأمراء 
المتوارثين في الأندلس كانت الأمور مضطربة والفتن قائمة وأعداء الإسلام 
يكيدون للإسلام بكل سبيل. ولم يكن أبناء الأمير عبد الله أرأف بالأندلس 
من أعداء الأندلس؛ وقد قتل عمد بن عبد الله أخاه مطرفا ثم قتل عبد 
الله ابنه مطرفا قصاصا له على قتله أخاه. وقيل أن الأمير عبد الله قد قتل 
ابنيه لأا كليهها كنا يكيدان له ويصلان أيديها بيد ابن حفصون. 
ويبدو أن الأمير عبد الله كنا استيقظ من غفلة فرأى أن يحرم أبناءه 
الباقين من الإمارة وأن يعهد بالإمارة إلى حفيدة عبد الرحمن بن مد 





المقتول» يعد أن أعد حول عبد الرحمن هذا نخبة من رجاله الذين يعتقد 
فيهم الإخلاص. 

وجاء الأمير عبد الله بن مد المقتول إلى عرش الأندلس ابن اثنتين 
وعشرين سنة» فا استطاع بمساعدة من كان حوله ثم يما كان في نفسه من 
الإخلاض والقبرة أن يناي جراح الأنذلس: 


موق 


كان أول ما فعله عبد الرحمن بن محمد القضاء على فتنة عمر بن 
حفصون. ان عمر بن حفصون هذا لم يكن مساباء وقد ربي في بيئة تكيد 
للإسلام ‏ وكان اسمه «عمر» وجها من وجوه هذه المكيدة. ولم يكن التغلب 
على ابن حفصون يسيراء فقد كان معتصا في حصن ببشتر من كورة رية في 
جنوي الأثدلسء وكان حصن ببشتر في مكان منيع من تلك المنطقة. 

بدأ مر بن حفصون فتنته» سنة 277 ه (890م) بعد أن جمع حوله 
جموعا مختلفة الأهواء من المسامين الذين خدعوا باسمه الإسلامي ومن نصارى 
الأندلن الذين كانوا يعرقون :حقيقة أبره. ولقند عجر الأمراء تمد يج عبد 
الرحمن  238(‏ 273 ه) والمنذر بن عمد  273(‏ 275 ه) وأخوه عبد الله 
بن جمد  275(‏ 300 ه) عن التغلب على ابن حفصون. 

وأدرك الأمير عبد الرحمن بن عمد أن ابن حفصون يتلقى العون من 
النصارى في الأندلس ومن النصارى في خارج الأندلس (من الفرنجة ومن 
البابوية أيضا). ثم أدرك الأمير عبد الرحمن أن أسلافه خابوا في القضاء على 
فتنة عمر بن حفصون لأنهم كانوا يحاربونه مباشرة» وقد كان ابن حفصون 
كاما خسر ججماعة من أتباعه أو سلاحا من سلاحه أو جانبا من ذخائره 
واعتدته أمدته الفرئجة والبابوية بأكثر ما فقد. فخطر لعبد الرحمن أن 
يقطع أوصال ابن حفصون التي تربطه بالداخل وبالخارج قبل أن يصد (أو 
يقصد أو يتجه) له مباشرة» فبذلك استطاع الأمير عبد الرحمن أن يقضي 
على تلك الفتنة التي طالت ماني وعشرين سنة. 

علوت 





ولا قتل عمر بن حفصون ودخلت جيوش الإمارة إلى حصن ببشتر 
وأرادوا إزالة معالم تلك الفتنة ووصلوا إلى قبر ابن حفصون وجدوه مدفونا 
على الطريقة النصرانية!2©. 
ثم استطاع عبد الرحمن أن يخمد جميع الفتن. 
بعدئذ التفت عبد الرحمن إلى ما حوله : 
كانت الخلافة العباسية في حال شديدة من الضعف : كان الخليقة 
المقتدر يعزل ويولي مكانه عبد الله بن المعتز يوما واحد. ثم يخلع ابن المعتز 
ويقتل ويولي مكانه حمد القاهر ‏ اسما على غير مسمى؛ فإنه لم يصل إلى أن 
يكون له من الخلافة اسم ولا رسم (فعل). 

ثم انه لم يبق في هذه الخلافة الاسمية إلا يومين. ومع ذلك كله فقد 
بقي اللقتدر على عرش العباسيين في بغداد مسا وعشرين سنة 
(295 - 320 ه) لم يكن له في أثنائها من الأمر شيء» برغ أن لقبه على 
العرش كان «المقتدن. 

ه وبايع الفاطميون بالإمامة» في القيروان (من القطر التونسي)» 
لعبيد الله ابن جمدء سنة 297 للهجرة (910م) فتلقب ياسم 
«المهدي» وأقام دولة تناصب الدولة العباسية في بغداد والدولة 
المروانية في قرطبة عداء شديداً باسم الدين. 


2) يدفن اميت (بفتح فسكون) في الإسلام ملفوفا بكفن (ملحفة من نسيج أييض) ويوضع 
رأسه إلى الغرب مع إدارة وجهه نحو القبلة. أما في النصرانية فإن اليت يدفن في ثياب 
عادية ويكون معه عدد من حاجاته في الدنيا (ساعة؛ خاتم؛ إلخ...). ثم يجمل نحو الشرق. 
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٠‏ وكذلك كن الملوك الذين كانوا ينبعون في شبه جزيرة ابارية 
(اسبانية والبرتغال) ‏ في أيام ضعف الدولة المروانية في الأندلس - 
يحكون أتباعهم باسم الدين. في البيان المغرب (2 : 187) : 
«فجمع العلج شانجه كفرته واستد بنصرانیته من کل مکان... حتی 
توافى له جمع رجا أن يكافح المسامين به». 
وكذلك كانت البابوية تفرض سلطتها على العام المسيحي في أُوروبا 
الكاثوليكية بام الدين ثم تشن على المسامين وعلى الإسلام باسم الدين أيضا 
حربا شعواء تهب بها من كل مكان. 
فلم يكن من المنطق في حك الشعوب أن يظل عيد الرحمن في 
الأندلس بعيدا عن تلك الهيبة التي يوحي بها الدين إلى النفوس» فنادى 
بنفسه خليفة» سنة 305 للهجرة (912م)» وسمى نفسه «عبد الرحمن الناصر 
لدين الله»» ولقد كان عبد الرحمن يومذاك أحق المالكين بلقب خليفة في 
المشرق وفي المغرب وفي العالم الإسلامي وفي العام المسيحي أيضا. 
سوقان اقلت مكانة الأددلس يلوك انة عبد الرعن 'الناضر 
فجاءت إلى بلاطه في عاصمته الجديدة ‏ في مدينة الزهراء - رسل الملوك من 
الروم ومن الصقالبة» ‏ كان يأتي إليه ملوك الإسپان النصارى يحتكون بين 
يديه. 
ونحن نشكر ابن عذاري على تاريخه الكوكب الزباني (الكوكب 
المذنب) إذ قال (2 : 210). 
وفي سنة 330, في الحرم من هذه السنة (عام 941م) طلع كوكب 
الزباني في الأفق الغربي بقرطبة... وكان أول ليلة لاح فيها للأبصار ليلة 


ود 


السبت لثلاث بقين من الحرم منها (330 ه). وفي ليلة سنة عشرة من 
أكتوبر (تشرين الأول). وتادى طلوعه (طال وجوده مرئيا في السماء) 
مستعليا مكبرا في السماء حتى توارى(03. 

ان هذا المذنب الذي ظهر في سماء قرطبة سنة 330 للهجرة (عام 
1م) هو على القطع مذنب هالي الذي ظهر عام 1682 لاميلادء في أيام 
الفلكي البريطاني أدموند هالي (ت 1742م) فرصده هالي وحسب مداره 
وسرعته ثم تنبأ بأنه سيعود إلى سماء أرضنا في أوخر أواخر عام 1758 أو 
أوائل عام 1759. فعاد المذنب في الزمن الذي كان هالي قد عينه. بعدئذ 
ظهر هذا المذنب عام 1910 لاميلاد. ولقد صح الحساب الذي أجراه هالي 
فقال ان دورة هذا المذنب في فلكه نحو ستة وسبعين عاماً. 


الحم المستنصر من سنة 350 للهجرة (961م) إلى سنة 366 للهجرة 
ور + للم النتضر هو ابن عد الرعق القاضي وخليفت عل هرن 
الأندلس. ورغ المديح الذي كاله ليقي بروفنصال في كتابه القم «تاريخ 
اسيانية الإسلامية» 2 : 166 167) للحم المستنص, فإن الحم 
الستنصر كان يقول ليقي بروفنصال نفسه» يعيش على الشهرة التي 
حزم أبوه وفي الأمن الذي أقره أبوه في البلاد. ثم ان الحم المستنصص كان 

يشجع الفكر ويم بالنتاج الفكري. واتسعت في ا حركة العم والفلسفة 
والعناية بالكتب. وبالغوا في شأن جمع الكتب في أيام الحم المستنصر فقالوا 
كان في مكتبة الحم الستنصر أربعائة ألف كتاب. وزاد آخل جنشالث 


13) مستعليا : مرتفعا فوق الأقق (؟)» مكبرا (بفتح الباء الشددة : يبدو في كل ليلة أكبرمما 
كان في التي قيلها ؟. توارى : اختفى (لأنه يسمر في الابتعاد عن الأرض). 
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بالنثيا في المبالغة فقال (تاريخ الفكر الأندلسيء ص 0)) ان الحم قد قرا 
هذه الكتب كلها وعلق على معظمها. ويبدو أن جنثالث بالنثيا لم يحسب 
حاب مقحات هذه التب 

ان الصفحة العادية من الكتاب العادي تقرأ في العادة في أربع دقائق 
(وربما وقف القاريء الباحث على الصفحة الواحدة» أو على الجلة الواحدة 
أو الكامة الواحدة أحيانا ساعات). فإذا فرضنا أن قارئا مجتهدا لم يكن له 
عمل البتةء وكان يقرأ في كل يوم ثماني ساعات» فإنه يستطيع أن يقرأ في 
خسين سئة نحو مليوني صفحة. أما الكتب التي قيل أن مكتبة الحم 
الستنص قد اشقلت عليها فكانتء كا قالواء أربعائة ألف كتاب فلو فرضنا 
أن كل كتاب كان (على التعديل) مائة وخمسين صفحة (وهذا تقدير متواضع 
جدا). فإن صفحات هذه الكتب تبلغ حينئذ ستين مليون صفحة. فت كان 
الحم المستنصر يعلق على معظم هذه الكتب ؟ 

غير «أنني لا أتكر فضل الحم الستنص على تاريخ الحضارة 
الإنسانية». ان اتساع الأفق الذي كان للح المستنصر قد ساعد على ازدهار 
الفكر العربي ثم على اتتشار هذا الفكر العربي من طريق الاحتكاك 
الشخصي ومن طريق نقل الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية خاصة - في 
أوروباء في العصور الوسطى ‏ فإن معظم الأثر الحضاري ومعظم الأثر 
الثقافي (سواء أكان من نتاج المشرق أو من نتاج المغرب) قد سلكا طريقها 
إلى أوروبا السيحية من الأندلس عبر جبال البراس: غير أن ذلك الاتساع 
في الأفق الفكري قد شجع نفرا من ذوي الآراء المنحرفة» من أمثال ابن 
مسرة (ت 319 ه)» على نشر آرائهم المشوهة. 


کو 


- النصور بن أبي عامر(تد 392 ه = 1002م) : 
٤ 0‏ 

وهناء في هذا السردء. يأ الحاجب (رئيس الوزارة) اللنصور بن أبي 
عامر. يقول ابن خلدون (القدمة بيروت 1900» ص 32) : 
«.....الوزراء الذين عظمت آثارهم وعفت على اللوك أخبارم كالخجاج 
(ابن يوسف) وبني المهلب والبرامكة وبني سهل بن نوبخت وكافور 
الأخشيدي و (المنصور) بن أي عامر وأمشامم» فغير نكير الألماع بآبائهم 
والإشارة إلى أحواهم لانتظامهم في عداد الملوك». 

ولا شك في أن المنصور بن أبي عامر كان له بحسن إداراته للدولة 
وبانتصاره في المعارك آثر بعيد في تاريخ الأندلس وتاريخ ما حوها أيضا. 
جاء في «تاريخ العرب» للدكتور فيليب حتى (الطبعة العربية - بيروت 
71م 3 : 635) : «أما المؤرخ الراهب الذي دون هذه الحادثة (موت 
المنصور بن أبي عامر)» فقد علق عليها بإيجاز معبرا عن شعور نصارى 
اسيانية تجاهها فكتب : في سنة 1002 (لاميلاد) مات المنصور فدفن في 
جهم». 

5 ٠ : 

ان المنصور بن أبي عامر ياتي في حفظ وحدة الاندلس وطول عمر 
الإسلام فيها في المرتبة الثانية بعد عبد الرحمن الناص 

ملوك الطوائف : 

امتد عصر ملوك الطوائف عل الخضن منذ سقوط. الدولة المروانية في 
قرطبة سنة 422 للهجرة (1031م) إلى استيلاء المرابطين على الأندلس سنة 
4 للهجرة (1091) ستين سنة كانت الأندلس في أثنائها مضطربة بالنناع 
يق أزلتك اللبوك المهار ومروظه يجو الانيان عل متها اة 
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باستيلاء الإسيان على تلك المدن وبطرد أهلها المسامين منها أو بقتلهم إذا هم 
استحبوا البقاء في الوطن على الجلاء عنه. 

وم يفرح بتلك الدويلات سوى أولئك الشعراء الذين كانوا يدورون 
من بلاط إلى بلاط ومدحون أصحابها ثم ينالون على ذلك المديح جوائز 
تقل أو تكثر قليلا بحسب ثروة هذه البلاطات. وم يكن في أراضي تلك 
الدويلات ولا في مرافقها الاقتصادية ما يمكن أن تبنى عليه « 
فكان أصحاب هذه الدويلات يصادرون الأموال حيث يجدون تلك الأموال 
ويقهرون السكان بتسليط الجباة عليهم. 

والمسوغ الوحيد لذكر هذه العصر في سلك التاريخ أن الموشحات4) 
كانت تاج هذا العص ولا شك في أن الموشح الذي نشا في الأندلس في 
تلك الحقبة من الزمن قد زاد في بهاء الحك الإسلامي في الأندلس وقد وهب 
اللغات الأجنبية أدبا م يكن لها. ولولا الموشحات الأندلسية لتأخر نشوء 
الآداب الافرنجية قرونا كثيرة. 

- يوسف بن تاشفين : 

قلت في إحدى دراساتي القصارا15. 





انية دولة»» 





«... من أجل ذلك أحسن يوسف بن تاشفين صنعا حيما عمد بعد 
معركة الزلاقة (479 ه - 1086م) إلى الاستبداد بأمر الأندلس دون 





4) الوشحات نوع من الشعر العربي يبنى على أوزان مختلفة وقواف تتبع أشكالا من النسق 
(الترتيب) وقد كان لمذه الموشحات أثر بالغ في نشأة الآداب الأوروبية الحديثة راجع 
تاريخ الأدب العربي «للؤلف» (4 : 410 447). 

5) اين طفيل وقصة حي بن يقظان, راجع الطبعة الثانية (بيروت 1335 ه = 1946م) 


ص 14. 
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رؤساء الطوائف» إذ استطاع أن يخفظ سلطان العرب في الأندلس إلى 
حين...» 

عاتبني على هذا القول صديق لي من المستشرقين المنصفين» هو عبد 
الرحمن نيكل!6, ذلك لأن أكثر اهتام صديقي المستشرق كان بالأدب 
وبتلك البلاطات التي كانت في رأيه ‏ وفي ذلك شيء من الصواب ‏ حدائق 
غناء من رياض الأدب. ولعل نفرا كثيرين من الافرنج ومن العرب أيضا 
يذهبون في ذلك مذهب صديقي الستشرق. أما أنا فقد كنت» ولا أزال 
أرى أن الأب - والشعر منه خاضة ‏ أقل ما في عبقرية الأمة العربية قهة» 
وأن فضل الأمة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية إنفا هي في لكان 
الأول في تلك الثقافة التي حملها الإسلام إلى العالم أجمع في الرياضيات 
والطبيعيات وفي الفكر ونظام الفقه وفي عم الاجتاع وفي التاريخ وفي 
وجوه كثيرة غير هذه: وسأمر بهذه في آخر هذا البحث: 





وتأق إل :ووش باغ 2 

أدرك ملوك الطوائف عجزم عن مقاومة الإسيان - والفرنجية 
والبابوية من وراء الإسيان ‏ ول يكن في العالم الإسلامي يومذاك أقدر على 
رد هذا السوء من يوسف بن تاشفين» فاستنجدوا بهء وهم على مضض 
بأسباب كثيرة ليست هذه الصفحات مكانا لتفصيلها. ولم يسرع يوسف ابن 
تاشفين في الاستجابة لمطلب ملك الطوائف» بل تريث حتى عرف هذا 
المطلب من جميع جهاته ثم أعد له العدة الوافية. ان يوسف بن تاشفين لم 
1) الدكتور أ.ر. نيكل ولد في بوههيا (تشيوكوسلوفاكيا اليوم) عام 1885م. وكانت وفاته منذ 


بضع عشرة عام. مستشرق بارع في معرفة اللغات (يكتب بعشرين لغة منها 
من الذين عثلون النظرية العربية (تأثر الأداب الأوروبية الحديثة بالموشحات الأندلسية). 








اقب 





يرد أن ينصر ملوك الطوائف أو أن يدافع عن الأندلس وأهل الأندلس 
بالألفاظ التي لا تعني شيئاء بل أراد أن يحسم الداء حسما. 

وأخيرا جاز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وخاض معركة الزلاقة - 
وكان عبقريا في ترتيبها - وليست هذه الأسطر هنا أيضا محلا للتبسط في 
سير تلك العركة. ولقد كان لممركة الزلاقة نتائج كثيرة منها هذه النتيجة 
التي لم أر مؤرخما ذكرها. ان البابوية كانت تقوم بحملات صليبية على 
المسامين منذ محركة بلاط الشهداء؛ وكانت قد وجهت جهودها في ذلك إلى 
الجانب الغربي من بلاد الاسلام . إلى بلاد الأندلى ‏ وفي ذلك منطق 
صحيح» فإن الأندلس قريبة من مراكز تموين البابوية بالرجال والعتاد. 
ولكن البابوية أدركت» بعد معركة الزلاقة أنها لن تقوى على اسقرار في 
حملاتها الصليبية على الغرب الإسلامي ما دام يوسف بن تاشفين ملكا في 
الغرب الإسلامي» عنذئذ فكرت البابوية في تقل ميدان قتالها إلى المشرق 
الذي كان ي ذلك اين في حال شديسدة من الضعف. كانت معركة 
الزلاقة في عام 1086 لاميلاد» وبعد عشر سنوات» في عام 1096 لاميلادء 
قامت البابوية بالجلة الصليبيية على المشرق. والمؤرخون العرب يخطئون 
حينا يعتدمون العام الميلادي 1096 بدءاً للحروب الصليبية ثم العسام 
الميلادي 1291 نهاية لتلك الحروب؛ ان تلك الحقبة كانت مرحلة من 
مراحل الحروب الصليبية. ولكن هذه الحرب نفسها بدأت منذ احتسك 
الإسلام بالنصرانية الكاثوليكية» وهي لا تزال مسةرة. 

وكان يوسف بن تاشفين نبيلاء فإنه بعد معركة الزلاقة رأى أن يترك 
الأندلس لملوك الأندلس “يتولون أمور أنفسهم بأنفسهم ‏ بعد أن رد هو عنهم 


وهات 


عادية القوى النصرانية ‏ ثم ترك لهم جميع الغنائم التي كان قد غنها في تلك 
المعركة الظافرة وترك في الأندلس أيضا أربعة آلاف جندي لمساعدة ملوك 
الأندلس على الدفاع عن أنفسهم وعن بلادم. 


ولكن سرعان ما عاد ملوك الطوائف إلى التنازع وإلى تضييع البلاده 
فجاز يوسف.مرة'ثائية إلى الأندلس للحفاظ عل البلاد وعلى الإسلام في 
تلك البلاد. غير أنه وجد ملوك الطوائف أشد عداء فيا بينهم وأقل اهتاما 
بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم؛ وعرف أيضا أنه إذا أصر على إتقاذ البلاد من 
أذى نصارى أوروبا فإن ملوك الطوائف هؤلاء سيقاومونه. وكانوا قند بدأوا 
يتآمرون عليه. من أجل ذلك عاد إلى المغرب بعد هذا الجواز الثاني ول يقم 
عمل. وتكنه كن قد أضر :سه آبرا. وق ستنة 484 للهجرة جا 
يوسف بن تاغفين للمرة الثالثة إلى الأنذلس لا ليقائل الإسيات» .بل ليزيل 
ملوك الطوائف عن عروشهم فيحفظ الإسلام ولسلين في الأندلس. ولقد 
مد عمله هذا عمر الحم الإسلامي في الأندلس قرنا كاملا. من أجل ذلك 
قلت في مطلع هذا الفصل : «لقد أحسن يوسف بن تاشفين صنعا....». 


ولم يكن يوسف بن تاشفين سياسيا إقلهياء بل كان واسع الأفق 
يدرك ما يجري في هذا العالم الفسيح: فاما بايعه ملوك الطوائف بعد 
انتصاره في معركة الزلاقة وأراد أن يتخذ لقبا خليقا بتلك المبايعة تلقب 
«أمير المسامين», ول يناد بنفسه «أمير المومنين»» لأن هذا اللقب كان خاصا - 
في رأيه ‏ بالخلفاء العباسيين. هذاء مع أن يوسف بن تاشفين كان في ذلك 
الحين حاكا على الحقيقة وكان أحق باللقب الجامع من الخلفاء العباسيين 
الستة الذي توالوا في أيامه هو (450 - 500 ه) على عرش بغداد. 


اوو 





وسك يوسف بن تاشفين دينارا كتب على وجهه «أمير المسامين» وعلى 
الوجه الآخر ذكر أمير المؤمنين العباسي (باللغة العربية طبعا) وقد قلده في 
ذلك ألفونو الثامن ملك ليومنة وقشطالة (د 1214م - 611 ه)» 
بعده بأكثر من قرن من الزمن فسك دينارا كتب على وجه - باللغة العربية 
- «أمير الكاثوليكين» وذكر على الوجه الآخر بابا رومة وبماه «إمام البيعة 
(الكنيسة) امسيحية». 


ان هذا يدل على أن أثر يوسف بن تاشفين في التاريخ الإنساني كان 
بالتحابروية أله زنك أيقنا أقابطن الأول حلشك ارفوقسة 
(ت 1104م = 499 ه) كان لا يعرف الكتابة إلا باللغة العربية: أما 
الستعربون - نصارى الأندلس الذين تعاموا اللغة العربية ‏ فكانوا يكتبون 
لغتهم العجمية (التخلفة بينهم عن اللغة اللاتينية) بالأحرف العربية. ولغة 
المستعربين هذه هي أم اللغة الإسيانية الحالية. 

ومن المعاصرين ليوسف بن تاشفين من نصارى الإسيان رودريغو 
دیاز دی بیبار (ت 1099م = 493 ه)» وهو المعروف بلقب سيد (يكسر 
السين وتخفيف الياء : تشويه كامة «سيد» بتشديد الياء)» كان يلقب 
بالسيد المبارز (أل سيد كومبيادور - كومبيتور). كان رودوريغو هذا فارساً 
محارباً مرتزقاً في خدمة الملوك النصارى» ثم انقلب في أواخر حياته مرتزقاً 
حراً يحارب تحت راية الملوك النصارى ويحارب في صفوف المسامين لقد 
بدلت الوجاهة السياسية التي أصبحت للسامين في الأندلس بعد معركة 
الزلاقة كثيراً من سلوك الإسپان وغير الإسپان من نصارى القارة الأوريية» 
ان هذا الأثرم يقتصر على هذا «السيد في اسيانياء بل تجاوزه إلى الأدب 
الفرنسي» أيضاً. 


ماقت 





إن سيرة رودريغو هذا قد أوحت ‏ من جانبها التاريخي ومن جانبها 
الخرافي - بعدد من الآثار الأدبية في الشعر والنثر إلى نفر كثيرين أكيرم 
وأشهرم الروائي الفرنسي كورناي الذي وضع «المأساة - اللهاة بعنوان 
فال 

وفي عصر الرابطين كان الفيلسوف ابن اجه 
(ت 533ھ - 1138م) الذي افتتح عهداً جديداً في الفلسفة لما بني 
التفكير الفلسفي على الرياضيات والطبيعيات» ثم فصل البحث في الدين 
عن البحث في الفلسفةء وكان لابن باجه أثر كبير في الفكر الأوروبي بعد 
نقل كتابه (تدبير التوحد) إلى اللغة العبرية واللاتينية ؟. (وكان) لهذا 
الكتاب أثر بالغ في ألبرت الكبير وفي التفكير الأوروبي من خلال فلسفة 
ألبرت الكبير. فاين باجه رأمس الفلاسفة العقليين في العصور الوبنطى. 

- المنصور الموحدي : 

كان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف بالمنصور الموحدي 
(ت 595 ه - 1199م) يقرب رجال العلم من الفقهاء ومن الفلاسفة 
خاصة. ومن حسنات أيامه أن عاش في أيامه وفي بلاطه اثنان من أكابر 
المفكرين في تاريخ الفسلفة :ابن طفيل (ت 581 ه) وابن رشد 
(ت 595 ھ). 

وكذلك كان المنصور الموحدي يرى وحدة الفقه الإسلامي بأن يقوم 
هذا الفقه على القرآن الكرم والحديث الشريف» أما أقوال الرجال فاجتهد 
من أولئك الرجال أنفسهم؛ وكان يكره تشتيت آراء عوام السامين باختلاف 
آراء الفقهاء اختلافا يقوم على الجدل اللفظي في أكثر الأحيان. وقد كان 
اومدق اة يوون فلك عا #التجيوالفسد الواحيب للزاكقي 
(ص 203) : 1 


د“ 


«وكان قصده (قصد أبي يوسف يعقوب الموحدي) في الجلة محو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث. وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه (يوسف) وجده (عبد المؤمن)» 
الا أنها لم يظهراه؛ وأظهره يعقوب (المنصور) هذا يشهد لذلك أن... أبا 
بكر الجدا7) قال : 

«دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب...!19) فوجدت بين يديه كتاب 
ابن يونس" فقال لي : يا أبا بكرء أنا انظر في هذه الآراء : المتشعبة التي 
أحدثت في دين اللهء أرأيت يا أبا بكر السألة (الواحدة) فيها أربعة أقوال 
أوخسة أو أكثزمق .هذا * أي هله الأقوال حو ای ؟ وها جب أن 
يأخد به المقلد ؟ 

(قال أبو بكر بن الجد) فافتتحت) أبين له ما أشكل عليه من ذلك 
فقال لي وقطع كلامي - يا أبا بكرء ليس إلا هذا وأشار إلى اللصحف» أو 
هذا وأشار إلى سنن أبي داوود وكان عن ينه أو السيف(* 





17) أبو بكر بن الجد... 

8) لعل اللقصود يعقوب المنصور الموحدي. 

PFE... O9 

20) ات بدأت. 

21) المصحف هو الصحف التي يكتب فيها أو يطبع عليها سور القرآن الكريم. 
من السادين أنفسهم يخطئون في التعبير فيقولون مثلا عندنا في البيت القرآن أو ثلاشة 
قرائين. أو يقول أحدم «استوهبت قرآنأ» أو أهديت قرآناً إلى فلان والصواب أن يقال : 
عندي مصحف أو ثلاثة مصاحف واستوهبت مصحفا وأهديت إلى فلان مصحفا. و 
أبي داوود» جموع في الحديث (أحاديث ربسول الله) لأني داوود سليان ابن الأشعت 
السجستاني (نَ 275 ه » 889م). السيف : القتل. كان المنصور الموحدي يرى أن أن 
تفريق آراء المسادين بالجدال في أقوال الرجال ‏ إذا كانت تلك الأقوال في سبيل الجدال فقطه 
شر على المسامين يستحق صاحبه عقاباً قاسيأ قد يصل إلى وجوب قتله. 











«سان 








وھد 





ان الفقهاء المسابين قد اجتهدوا في أبواب الحياة فجاءوا بآراء كثيرة 
صالحة صحيحة ولكن هذه الآراء تبقى دائًا وجوها من الاجتهاد الشخصي 
تأخذ بها إذا غمض علينا آية من كتاب الله أو إذا جهلنا السبب الذي قيل 
فيه حديث من أحاديث برسول الله وليس هتالك ها /يسوخ في الإسَلام أن 
يكون مسلم على مذهب مالك مثلا فيعادي أقوال سائر الأمةء أو يكون على 
مذهب الشافعي فيعادي مالكا أو أبا حنيفة. 

إن المذاهب الخسة في الإسلام - أقصد المذاهب المعمول بها اليوم عند 
جهور السادين )22‏ أبواب اجتهاد يجوز للسل أن يأخذ منها ما وجده 
منطبقا على حال تعرض له. وما دام امسلم وهو المنتسب إلى الإسلام والذي 
يعمل با جاء به الإسلام» فليس له أن يسمى نفسه ماليكا أو شافعيا أو 
حنفيا أو سوى ذلك من الأسماء التي تبعد به عن إخوته المسامين. 

ونرجع إلى ابن طفيل. 


22) ظهر في الإسلام مذاهب كثيرة (وهذه المذاهب ‏ كا قلت أبواب اجتهاد تعين على فهم مأ 
كان قليل الوضوح عند عامة الناس أو تفصل للسادين عامة ما جاء موجزاً في القرآن 
الكريم أو في الحديث الشريف. ومن هذه المذاهب مذاهب بادت (أي بطل العمل بها 
كالذهب الظاهري لابن حزم الأندلسي (ن 456 ه)ء ومنها ما لا يزال معمولاً به وهي 
خسة أربعة لأهل السنة واجماعة وهي المذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الشافعي 
وللذهب الحنبلي ثم هنالك المذهب الجعفري الذي يعمل عليه الشيعة وقد كنت أنا قد 
عددت هذا المذهب الجعفري مذهبا خاما في الإسلام منذ سنة 1370 ه (1951م)» وقد 
اة دن اليوم مألوفةء ويحسن أن نؤكد هنا أن المذهب ليس «فرقة». ان 
الذهب ينشأ من اختلاف في تفسير فرع من فروع الدينء أما الفرقة فتنشاً من اختلاف 
في أصل من أصول الدين. 
إن الإختلاف في عدد ركمات السنة في صلاة العشاءء مثلا راجع إلى المذاهب, أما الخوض 
في «خلق القرآن وقدمه» بالجدل اللفظي أو الفلسفي (؟! فعل المعتزلة) فيخرج بالمسم من 
الذهب القبول إلى الفرقة الممقوتة. 












سوهت 





كان ابن طفيل من جبابرة الفكر في العصور الوسطى (في الشرق وفي 
الغرب» وفي الإسلام وفي النصرانية). وقد ترك الكتاب الوحيد الذي وصل 
إلينا منه - وهو قصة حي بن يقظان - أثرا بالغاً في الفكر الإسلامي وفي 
الفكر المسيحي انه القصة الفلسفية الأولى (أعني الفلسفة التي عولجت في 
قصة من طريق الرمز لأن التصريح بعدد من الحقائق الفلسفية ‏ في رأي 
ابن طفيل؛ وفي رأي ابن خلدون وفي رأينا أيضا ‏ يتلف الوازع الاجتاعي 
ويبطل عمل الإصلاح حيث تكون الحاجة إلى الإصلاح) -. لقد تقلت «قصة 
حي بن يقظان» على أنها قصة بارعة إلى عدد من اللغات ثم قلدها نفر من 
مشاهير رجال العلم والأدب. وتحسن الإشارة في ذلك هنا إلى كتاب «إميل» 
للكاتب الفرنسي جان جاك روسوء وإلى قصة «روبنصن كروزو للكاتب 
الإنكليزي دانيال ديفو. هذه القصة قد حملت كثيرين من اليهود والنصارى 
على أن يلجأوا قي الدين إلى ما سموه «التوفيق» : أرادوا أن يحتالوا للقول 
بأن القلسفة لا تخالف ما جاء في التوراة أو في الأناجيل. و «التوفيق» بهذا 
المعنى ليس معروفا في الإسلام» ولقد أشار ابن رشد إلى المع بين الحكة 
والشريعة على ما نرى في اللقطع التالي : 
وتنتقل إلى ابن رشد : 
ليس في تاريخ الفكر الإنساني مفكر ترك على التفكير الغربي 
(الأوروي) أثرا مثل أثر ابن رش ولا استثني أرسطوء فإن فلسفة أرسطو 
نفسها ل تكن تفهم في مطلع العصور الحديثة إلا من خلال شروح ابن رشد 
عليها. وحسبك أن تعرف أن الفكر الأوروبي قد خضع لأثر فلسفة ابن 
رشد أريعة قرون كاملة متوالية : كان الفكر الأوروبي قرنين كاملين 
يذهب مذهب ابن رشد ثم جاء قرنان كاملان أيضاً نصبت الكنيسة 


ن وا 





الكاثوليكية: في أثنائهها لابن رشد عداء شديداء ومع ذلك فإننا نتبين في 
الفكر الأوزوبي إك اليوم ملامح من فلسفة ابن رشده وإن كان هؤلاء 
اللفكرون لا يقولون انهم أخذوا من ابن رشد. 


كان ابن رشد يرى أن الفلسفة شيء وأن الدين شيء آخر. ولو كان 
الدين هو الفلسفة لما كان لها اممان ولكان لهم امم واحدء غير أن ابن رشد 
قال ان المرء محتاج إلى الدين (وهو السلوك العملي في الحياة الدنيا ليعيش 
الفرد والجتقع سعيدين نافعين) ثم هو محتاج أيضا إلى الفلسفة (وهي التفكير 
النظري في المدارك العامة). وبيما نجد الدين ‏ 5 يقول ابن رشد أيضا - 
فرضا على جميع الناس» نجد الفلسفة خاصة بطبقة من الناس بل أفرادها 
من الاستعداد العقلي مبلفا يمكنهم من البحث النظري من غير أن يضر 
بحياهم العملية. هذا الأخذ الكامل بما يوحيه الدين إلى جانب الأخذ 
المتفاوت من الفلسفة (باللقدار الذي يحتاج إليه كل فرد بحسب استعدادة 
العقلي) قد سماه ابن رشد «المع بين الحكة» (الفلسفة) والشريعة (الدين). ثم 
جاء نفر من الغربيين ومن العرب أيضا فسموا هذا «الجع» توفيقاء تسمية 
خاطئة. 


ولقد كان لامغرب - ولحم الموحدين في المغرب ‏ أثر في هذه الحركة 
الفكرية التي عمت العالم أكبر من الأثر الذي كان للأندلس نفسها. ومع أن 
ابن باجه وابن طفيل وابن رشد أندلسيين من حيث المولدء فإنهم كانوا 
«مغاربة» من حيث الجو الذي نشأت فيه آراؤهم ثم تطورت ثم تركت آثارها 
الواضحة على الفكر الأوروبي خاصة. ويخسن أن نشير إلى أن فلسفة غؤلاء 
تترك على الفكر العربي إلا أثرا ضئيلا جدا. 


هت 





- ابن خلدون (ت 808 ه = 1405م) : 

وكذلك كن أثر ابن خلدون في الغربيين أكثر من أثره في العرب. 
وأكاد أقول إن العرب إلى اليوم م يقدروا ابن خلدون حق قدره بعد. ومن 
٤ 4 3‏ 3 
أغرب الأمور في التاريخ أن العرب يأخذون من الغربيين أشياء كان 
الغربيون قد أخذوها عن ابن خلدون. ثم ان أعداءنا يطبقون علينا أحكام 
ابن خلدون ويستعمروننا هاء ونحن غافلون عنها. وحينا يتكلم العرب 
اليوم على الاشتراكية والشيوعية والمين واليسار فإغا يتكامون كلاما غامضا. 
ولو درس هؤلاء مقدمة ابن خلدون لوجدوا فيها خيرا ما يدعون من العام 
الجديد في المذاهب السياسية المستوردة ومن المذاهب الاقتصادية أيضا. 

الترجع إلى ابن خلدون نفسه. 

ان ابن خلدون قد سبق إلى عدد من الآراء والناهج في الفكر 
الإنسانيء ثم هو منظم عم التاريخ وموجد عم الإجتاع. 

غير أن الكلام على هذين الموضوعين : الإجتاع والتاريخ ‏ عند ابن 
خلدون ‏ يحتاجان إلى كتاب ضخم. من أجل ذلك سأكتفي بالإشارة إلى 
نقطتين في فهم التاريخ عند ابن خلدون وعند عامين ضخمين في تاريخ 
الفكر الحديث. 

أول هذين العامين هيغل الألماني المتوى» عام 1831م: بعد ابن خلدون 
بأربعة قرون وربع قرن. 

يرى هيغل أن التاريخ قد تقلب (والكلام هنا يجري في الفعل الماضي 
- وسترى سبب ذلك في ختام هذا المقطع) في أربعة أدوار : 


جهوت 


٠‏ جاء الدور الأول (الدور الشرقي) وكان فيه حر واحد يحكه هو 
سيف 

« ثم جاء الدور الشاني (الدور اليوناني)» وكان فيه عدد من 
المستبدين 

« ثم جاء الدور الشالث (الدور الروماني)» وكان فيه نظام سائد 
يعيش الناس في ظله. 

« وأخيرا جاء الدور الرابع (الدور الجرماني)» فكان فيه الرجل الذي 
يلك الحرية ويخط تاريخ العالم. هذا الدور ا جرماني (عند هيغل الأماني) 
هو أرق الأدوار كلها وخاتقتها. من أجل ذلك» كلما انتهى هذا الدور زمنيا 
عاد في نفسه من جدید» فهوء إذن» يتكرر أبدا ولا ينتهي ولا يعقبه دور 
آخر : إذ يقف تقلب التاريخ في الأدوار إذا تولى الجرمان حك العام 

أرأيت الآن لماذا أجرى هيغل آراءه في التاريخ في الفعل الماضي ؟ 
ذلك لأن كل دور من أدوار التاريخ قد مر في رأي هيغل في الحياة 
الإنسانية مرة واحدة. غير أن هذا الرأي الخاطئ في التاريخ ‏ والمتثل في 
العنفوان القومي ‏ لم يثبت طرفة عين. فبينا كان كتاب «الظواهر» لميغل 
في المطبعة» أو كان قد خرج من المطبعة قبل أيام أو أسابيع» سقط نابليون 
على الأمانية وهزم الإمبرا مور فريدريك غليوم الشالث في معركة يانا 
(2 127 / 1806م). ونظرية هيغل في التاريخ قد فقدت قيتها لأنها 
كانت يوم وضعها هيغل مستدة من عام خياله. 

أما ابن خلدون فيرى أن عوامل التاريخ لا يبطل فعلها في الاجتاع 
الإنسانيء فالشعوب تنتقل باسترار من طور حضاري إلى طور أرق منه 


كتوق 





حتى تنشأ الدولة» ثم إذا بلغت الحضارة» بالترف ذورتها مالت الدولة إلى 
الانحدار فإلى الاتقراض. وعلى هذا تظل الدول ناشئة ومنقرضة على هذه 
الأرض حتى يأذن الله بزوال الأرض ومن عليها. هذا القانون (قانون نشوء 
الدول وانقراضها بالعوامل الاجتاعية عند ابن خلدون) يصدق على الأسر 
الحاكة وعلى البيوتات الوجيهة وعلى الثروات امجموعة. وليس في الأرض - 
عند ابن خلدون وعندنا أيضا ‏ دولة عاشت إلى الأبد. ولأعار الدول حدود 
ليس البحث فيها من نطاق هذا المقال. 

أما اتقراض الدول ‏ عند ابن خلدون ‏ فيكون أولا بعامل أساسي هو 
أن لكل دولة عمرا طبيعيا لاتتعداه في الغالب (نحو مائة وعشرين سنة 
تزيد قليلا أو تنقص قليلا)» إلا إذا برز في الاجتاع الإنساني عوامل طارئة 
من موتان أو من عدو قوي قاهر. نم هنالك عاملان مساعدان : ضعف 
العصبية (القوة المادية في الشعوب) بالتنازع بين أقامها ثم ازدياد الترف 
حتى يتخلى أهل الدولة عن النظر في أمور دولتهم لينصرفوا إلى تحصيل 
رات الملك بالانغياس في الملاذ وبالاستبداد بالرعية فيثب عليهم من أصبح 
أقوى منهم ويأخذ مكانهم. 

وأما الاسم الثاني الذي اختار أن أتكلم عليه فهو كارل مراكس المتو» 
عام 1883م» بعد ابن خلدون بأربعة قرون وثلاثة أرباع القرن. 

لست هنا الآن في سبيل الحركة الاشتراكية منذ أيام فيشاغورس 
(ت 503 ق.م.)» ولا في سبيل النظر إلى الخبر الإسلامي : الناس شركاء 
في ثلاثة : الماء والكلاً (العشب) والنار. إني أريد أن أرى التتاريخ في رأي 
كارل ماركسء ورأيه يقوم على أن التاريخ يجري بالتنازع بين الطبقات 


موه 





يستغل بعضها بعضاء فهدالك في هذا النظام قلة مستغلون (يكسر الغين) 
وكثرة من الكادحين المستغلين (بفتح الغين). 

ولكن الذي نراه في الاجتاع الإنساني ‏ وفي يومنا الحاضر ‏ خلاف 
ذلك» ان القتال في كورية لم یکن بین العال وحکومتهم» ولا کان بين 
أنصار الأميركيين والفكومة الأمركية الق.تستغل عؤلاة الأتصاره ولا بين 
أنصار الاتحاد السوشياتي وحكومة الاتحاد السوثياتي. ان ذلك القتال كان 
بين الكادحين من أنصار امعسكرين في سبيل أرباب العسكرين» ولا تعب 
الكادحون من الفريقين من القتال ثبتت أقدام الحكومة الأميركية حيث 
استطاع أنصارها أن يقفوا (في جنوبي البلاد) وثبتت أقدام الاتحاد 
السوقياقي حيث استطاع أنصاره أن يقوموا. 

وأنا الآن أقول ذلك وأنظر إلى بلادي ولا أسأل لماذ يجري الاقتتال 
فيها منذ بضعة أعوام» ذلك لأن الجواب لا يحتاج إلى سؤال. من الأحداث 
الوؤّلة أن والدا في لبنان كان له أربعة أبناء اتفق أن انضم كل اثنين منها إلى 
حزب معاد للحزب الآخر. وفي إحدى المعارك في الشوارع الجنوبية من 
تيروت سقط الأبناء: الأربعئة صرعى. فكان الوآلّد الحزون يبي في الشارع 
ويقول : إن أبنائي قتل بعضهم بعضا. 

ونأتي إلى ال جانب الاقتصادي عند ماركسء فهو يرى أن من السلعة 
يتقرر بالعمل الذي يوضع في إنجازها وبالزمن الذي يقتضيه ذلك الإنجاز 
نحن لا ننكر ذلك» ولكننا لا نحتاج إلى كارل ماركس وإلى جدله المادي 
حتى نعرف ذلكء ما دام ابن خلدون قد قال هذه القاعدة قبل كارل 
ماركس بأربعة قرون وثلاثة أرباع القرن. ولا بأس هنا من إيراذ رأي ابن 
خلدون في «قية العمل الإساني» بشيء من التفصيل. 






دوو 





قال ابن خلدون (المقدمة» ص 381 وما بعد) : 

اومن الال الإنسانية في كل مكموي ورل لأثه إن 
كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات 
والمعدن» فلا بد فيه من العمل الإنساني ؟ا تراه» وإلا لم يحصل وم يقع فيه 
انتفاع... وأعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد والمقتني منه قية عمله, وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا 
العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غيرهاء مثل النجارة والحياكة معها الخشب والغزلء إلا أن العمل فيها أكثر 
فقيته أكثن وإن كان من غير الصنائع» فلا بد من قية ذلك المفاد والقنية 
من دخول قية العمل الذي حصلت (تلك السلعة به» إذ لولا العمل لم 
تحصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها. فتجعل له 
حصة من القية عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل ؟ في أسعار 
الأقوات بين الناس» فإن اعتبار الأعمال والنفقات ملاحظ في أسعار الحبوب 
كا قدمناهء ولكنه خفي في الأقطار التي علاج القلح فيها ومؤوتته يسيرة 
قلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح» فقد تبين أن الفادات وإلكتسبات 
كلها أو أكثرها إغا هي قم الأعمال الإنسانية...» 

في هذا النص عدد من الحقائق : 

« في كل عرض (بفتح ففتح : شيء معد للبيع والشراء) : تجاري 
شيء قليل أو كثير من العمل الإنساني. 

© في عدد من عروض التجارة يكون العمل الإنساني قليل البروز 
(كالقمح أو الجزر أو التفاح» فقاما يفطن الرجل العادي إلى ما فيها من 


ق 


العمل الإنساني كالفلاحة والسقي والجني من الأرض أو من أغصان الشجر). 
وفي عدد آخر من عروض التجارة يكون العمل الإنساني بارزا جدا 
(كالصندوق الصنوع من الخشب أو الثوب الخيط أو الآنية المزخرفة أو القصر 
المبني» فإن كل إنسان يدرك حالا أن هنالك جهدا إنسانيا كبيرا قد بذل في 
صنع الصندوق المتقن وفي زخرفة الثوب اجميل). 

© إن من كل عرض من عروض التجارة يكثر أو يقل على نسبة ما 
فيه من العمل الإنساني. 

إن الثوب المتقن الصنع أغلى تنا من الثوب العادي. 

وهنالك في أان الأشياء عوامل أخرى من العرض (كثرة وجود 
الأشياء في مكان ماء وزمانما) والطلب (رغبة الناس في الحصول على تلك 
العروض أو حاجتهم إليها حاجة ملحة أو غير ملحة) ومن التفاخر في 
الحصول على نوع معين من البضاعة (كرغبة الأغنياء من سكان المدن في 
الحصول على الأشياء النادرة التقنة الصنع الميلة المنظرء وإن لم يكن 5 
الأغياء قبة في نفسهاء كالآنية الزخرفة التي توضع في جوانب قاعات 
الاستقبال في القصور أو كالأسلحة القدية التي تعلق على الجدراة).:اق: ابن 
خلدون قد تكلم على جميع هک یوو کن سذ ا ترد في النص 
المستشهد به هنا. 

تم أن هنالك وجوها كثيرة من الحضارة الإنسانية والثقافية الإنسانية 
كان أثر الإسلام فيها بارزاً جدا. هذا الأثر الذي كان من نتاج المشرق ومن 
ناج المغرب» إغا انتقل إلى التاريخ الإنساني العام من طريق الأندلس ‏ 
من طريق الغرب الإسلامي. أنا لا أستطيع في هذا البحث أن أتكلم عليها 
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بتفصل أو يإيجاز. ولكني سأذكر عدا منها على سبيل المثال ثم أذكر بشي 
من بسط القول وجها واحداً من وجوه الثقافة الإسلامية التي طبعت العقل 
الإنساني بطابع العلم والتتنظم. من هذه الوجوه عموما : 


1) في البناء : مئذنة الكتبية في مراكش والخيرالدا في اشبيلية 
وأثرهها في قباب الكنائس. وفي هذا النطاق يأتي فن البناء 
القوطي وهو فن إسلامي هاجر من الأندلس إلى الأقطار 
الأوروبية وظهر أثره في الكنائس خاصة. 

2) الإصلاح الديني في أوروبة والحركة البروتسعاتتية ‏ وقد بسطت 
الكلام على هذه الحركة في كتابي «تجديد التاريخ». 

3 الفلفة. 

4) العلم - وسأتوفر بعد بضعة أسطر على نشأة عل الجبر وانتقاله إلى 
الغرب المسيحي من طريق الاندلس. 

5) أثر الزخرف العربي في أوروبة ‏ واسمه عندم «آرابسك» شاهد 
على أصله. هذا الزخرف يتبألف من خطوط وأشكال هندسية 
وأوراق أشجار تتشابك على طرائق لا تحصى من الترتيب. وانك 
لا تجد قطعة من النقد في بلد من بلاد العام يخلو كثيرا أو قليلا 
من هذا النوع من الزخرف لأن تزييفه صعب صعوبة تقرب من 
الستحيل. 

6) أثر اللغة العربية في اللغات الأجنبية من حيث الألفاظ ومن 
حيث التركيب أحيانا ومن حيث وجوه البلاغة. ومع أن اللغات 


دوه 





1 
تتجاور وتتزاور ويأخذ بعضها من بعضء فإن فضل اللفة 
العربية على غيرها أعظم من فضل غيرها عليها. 


7 أثر الأدب العربي في نشأة الشعر في الفرنسية والإيطالية والألمانية 
خاصة ثم انتقال هذا الأثر من هذه اللغات إلى سائر اللغات 
الأوروبية. من ذلك مثلا : أثر ألف ليلة وليلة في القصص 
الأوروتي للكبار وللصغار ‏ أثر أبي العلاء المعري وبحبي الدين 
ابن عربي خاصة في «املهاة الإلمية» للشاعر الإيطالي دانتي ثم أثر 
الموشح في نشأة الشعر الأوروبي. 


8) أثرابن طفيل في القصص الفلسفي وأثر ابن خلدون في نشأة عم 
الاجتاع وتطور علم التاريخ» وقد مر الكلام على هذين موجزا 
في ثنايا هذا المقال. 
وهنا أريد أن أتكل على انتقال عل الجبر إلى العالم الأوروبي. 


1) أقدم ما نعرفه من استخراج العدد الجهول (من العدد المعلوم) 
بالحسبان طريقة العالم المصري القديم أحمسو ٠‏ فإذا نحن وضعنا 
معادلة أحسو هذا في الشكل الألوف عندنا ظهرت كا يلي : 
س2 + صة - 100 أو 210 
وقد خاول أخسو خل معادلته هذه بأن جممل ص تساوي 
3 سء فكانت قيتا الجهولين عنده :س = 8 
ص = 6. 


اج 











نحن لا نستطيع أن نقول أن هذه الطريقة في حل المسائل طريقة 
من عم الجر کا فهمه الخوارزمي أو ۴ نفهمه نحن الآن : 
ه لا شك في أن هذه المعادلة معادلة من الدرجة الثانية. 
٠‏ ولكن الصورة التي فرضها أحمسو ليست الصورة الوحيدة : ان 
ضور هذه المغادلة غير متناهية : 
+ ود ت 
6+ 4= 10< 
2 + 216 = 220 » 
4 + 232 - 40 إلخ. 
© لماذا تكون قية س في معادلة أجسو مساوية ثمانية وص مساوية 
ستة (ولا تقول : ص = 8» س = 6). 
« ثم ان هذه المعادلة (وهي من الدرجة الثانيةء بلا ريب) تصدق في 
الجبر وفي المندسة معاء وهي المعادلة التي تعرف بعادلة فيشاغوري 
(ت 5.3.ق.م) : 


8 
E ET 


أو هي تمثل نسبة بعض أضلاع المثلث القاتم الزاوية إلى بعض. وإذا 
نحن جعلنا رموز هذه المعادلة أعدادا عادت إلى معادلة أجسو : 


,25 = 24 +3 


أو 8 + 6= 10» 
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أي س2 + صة - 100 (أي.210) 23 
1 

«) ولقد قام علم الجبر على أسس منها «فصل الجبر عن الحساب وعن 
الهندسة» وجعل الجبر عاما مستقلا قامًاً بذاته وقابلاً للتعلم. وهذه المعادلة 
عند أحسو ما زالت تأخذ من العمين” معا. 

2) وجاء بعد أمد طويل جدا ذيوفانطوس اليوناني (في النصف الثاني 
من القرن الثالث بعد الميلاد) - بعد ثلاثة وعشرين قرنا ‏ فخطا خطوة 
جديدة في طريق تطور الجبر. يقول قدري حافظ طوقان 
(3 1391ھ = 1971م) : 

«وتناولت يحوث ديوفانطس المعادلات ذات الدرجة الأولى والشانية 
والمعادلات EES‏ (المعادلات) السيالة20٠‏ وكانت بحوثه في (هذه) 
الأخيرة مبتكرة ذات قية رياضية. ولقد أقى على المعادلة السيالة الآتية : 

اس + بس + ج = صة 
زاوج بش لرل تاها ان عله ل اة وع ا 
الموضوعات التي تناوها كتابه هذا(ة©) هامة: إلا أن هناك ما يقلل من 
23) قال قدري طوقان (تراث العرب العلمي القاهرة 2 ها - 1963م) : «وعني العرب في 
المعادلات (بالمعادلات) غير المعينة؛ وقد أخذوها عن ديوفانطس الذي كان أول من درسها 
وبحث فيها. وقد توسع العرب في هذه البحوث وحلوا كثيرا من المسائل التي تؤدي إلى 
معادلات غير معينة من الدرجتين الأولى والثانية» وأطلقوا عليه «المائل السيالة» لأنها 
تخرج بصوابات كثيرة» (يكون لها أكثر من جواب واحد صحيح ؟» ص 315 79. 

4) الحل الخاص الذي ينطبق على حال واحدة أو يتفق انطباقه على عدد من الأحوال من غير 
أن يصبح قاعدة عامة. 

25) في «تراث العرب العلمي» لقد رأى طوقان ذكر لكتابين لديوفانطس : المسائل المددية 
(ص 209) وكتاب في الجير (ص 233). 


= 





أهيتها الرياضية» فقد كان يستعمل طريقة خاصة لكل مسألة. وم اة 
على حل عام أو طريقة عامة يمكن اتباعها في حل بعض المسائل» ٠ك‏ كان 
يكتفي بحل واحدا6© بينا نجد أن المعادلات التي عالجها تقبل حلول 
عديدة». 
لقد ظل «الجبر» إلى أيام ذيوفانطوس فنا يحسنه نفر من الذي وهبوا 
ذكاء كبيرا. ولعلى لا أخطى إذا أنا قلت ان «استخراج العدد المجهول من 
المعادلات التي كان ديوفانطوس يليهاء كان من باب الأحاجيء مادام 
ذيوقانطوس : 
© يعالج معادلات يمكن أن يكون لكل معادلة منها عدد من 
الاجر الك 
ف ا م ا و الج 
« ل يضع قاعدة تكن الآخرين (من التلاميذ المتعابين» مثلا) من 
فهم معادلات وحلها حلا يقوم على قاعدة عامة تنطبق على جميع 
المعادلات التي هي من باب واحد. 
ان هذه المهمة (جعل الجبر عاباً قائًاً بداته وقابلاً لملم قد انتظرت 
العام المسلم عمد بن موبى الخوارزمي ووجدت 
3) حمد بن موسى الخوارزمي وبناء المعادلة التربيعية (والتي هي من 
الدرجة الثانية). 





26) راجع الحاشية التي قبل السابقة (كان ديوفانطس يختار للمعادلة حلا واحداء ثم همل سائر 
الحلول مع أنها تكون صحيحة. 





اوق 





من سوء حظ العلم - ومن سيئات التاريخ - أنا لا نعرف من حياة 
هذه العام العظم إلا أن اسمه كان با عبد الله مد بن موسى الخوارزمي 
وأنه عاش في يغداد في أيام الخليفة اللأمون وأن وفاته يحب أن تكون ققد 
وقعت نحو سنة 232 للهجرة (846م). ولكن الذي ثبت في تاريخ الثقافة - 
أو في الجانب الثقافي من التاريخ» على الأصح - أن أبا عبد الله حمد بن 
موسی الخوارزمي هو موجد على الجبر : فصله من علم المندسة وجعله علماً 
قائاً بذاته وقابلا للتعلم. 

ويقوم على الجبر على بناء المعادلة التربيعية (والتي هي من الدرجة 
الثانية) لأن المعادلة التربيعية هي أم المعادلات» فإن كل معادلة (مكعبة فا 
قوقها كن أن تتعل :قتصيح معادلة كربيعية :ولقد أدرك الفقناء المنطفون 
ذلك فنموا هذه المعادلة التي هي من الدرجة الثانية والتي هي كا رأينا 
قبل قليل ‏ أم المعادلات : «معادلة الخوارزمي». 

كيف بن الخوارزمي هذه المعادلة التربيعية ؟ 

أ - لما جاء الخوارزمي لم يكن في العالم رموز خاصة بالأعداد أي 
الأرقام ۴ كان هنالك رموز خاصة بالكامات (أي الحروف). فم 
يكن بد من إيجاد رموز للأعداد (لأن الأعداد مقادير معلومة 
والمعادلة في بنائها تحتاج إلى رموز للأعداد تمثل المقادير المعلومة 
وإلى رموز للحروف التي تمثل في المعادلة مقادير مجهولة. 

ووجد الخوارزمي عند الهنود رموزا خاصة بالأرقام: ولكن المنود لم 

يكونوا يستخدمونها في وجوهها الصحيحة؛ بل كانت عندم للزخرف 
والزينة (وم يستخدم الهنود رموزهم هذه إلا بعد بضع سنين من استخدام 
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العرب لها). فأخذ الخوارزمي هذه الأرقام - وفيها الصفر أيضا ‏ واستعان 
بها على بناء المعادلة. 

ومع ذلك فإن الخوارزمي لم يستخدم الرموز التي هي الأحرف 
للمقادير امجهولة في معادلته؛ ولا الرموز التي هي الأرقام للمقادير المعلومة» 
بل كان حل المسائل الجبرية عنده حلال لفظيا بالكامات» كا سنرى حينا 
نضرب على معادلة الخوارزمي مثلا. 


س 4 سء تی 
3 


ولا بد في کل عام من مصطلحات ومن قواعد. 
ووضع الخوارزمي المصطلحات التالية : 
« الجذر وهو كل مقدار مضروب بواحد فا فوق أو فا دون» وقد 
سماه الشيء وهو مجهول. ونحن نرمز إليه اليوم كا يلي : 
تعن إلع.. 
« الال وهو الجذر المضروب بنفسهء ونحن نرمز إليه اليوم كا يلي : 


0 
س2 3 س2, 3 س2 ك كيف ء إلخ. 





وهو أيضا مقدار جهول. 

© العدد المفرد. وهو كل مقدار مجرد من الجذر ومن المال» نحو 
1 إلخ؛ وهو مقدار معلوم. 

« الجبر واللقابلة وفي تعريفهها شيء من الخلاف. ولكن يحسن أن 
نفهمهها على الوجه التالي : 


ا 





الجبر حط المقادير إلى أقل ما يمكن مع التخلص من المقادير 
الناقصة فيها ومن الكسر. 
واللقابلة هي نقل الحدود من جانب إلى آخر حتى تتجمع القادير 
الجهولة في جانب والمقادير المعلومة في الجانب الآخرء ما أمكن. 
وكذلك وضع الخوارزمي القواعد الأتية : 
« إذا ضرب القدار الإيجابي بالمقدار الإيجابي فالحاصل من ضربها 
إيجابي (مقدار زائد) وإذا ضرب المقدار السلبي بالمقدار السلبي 
قالحاصل من ضرا أيضا إجايء "آم إذا :شرب 'لتقداز الآضناي 
بمقدار سلبي فالحاصل من ضربها يكون سلبيا (مقدارا ناقصا) : 
2-4 3 + 3 عه +64 
2 ع« - 3 س + ثم 
+ 2غ 2ت 3 66-2 
« ان تقل الحد من جانب إلى جانب في المعادلة يقتضي تبديل 
علامته : 
3 س - 6 = شش +8 
8 + 6 
إذن» 2 س = 14» = س = 7 
هذه القواعد تبدو اليوم بدائية» ولكنها كانت في أيام 
الخوارزمي» منذ أحد عشر قرناء في ذروة العبقرية»ء وخصوصا إذا 
عابنا أن اليونان كانوا ينكرون وجود الأعداد السلبية. من أجل 


دو 





هذا (ومن أجل فقدان الرموز الدالة على الأرقام عند الونانيين) 
تخلف اليونانيون في عم الحمساب وعم الجبر وبرعوا في علوم 
المندسة (لأن المندسة تقوم على الخطوط). 
ولا وضع الخوارزمي هذه الصطلحات وهذه القواعد 
استطاع أن يبني المعادلة من الدرجة الثانية. فلنجر هذه المعادلة 
بأسلوبنا الحديث حبا بالإيجاز والوضوح. 
« بدا الخوارزمي المعادلة بذكر «المال» (الجهول المضروب بنفسه : 
س ذلك لأن للمجهول في المعادلة التربيعية ‏ أي التي هي من 
الدرجة الثانية - قمتين. فالرمز الأسامي «س» يدل على المقدار 
الجهول في للعادلة» والاس 25 الدال على تربيع الجهول يمثل 
القيتين اللتين لذلك الجهول). 
« ووجد الخوارزمي أن المال (اللقدار الضروب بنفسه) يكون دائما 
أكبن من ضرب أحد أفزاده: بأجد أفزاده الآخر : 
5 × 5 أكبرمن 1 × 4 ومن 4 × 4 إلخ. 
0 × 10 أكبر من 4 × 6 ومن 7 × 8 ومن 
9 × 9 أيضا ولنضع ذلك في الرموز : 
بای x‏ ن اکان یق کد د 
س 
إذن» س = 10 س + ب. 
وي نعرف قية ب يحسن أن ننظر في قاعدة ثانية تبدت للخوارزمي» 
هي : 


اق 


كل مال (مقدار مضروب بنفسه : س2) يساوي عشرة أضعاف جذره 
+ 

س = 10 س» أي 23 = 3 س» 5= 5 س» 10 = 10 س. 

وقد قال الخوارزمي : كل مال يساوي عشرة أجذاره لأنه هو اختار 
العدد «عشرة» لبناء معادلته الترييعية. 

وكل جذر يساوي عثرة أمثاله منقوص من ماله حاصل ضرب ذلك 
الجذر بالعدد الذي يتم العشرة : 

س2 - 10 س - س (10 - س). 

أو بترتيب آخر : 
سن + س ٭(10 = س) = 10 تی. 

أن شلا 
x 10 = )7 - 10( x 7 + 77‏ 7. 

هذه العاذلة يدعليا الأعداة الوجبةمح صل إل تعة أها 
المعادلة : 
س + 10 س = 39. 

فهي مثل لسلسلة غير متناهية من طرفيهاء ويكون للمجهول فيها 
قيعان الكيرى سه موعية والضعرف اة ور هده اة من لا 
(ناقص لا ناية) إلى + لا (زائد لا نهاية). ويجدر هنا أن تقول إن معادلة 
الخوارزمي في شكلها الموجب أو الإيجابي. 

س2 + 21 - 10 س. 
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أو في شكلها السالب أو السلي : 

س + 10 س = 39. 

يكن أن يكون الحد المعلوم فيها (21 أو 39 مثلاء ‏ تجد في 
المعادلتين السابقتين) حاصل ضرب كل عددين جموعها عشرة» ففي المعادلة 
الأولى نجد العدد «21», وهو حاصل ضرب ثلاثة في سبعة (وجموعها عشرة). 
وأما في العادلة الثانية السلبية فإننا. نجد العدد «39»» وهو حاصل ضرب ‏ 3 
في + 13 (وجموعهها + 10). 

ومع أن الخوارزمي قد جعل الجبر عاما مستقلا في قواعده وطريقة 
حل.مسائله وقاتًا بناتة.مفصولاً من لساب ومن اة فاته قت حل 
سعائل طبر بالمنضة وحل مسائل المتسنة بان 





- استخراج قيتي الجدر في المعادلة الأول : 

+ 07 س 

لقد كان الخوارزمي موفقا في اختيار «العشرة» أساساً لمعادلته. من 
أجل ذلك بدأ في استخراج قيتي الجذر في هذه المعادلة من «العشرة» ك1 


بلي : 
0 + 2 = 5. 
X5‏ 5= 25. 
65 - 21 = 4. 
چر4 = 2 


ذؤوات 





2 + 5 


7 (القية الأولى للجذر). 


¥ ك 24 

ولو أن الخوارزمي اتخذ غير «العشرة» (وهي تمثل جموع الجذرين أو 
القيتين في هذه المعادلة - بيا العدد المعلوم : 21> 24ء 25ء أو 16» إلخ 
يثل حاصل ذينك الجذرين أو تينك القيتين) لصحت معادتله أيضاء 
ولكن العشرة كانت أهون عليه في حل تلك المعادلة. 

ولعادلة الخوارزمي حل هندسي أيضا. وقد أجراه الخوارزمي في 
شكلين اثنين. ولا أرى أن آتي بهذين الشكلين أو الحلين الهندسيين هنا لضيق 
المجال راجع هذين الشكلين في كتاب الخوارزمي وفي كتابي «تاريخ العلوم 
عند العرب». 


3 (القية الثانية للجذر). 7 × 3 = 21. 


4) مكانة الغرب الإسلامي في هذه الحركة الحضارية. 

لاشك في أن الشرق الإسلامي قد قام بدوره في إنشاء الحضارة 
الإنسانية والثقافة الإنسانيةء غير أن هذه الثقافة وتلك الحضارة قد انتقلتا 
من طريق الأندلس في الأكثر ومن طريق صقلية وجنوبي إيطاليا - يوم 
كانت صقلية وجنوبي إيطاليا تنعمان بالحم الإسلامي ‏ أي من الغرب 
الإسلامي إكى أوروباء 

وبا أنني لا أستطيع أن آتي في هذا البحث الوجيز بأمثلة خاصة بكل 
وجه من وجوه تلك الثقافة الإسلامية البراقة في أثرها البالغ في التاريخ 
إنني سأتناول الكلام» بإيجاز أيضاء على انتقال عل الجبر إلى 





کان الأوروبيون يأتون إلى جامعات السادين في الغرب (القرويين) 
والأندلس (قرطبة) لتلقي العل7©, ما يذهب أولادنا اليوم إلى الغرب 
المسيحي لمتابعة دروسهم وللاختصاص في فروع العم الختلفة. 

اتن ؤل انين أخرا الأحدلس لمذ: القاينة الراهب :روبرت 
الشستري 9 وقد نقل كتاب الجبر والمقابلة (للخوارزمي) من اللغة العربية 
إلى اللغة اللتينية. 5 


(أ) لا شك في أن الغربيين قد عرفوا الأرقام (وقد كان الخوارزمي 
أول الذين استخدموها) من طريق الأندلس9©. وكا أننا نحن 
سمي هذه الأرقام «الأرقام الهندية» لأننا تناولناها من الهنود 


7) من أشهر النصارى الذين تلقوا العم في جامعة (جامع) قرطبة غربرت الفرني 
(398 - 1003م) اشتهر بالبحث العامي وبرع في العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية 
وكتب ربالة في المندسة (ولم يشتهر بالفلسفة ولا باللاهوت). وهو الذي أدخل الأرقام 
العربية وكان أول بشائر الفكر العربي في أوروبة السيحية مع أنه لم يعرف العربية معرفة 
جيدة ؟). ولا أصبح بابا (عام 999م = 390 ه) باسم سلفستر الثافيه شغل نقسه 
يإاصلاح الرهبنات وبقاومة السيونية أو المتجارة بالقدسيات (راجع المنجدء تحت «السيونية» 
أي بيع الأشياء الروحية (بيع المناصب الكهنوتية والذخائر النسوبة إلى نفر من رجال 
الدين» كا طلب من بطرس أن يكون له قدرة على منح نعمة الإيهان إلى الآخرين). 
وكانت تلك الحركة من أسباب الفساد التي حلت بالكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى 
وكذلك شغل سلفستر الثاني نفسه بالتدخل في مكائد العرش الفرنسي. 

28) روبرت الذي من منتشيستر راهب إنكليزي سكن في الأدلى كه (1141 - 1147م) 

(536 - 552 ه). تقل عددا من كتب العم العربية إلى اللغة اللاتينية وكذلك تقلء 

بالاشتراك مع هرمانوس الذي من دالماتا القرآن الكرم. 

من الملاحظ أن شكل الأرقام المستعملة إلى اليوم في المغرب وفي اللغات الأجنبي 

(هي الأرقام التي تسمى اليوم افرنجية)» بيما الأرقام الستعملة في المشرق مختلفة قليلا (وإن 

كان أصل النظامين واحدا). 
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الذين لم يكونوا يستخدمونها في الوجوه العامية التي تستخدم 
تلك الأرقام فيها الآنء فإن الغربيين ققد سموا هذه الأرقام 
«الأرقام العربية» لأنهم تعاموا استخدامها من العالم العربي. 
(ب) وأراد روبرت الشستري أن يطلق إسماً على هذا العلم الجديد فم 
يجد إسساً له غير ذلك الإسم الذي أطلقه الخوارزمي عليه 
ا 
(ج) في الجبر اليوم» وفي جميع اللغات» هذا الحرف الأفرنجي 0) 
(س) للدلالة على الحد المجهول في المعادلة. فن أين جاء هذا 
الحرف إلى اللغات الأجنبية ؟ 
إن الخوارزمي يسمي هذا الحد «الجهول» جذراً ويرمز 
إليه بقوله «شيء». فأخذ روربت الشستري هذه الكامة «شيء» 
للدلالة على ما كانت تدل عليه في كتاب الخوارزمي. 
. 
ولكن روربت الشستري كان قد عم على القطع : بكل تاكيد ‏ 
َ 4 
أن العرب كانوا ققد بدأوا يستخدمون الرموز في المعنادلات حبا بالإيجاز 
وبسهولة التعبير وسهولة حل المسائل الرياضية» فقطعوا الحرف «ش» من 
كامة شيء للدلالة على الحد امجهول في المعادلة. ومع أن العرب كانوا 
يختارون أن يستخدموا الحروف غير منقوطة المعادلات الرياضية: فقد كانوا 
يدونون في المعادلة س ثم يلفظوها ش. 
وبما أن روربت الشستري قد قام بنقل «كتاب الجبر والمقابلة» في 
الأندلس» بوللستعزيوق في الأندلسن (النصسارى الاين كانوا يتكاموة'اللقنة 
العربية) كانوا يكتبون الشين × › فهم يكتبون اسم المدينة شاطبة : 


و 





»؛ فقد جعل روبرت الشستري هذا الحرف الفرنجي * للدلالة على 
ما تدل عليه س (ش) في المعادلة العربية. 
ومن القرائن المهمة في تاريخ الثقافة الإنسانية ترتيب الخدود في 
العادلة الجبرية. حينا يريد الخوارزمي سرد معادلة» فهو يقول مثلا : 
عشرة إلا شيئاً... 
وذلك في الرمز : 10 - س. 
ويبدو أن روبرت الشستري قد خاف من تبديل مواقع الحدود (15 
تظهر في المعادلة العربية : 10 - س (من الهين إلى اليسار) فترك ترتيبها ۴ 
وردت في اللغة العربية. 
0 ی 
0 = چ 
(مع أن اللغة اللاتينية تكتب من اليسار إلى الهين)» وكان من 
المنتظر أن يدون روبرت الشستري هذين الحدين : ×- 10 
بتقدم الحد المعلوم «10» على الحد الجهول «س». ولكنه فضل «أ» أن 
يبدأ تدوين الحدين على الطريقة العربية (من اليين إلى اليسار) 5 فل 
الخوارزمي في اللغة العربية. 
لعل نفرا من الذين وصلوا في القراءة إلى هنا سيقولون : ما صلة 
هذا الكلام الطويل في الرياضيات بتاريخ الغرب المم أو بالتاريخ 
جلة ؟ 
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إن هؤلاء النفر لا يقرون ابن خلدونء فيا يبدى على قوله : إن 
الشاريخ عل من علوم الفلسفة؛ إذ هو «في باطنه نظر وتحقيق» وتعليل 
للكائنات (الأحداث) ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسباها عبيق» 
فهو لذلك أصيل في الحكة وعريق» وجدير أن يعد في علومها وخليق» 
(المقدمة 4). 


وقد بسط ابن خلدون القول في تعريف التاريخ فقال 
(المقدمة 35) : 


... حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجتاع الإنساني الذي هو عران 
العام وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس 
والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران من 
الأحوال. 


ولكن الذين اشتغلوا بتدوين التاريخ شغلوا أنفسهم في الغالب 
بتدوين ال جانب السياسي أو الجانب القصصي الذي يستهوي الأمم المتخلفة 
ويروج عند عوام الناس ويسر المتسلطين على الح وأنا لا أنكر أن 
التاريخ السياسي أو القصة جانب من جوانب التاريخ ولكن لا يجوز لنا 
أن ننسى أن العلم والفن والأدب والفلسفة جوانب من التاريخ تستحق أن 
تدون. ثم أن هذا الجانب الاجتاعي والحضاري والثفافي من حياة الأمم أحق 
بالدرس من الجاتب السياسي البحث. 
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مددت يدي إلى أحد جوانب مكتبتي حيث تجتع كتب في التاريخ 
فوقعت يدي على كتاب عنوانه «دروس تاريخ المغرب» (الطبعة الثانية» 
الدار البيضاء» مطبعة الاطلس» 1377 ه - 1953م) فتحت هذا الكتاب 
عفوا فظهرت لي الصفحة الواحدة والجسون بعد المائة فكان فيها المقطع 
التالي : 

«كان أبو عبد الله مد الشيخ والياً على سوس من قبل أبيه حيفا كان 
أبوه مع أخيه أبي العباس الأعرج في حاحة. ولا توفي والده وخلفه في الملك 
أخوه أبو العباس الأعرج ظل واليا لأخيه على سوسء فكان صاحب الأمر 
والنهي هناكء وكان بطبيعة مركزه وقوة شخصيته يقتع بنفوذ ومكانة لم 
يحظ بها أخوه الذي كان بعيدا عن تلك الجهات. وإثر سوء تفاهم ودسائس 
دسها ينه المغرضون فسد ما بين الأخوين وتبادلا العداء وتجاهرا بالمقاومة 
لبعضهاء فغلب أبو عبد الله الشيخ على الملك واستقل بالأمره. 

إنتهى المقطع. 

ما فائدة هذا اللقطع للقاريء ؟ ما قية هذا المقطع للقاريء المغربي 
نفسه ؟ أما بالإضافة إلى القاريء العربي أيضاء فإن هذا الخبر لا قية له 
أبدا. وأما إذا وصلنا إلى القاريء الفرنسي والقاريء الصيني والقاريء 
الأميريكي فإن هذا اللقطع يصبح لا يليق بالسرد. 

أما عل الجبر الذي أوجده الخوارزمي فإنه قد بدل حضارات الشعوب 
وزاد في ثقافتها ثم أن لهذا العم فائدة صحيحة للعربي ولغير العربي» 
وللكبير وللصغيرء يتعامه كل تاميذ بكل لغة من لغات العام» ويستخدمه 
كل عالم ثم يعمل به كل تاجر من غير أن يدرك أنه يقوم في تقوم تجارته 
عند البيع والشراء بعدد من قواعد هذا العام. 


“1= 


هب الآن أن المقطع السابق الذكر قد فقد من ذلك الكتاب ومن 
جميع كتب التاريخ» فاذا يفقد العالم ؟ وماذا الذي يفقده القاريء المغربي 
نفسه ؟ ولكن تخيل الآن أن الخوارزمي لم يوجذ عل الجبر ولا اسنتطاع 
أحد غيره أن يوجد ذلك العل» فإن العام كله يكون قد خسر أشياء كثيرة 
نظرية وعلية» لو حدث ذلك لكانت الحضارة الإنسانية أدفى مما هي اليوم 
بمراحل. 

أنا لا أدعو إلى إهال الجانب السياسي عند تدوين التاريخ» ولك 
أدعو إلى أن يعطى ذلك الجانب السياسي حقه الضحيح في صورة الحضارة 
الإنسانيةء كا أدعو إلى إعطاء الجوانب الأخرى من الشاريخ حقها : العم 
والفن والأدب والاقتصاد والاجتاع» ذلك لأن التاريخ ‏ كا يقول اين 
خلدون المغربي ‏ هو وصف الاجتاع الإنساني بكل ما فيه. والتاريخ عند 
ابن خلدون هو وصف عران العالم. وعران العام يضم وجوهاً كثرة من 
الحياة الإنسانية» وأقل هذه الوجوه في هذه الحياة الإنسانية قية تلك القصة 
التي يسميها نفر من المؤرخين «الحياة السياسية» : 


الدكتور عمر فروخ 


= 


وحكّدة أم تكامتل؟ 


عط واا د املك الخد 


عاش المغرب في الأندلس ثانية قرون من أواخر القرن الأول المجري 
إلى بداية القرن التاسع أي نهاية المملكة النصرية في غرناطة وقد كان 
للعدوتين طوال هذه الحقبة المترامية تجاوب وتجاذب سبقته هجرة الوندال 
(19هههة) (وآنداليس) في القرن الخامس الميلادي هي التي انطلق منها اسم 
الأندلس حسب تخمين مؤرخين في مرحلة وسطى دعوا خلالها منطقة 
بيتيك عدوة8 الرومانية بواندلوسية (هك1اههمة/)!) ومع تقلص 
الامبراطورية الإسلامية في الجزيرة الإيبيرية إلى الآن أصبحت كالة أندلس 
مقصورة على أقالم جنوبية مر بإشبيلية وقرطبة وغرناطة لتشع في وقت 
مبكر على جهات أخرى من العدوة الجنوبية ثم تتسع غب هجرة الاندلسيين 






1) راجع دوزي أبحاث حول تاريخ وأدب عرب اسپانيا خلال العصور الوسطى ‏ الطبعة 
الفرنسية الثالثة - ليد 1881 (ج 1 ص 301). 
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إلى ا مغرب الكبير وخاصة المغرب الأقصى بعد النفي العام وحركة الغزو 
lلإيبيري .(Reconquista)‏ 


ولعل نوعاً من التلاحم قد تحقق في أرض الأندلس بةازج فلول شرقية 
بعناصر من إفريقية والمغرب تزاوجت في كيان مشترك تمخض عبر القرون 
عما مماه الغربيون بالغرب الإسلامي تبلورت فيه ألوان متكاملة شملت أدق 
مجالي الحياة حتى ما عرف منها بالفن الإسباني الوريسي» وقد انصهرت 
مؤشرات أموية غربية عريقة خاصة خلال القرن الرابع ا هجري في مؤثرات 
صنهاجية مصمودية تحت تأثير المرابطين والموحدين ومن هناك انطبع تراث 
الأندلس بعطاءات مغربية إفريقية عربية انبثقت عنها حضارة فذة خلقت 
عالما ثالثا بين الشرق والغرب كاد يرتكز بين الحيط والمتوسط في المغرب 
وصحرائه كصلة بين ثلاث قارات وثلاث حضارات: وكان السيق في كل 
ذلك منذ الانطلاقة الأولى للفوج الإفريقي المغربي الذي غزا الأندلس©. 

وقد بدأ احتلال الأندلس بحرا عام 27 ه على يد عبد الله بن نافع 
وعبد الله بن الحصين (ابن عذاري عن الطبري في البيان ج 2 ص 6). 

وقد ظت الأندلى غتلال ثتائية كرون محأرجحة من التعية 
والانفصال عن المغرب واستوثق هذا الزباط طوال ثلاثة قرون من عهد 
الزاطلى إل حهد للرضمة: 


2) بلغ جيش طارق الذي حارب رودريك في معركة وادي بكة هام8 0ن۸ إثنى عشر ألفا 
كلهم أفارقة انضم إليهم بإمرة موسى بن نصير عام 93 ه / 712م عشرة آلاف عربي فيهم 
القيسية والينيون. 
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وفي غضون ذلك كله طرأت على الأندلس أحداث كيفت بنيتها 
وأسيستها تدريجيا عبر العصور. 

ففي عام 123 ه / 741م وقعت أول انتفاضة بربرية عامة في 
الأرض الإسبانية كانت امتدادا لانتصارات البربر في وقعة طنجة بقيادة 
اسو خر یل فلك مق وقلد قبا كورة آعرئ عا 24 ع 
تسلسلت طوال عقد من السنين أدت بعد استيلاء عبذ الرحمن الداخل على 
الحم إلى عودة الكثير من البربر إلى المغارب عام 136 ه / 753م إثر 
مجاعة عارمة ولكن الآمير عبد الرحمن ما لبث أن استدعى البرابرة الافارقة 
لتضخم فيالقه وقد حفلت الأندلس منذ ذاك بعرب عدنانيين 3 
وأمويين بالإضافة إلى فصائل يمنية قحطانية تركزت في شرق الاندلس 
وغربها وتفتقت عن الأسر المالكة في قرطبة وإشبيلية وعن حضارمة الهن 
بغرناطة وبذلك تجمعت الهنية في جبال وأرباض الحواضر الكبرى التي 
تتكون منها الأندلس ولعل لذلك صلة خفية بينهم وبين صنهاجة ومصودة 
في عهد المرابطين والموحدين وم أيضا من محتد يني ولا تزال إلى الآن بقايا 
جزولة بين غرناطة والحيط على مسافة غير بعيدة من الجزيرة الخضراء في 
جبال تعرف بجبال جزولة اعت ھا (¡erra de‏ . 


شيين 





وبتوارد مهاجرين أفارقة جدد إلى قرطبة بدعوة من المنصور بن أبي 
عامر تضخمت أفواج القرطبيين البرابرة الذين عزز الناصر الأموي هم 
قياداته العسكرية وخططه الإدارية والقضائية وهؤلاء هم الذين أفردهم ابن 


3) أسيانيا الإسلامية في القرن العاشر ‏ ليقي بروفنصال لاروز ‏ باريس 1932 (ص 27). 


ب 





جزم بكتاب الأنساب مدرجا بينهم الأصناف الثلاثة المذكورة من 
صنهاجيين ومصامدة وكتاميين). 

إن من الصعب أن نرسم لأنفسنا صورة واضحة صحيحة عن مسرى 
التطورات الحضارية خلال القرون الثلاثة الأول من تاريخ الأندلس أو 
المغرب7) قبل المرابطين وربما قبل الموحدين مثلما أمكننا ذلك في نفس 
الفترة في الشرق العربيء وقد بدأت هذه النظرة تتضح مع المقريزي (المتوفي 
عام 845 ه / 1442م) والقلقشندي صاحب (صبح الأعشى) (المتوق عام 
1 ه / 1418م) وابن فضل الله العمري (748 ه / 1348م). 

وهكذا ظللنا في حاجة ماسة إلى أن نتحسس ونتامس من خلال 
الشذرات المنتثرة مظاهر وجالي تبرز تتفا من الإبداعات التي حققها 
الأمويون وكان لها أخذا أوعطاء ‏ صلة مع الأوضاع الغامضة التي ريم 
لنا بعض خطوطها دون عمق في خصوص العدوة الجنوبية مؤرخون أمشال 
ابن خلدون وابن أبي زرع وعبد الواحد المراكثي والزركشثي صاحب 
(تاريخ الدولتين) وابن بسام (في الذخيرة) والمقري في (نفح الطيب) كل 
ذلك نقلا عن كتب ظلت مغمورة بين ثنايا الخطوطات الغميسة من أهها 
المقتبس لابن حيان الذي لم نتعرف عن أهيته إلا من خلال ما نقله عنه 
(ابن بسام)» وقد برزت أكثر فأكثر قية هذا الكتاب بعد ما صدرت منه 
أقسام أثرت معلوماتنا بفيض من النقول المباشرة عن مخطوطات ضاع 


4) راجع تقول ابن عبد الحلم عن هذا الكتاب في (كتاب مفاخر البربر) (مخطوط بالمكتبة العامة 
بالرباط). 
5) راجع العصور الغامضة في تاريخ المغرب ‏ كوتي. 
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بعضهاء فقد نشر ابن حيان©) فصولا بكاملها اقتبسها من تاريخ أحمد بن 
مد الرازي(” وتاريخ الأندلس لابن الفرضي و (نقط العروس في نوادر 
الأخبار) لابن حزم وعريب بن سعيد والحسن بن مد بن مغرج القبشي 
صاحب (كتاب الخلفاء) وإسحاق بن سامة في (تفضيل الاندلس) وحمد بن 
مسعود في كتابه (الأنيق) مدليا أحيانا بأرائه الخالفة لما ينقل عن الرازي 
ومفصلا بشروح واسعة ما أجمله (عريب بن سعيد) ويستخلص ابن حيان 
من كل هذه المصادر نظرات دقيقة عن عصر عبد الرحمن الناصر مستعرضا 
الكثير من مظاهر العمران والحضارة في بلاط قرطبة أو كبريات الحواض. 
وقد استّد اين حيان بعض معلوماته مباشرة من خطوط عاماء أندلسيين 
مثل (صاعد بن صاعد) قاضي قرطبة أو رسائل (موسى بن أبي العافية) القامم 
بدعوة الناصر لدين الله با مغرب أو ولده بي منقذ بن موسى (عظم آهل 
الولاية بالمغرب)» وآخر مالدينا من (المقتبس) جزءه الخامس الذي صدر عام 
9 وتبلورت فيه كل المصادر المذكورة في مجال زمني يبتدئ عام 
6ق هد وي مام 338 ریت ملام أخري هول وخکدا غار 
ابن حيان”) إلى كتاب الخليفة الناصر لدين الله الذي ندد فيه يمذهب ابن 
مسرة وأتباعه وقرئ في الأمصار ناقلا عن تاريخ الرازي وتاريخ الأندلس 
لابن الفرضي الذي أكدا" أن والد مد بن مسرة هو عبد الله مولى رجل 
من برابرة أهل فاس. 
7) ينقل أحيانا عن ولده عيسى بن أحمد الرازي. 
8) القتبس ج 5 ص 25 طبعة المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد (كليةالآداب بالرباط 
197. 
9 ب كوديرا رم 650 وطبعة القاهرة رق 652. 


وود 





6 أكد لنا ابن حيان (حسب نقل ابن الأبار في الحلة السيراء 
ص 33) أن عبد الرحمن الناصر كان أول من تسمى بالخليفة وتلقب بأمير 
المؤمنين في حين يلاحظ مؤرخو المرابطين أنهم إففا انتحلوا لقب إمارة 
المسامين تاركين لدار السلام ببغداد شمولية الإشراف على العالم الإسلامي 
يأكله. 

نعم كانت المعالم غامضة لم تسمح لنا بتوضيح قتامة بعض الخلفيات في 
رسومات المقارنة رغ ما بذله مؤرخون أجانب أمثال (جوزيف أشباخ) 
الألاني في كتابه عن المرابطين والموحدين" والمستشرق المولندي (رينهارت 
دوزي) في (تاريخ المسامين في الأندلس" والأستاذ (ليقي بروفتصال) الذي 
يتعد القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي أي آخر العهد الأموي(”") غير 
أنهم استطاعوا تحقيق بعض التقدم في دراساتهم بسبب ما أمكن الكشف عنه 
من مخطوطات غيسة مثل كتاب (اعزما يطلب) لمحمد المهدي بن 
تومرت" و (أخبار المهدي بن تومرت) لأني بكر الصنهاجي الملقب 
بالبيذق و (جموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المومنية2') ثم 
بعد نمو قدين .من اللننين::ظهرت أبجات أخرى كقفت عن جوائب 
جديدة مثل كتاب (قيام دولة المرابطين) للدكتور حسن أحمد مو3 


0) ترجه إلى العربية الأستاذ عمد عبد الله عنان. 

1) أنجز منه ثلاثة أجزاء وقف عند فتح المرابطين للأندلس. 

2) في كتابه (اسبانيا السلمة في القرن العاشر) طبعة باريس. 

3) نشره (لوشياني) عام 1903 بالجزائر بتقدم المستشرق جولد زهر. 

4) نشرها مع جموعة أخرى ليقي بروفنصال في باريس 1938 أعقبها حسين مؤنس بمجموعات 
من رسائل الدولة الرابطية. 

5) نشر بالقاهرة عام 1957. 





ETS 





والمرابطون" للد كتور (خاثينثو بوسك فيلا) والقسم الثاني من كتاب (المن 
بالإمامة) لإبن صاحب الصلاء”" أصذره الأستاة (امبروسيو أويثي ميراتا) 
تم أعقبه (البيان المغرب) لابن عذاري في طبعتين بتطوان#" ما أتاح له 
فرصة توليف أوسع في كتابه (التاريخ السياسي لدولة الموحدين) طعمه 
بمعلومات دقيقة من مصنف جديد هو كتاب (نظم المان) لابن القطان 
الكتامي9 الذي حققه الدكتور ممود علي مكي20) والذي ظل مرجعا 
لكثير من المؤرخين أمثال ابن عذاري وصاحب (الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية) وابن الخطيب الساماني ويقال إن ابن القطان هذا هو أبو 
الحسن علي بن عمد الكتامي الفاسي المتوفى عام 628 ه / 1230م(1. 

ولل بض ابال اللقتاريةا الأ دلميتة :د اتهريت إل لغرب عفد 
القرون الثلاثة الأولى لا سيا بعد نزوح أربعائة عائلة إلى فاس غب (وقعة 
الربض). 








16) نشر بالإسيانية في تطوان عام 1956. 

7) نشر الدكتور عبد المادي التازي امخطوطة الوحيدة الموجودة في مكتبة (البودليانا) في 
اكمفورة 

8) عامي 1956 و 1961 ثم طبعة جديدة بتحقيق الأستاذين جمد ابراه الكتاني وحمد بن 
تاويت. 

9) كان أعاره إياه (ليقي بروفنصال) بعد أن نشر جزءا منه دون أن يعرف أنه لابن القطان 
الكتامي ولكن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد تملك من بين تركة بروفنصال بعد وفاته 
القطعة غير المنشورة من (نظم المان) وهي فريدة في العام 

0 يإاشراف معهد مولاي الحسن بتطوان (المطبعة الحمدية). 

1) وان کان الدکتور جود على یری عن حق أنه ربما كان ابنا له أو أحد أقاربه لأن الكتاب 
يشير إلى خلافة المرتضى الذي وليها بين عامي 646 و 665 أي بعد وفاة ابن القطان 
بقريب من عشرين سنة. 





اۋا 








ذلك أن نظام البلاط في العهد الأموي ‏ وان كان قد تأثر بما عرفه 
العباسيون والفاطميون ‏ فإن له ميزات اتسمت بمعطيات جهوية رغم وحدة 
الهيكل البنيوي فالصقالبة قد شكلوا معظم حم القصر الخليفي أو أطره 
كالفتيان وأصحاب المطبخ والبنيان والخيل والبرود (الرقاص المحلف) 
والطراز والصباغة والبيزرة (صيد الغرانيق) والسيف وخزانة السلاح 
بالإضافة إلى القهارمة وخاصة الخليفة وقد استعملت نفس المصطلحات 
بالمغرب الأقصى في مجالات أخرى كالبيعة وولاية العهد والسدة العالية 
وعبيد القصر والحجابة والخطط الإدارية والقضائية (كقضاء اجماعة وقاضي 
القضاة وقاضي العسكر) وانحتسب وصاحب السوق والشاورة وعمال 
الولايات ويعين أصحابها بصكوك بدل ظهائر ووظائف أخرى تدخل في 
إطار «خدمة الخلافة» ككتاب الزمام والرسائل والأسجال الخراجية والكتابة 
الخاصة والتوقيعات وتنجيزها والأوقاف وبيت المال (أو خزانة المال التي 
كانت تحوي الصدقات والأعشار والخراجات والجوالي والجبايات والضانات 
والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة ورسوم بيوع الأسواق 
والمواريث الحشرية زد على ذلك الرسوم غير اللنظمة مثل المغارم أو 
الوظائف أو القبالات والمكوس وجباتها المترفين أو الامناء وربما امراء 
الجبايات) أما موارد الخليفة فكانت تندرج في المستخلصات (وهي ممأ يسمى 
بخاصيات بيت المال) فيها غلات الضياع الشبيهة بالعزائب السلطانية 
للقوت: 

ورغ التطعيات المغربية والصحراوية الختلفة لحضارة الأندلس فإن 
روح الاستاتة والجهاد كانت هي العامل الأسامي الذي مكن الأندلس من 
أن:ترفعدزانة المضارة الإسلامينة طوآل قبائية قرون كانت الصليبية'قند 
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بدأت تتحرك من الأندلس للإيقاع بالإسلام فانبرى القائد المرابطي 
(479 ه / 1086م) أي قزل الوب الا ار بعشر سنوأت (1096م) 
لتحرير إمارات ملوك الطوائف من ضغط الإسبان فأحرز في معركة 
الزلاقة (عام 221086 ضد (ألفونس السادس) ملك قشتالة (عام 
5 _ 1109) نصرا تردد صداه في الشرق والغرب وذاع صيت القائد 
الظافر الذي لقب منذ ذلك اليوم:«بأمير المسامين» مع اسقرار دعوته لدار 
الخلافة العباسية تركيزا للوحدة الكبرى وتكونت امبراطورية واسعة ضمت 
الصحراء والمغارب الأربعة (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب) والأندلس تحت 
الحك المرابطي ثلاثة أرباع قرن (إلى 537 ه) برز خلالها ملوك طوائف 
جدد بالأندلس وزحف صليبي عارم في إفريقية (أي تونس) وكان المهدي بن 
تومرت قد بدأ جولته في الشرق منذ أوائل القرن السادس فانبرى يجدد 
معام الدين ويركز العقيدة السلفية ويجمع من جديد تحت ظل الإسلام 
المملكة المرابطية الشاسعة التي بدأت تنهار» وقد استطاع خليفته عبد المؤمن 
الوعص قي م الأفناس (دو5 هي تخليس إفريقية من الغزوالأرضدي 
وتحصين جبل الفتح (جبل طارق) بالأندلس بفضل أسطوله العتيد الذي 
أصبح أول أسطول في البحر الأبيض المتوسط”2) والضرب على أيدي العرب 
الهلاليين والساميين الذين نشرو الرعب والدمار يافريقية فازدهرت بذلك 
حضارة جديدة أسهمت الأندلس في طبعها بيسم خاص بزعامة يعقوب 


2) وقعت معركة (حطين) التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين بعد قرن كامل 
(عام 1187م) فكأنها كانت ذكرى مثوية لانتصار (الزلاقة). 
3) أندري جوليان ‏ تاريخ إفريقيا الثمالية عام 1931 ص 412. 


= 





الملقب بالمنصور منذ ظفره على الصليبية المتكتلة في وقعة الارك 
(591 ه ‏ 1195م) أي بعد وقعة (حطين) بنحو عقدين من السنين وشعر 
(البابا أنيوسان الثالث 111:معهمههة) (عام 1198 1217م) بالخطر الداهم 
فتكاتفت البابوية بموجب تصمياتها المعتادة مع ملك قتشالة (ألفونس الثامن) 
 1158(‏ 1214م) وأسقف طليطلة (رودريك جينيز) للكر من جديد على 
الإسلام اللتوثب في (وقعة العقاب) (609 ه / 1212م) التي كانت هزيمة 
شنعاء ضعضعت مقومات الامبراطورية الموحدية في الغرب في نفس الوقت 
الذي بدأ السيحيون يندحرون في مصر خلال الحرب الصليبية الخامسة 
(1219م) حيث طردوا نهائيا من الأماكن المقدسة بعد معركة غزة (عام 
4م واتجه المرينيون فيا بعد يامون الثمل معيدين للبلاد وحدتا في 
حدودها الإفريقية بيا هب (ألفونس العاشر) لتضييق الخناق على المملكة 
النصرية (أي دولة بني الأحر) التي لم تفد من إجازات المرينيين المتوالية 
للأندلس سوى خضد مؤقت لشوكة المسيحية والواقع أن الإمبراطورية 
الرينية كانت منهارة من أساسها رغ ذيوع صيت أبي الحسن أعظم 
ملوكها الذي مني بآخر هزية في وقعة طريف (741 ه / 1340م) 
(531300 06 260) قطعت الأمل في إنقاذ الأندلس حيث واجهت مملكة 
غرناطة مصيرها وحدها. 

غير أننا لن ندران مدى التلاحم بين حضارة العدوتين إلا إذا 
استعرضنا نماذج تبرز التكامل إذ لم نقل وحدة البنية في شتى مجالات 
الحضارة ومرافق المعرفة فلنضرب أمثلة لهذا التزاوج الفكري بين شقي البحر 
الأبيض المتوسط في مختلف حقول العام والفن خاصة في الطب والصيدلة 
والرياضيات والعلوم الإسلامية والمعماريات. 
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الطب والصيدلة : 


أما في الأندلس فقد ذكر لوكلير (ج 2 ص 350) أن القرن العاثر 
(الرابع المجري) يعد من أنصع القرون في اسبانيا العربية سواء من حيث 
دراسة الفنون أم من حيث المؤسسات والخترعات العامية. 

فإذا كان هذا القرن هو أدون من حيث عاماؤه من القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (الخامس والسادس الهجريين) فإن عاماء هذين القرنين إغا 
فاقوهم بفضل ما ابتدعوه من مؤسسات ومكاتب ومدارس فأولئك بذروا 
وهؤلاء حصدوا وفي هذا العصر كان ذلك الماس العامي يسود حول (مسامة 
امجريطي) الذي عاش بقرطبة. 

وفي هذا الإبان كذلك برز (ابن جلجل) كأعظم طبيب طبائعي في 
عصره حيث عرب (مفردات ديسقوريدس) وزاد عليها الآدوية المعروفة 
عند العرب والتي جهلها ديسقوريدس27 وقد كتب ابن جلجل أيضا 
(تاريخا للأطباء والحكاء) الذين ظهروا قبله في الأندلس. 

والوليد المدحجي الطبيب قد دخل الأندلس مع عبد الرحمن بن 
معاوية وكان عطبيبه أة عنه ابنه ابراهم. 

وقد ألف عبد الملك بن حبيب السامي المرداسي القرطبي المتوفى عام 
8 ه (مختصرا في الطب) توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية 
بالرباط. 
24) توجد في اسطامبول نسختان من كتاب الحشائش لدسقوريدس رمعت في أولها صورة 


الؤلف اليوناني وقد أشار بوشثال وكورز إلى نسخة من هذا القبيل انتسخت في بغداد عام 
7 ه ميلانج (مختلط) لوي ماسينيون ج 2 ص 93. 
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وما يدل على أهية أطباء الأندلس في القرن الرابع أن مدا بن 
عبدون القرطبي دخل مصر والبصرة وعني بعلم الطب ودبر مارستان مصر ثم 
رجع إلى الأندلس سنة 360م وقد ذكر (صاعد) «أنه تمهر في الطب ونبغ فيه 
وأحك كثيرا من أصوله ولم يكن يلحقه أحد بقرطبة في صناعة الطب ولا 
يجاريه في ضبطها وحسن دربه فيها وإحكامه لغوامضهاء (التفح 
ج 1 ص 444). 


وأبرز طبيب عربي ظهر في الأندلس في القرن الرابع هو (أبو القامم 
خلف بن عباس الزهراوي) صاحب كتاب «التعريف لمن عجز عن التأليف» 
وقد قال فيه أحد الجراحين الغربيين : «لاشك أن الزهراوي أعظم طبيب 
في الجراحة العربية وقد اعتده واستند إلى بحوثه جميع مؤلفي الجراحة في 
القرون الوسطى» وكتابه هو اللبنة الأولى في هذا الفن وهو أول من ربط 
الشرايين ووصف عملية تفتيت حصاة المثانة واستخرجها بعملية جراحية 
وعالج الشلل وأول من استعمل خيوط الحرير في العمليات الجراحية. 


وذكر (لوكلير) من جهته أن (الزهراوي) أعظم ممثل لعل الجراحة في 
المدرسة العربية (ج 1 ص 334). 


والظاهرة الطريفة التي امتاز بها كتاب التعريف للزهراوي هو 
إدراجه يإزاء النصوص لصور الالات وإلا فإن كتابه في التشريح مقتبس - 
حسب الدكتور لوكلير ‏ من الكتاب السادس لبولس دوجين ولكنه كان 
مع ذلك جراحاً متازاً ووضع في أول كتابه (معرفة عم التشريح كأساس 
للجراحة) (ج 1 ص 445) فكتابه هو أول تعبير للجراحة كعم (ص 456) 


ضعو 





وقد طبع كتاب الزهراوي في المند بصوره”2) وكثير من كتب الطب 
تحتوي على صور حيث يوجد جموع في العين بالخزانة التهورية كتب عام 
2 ه من محتوياته (تذكرة الكحالين) لعلي ابن عيسى الموصلي بها دوائر 
ورسوم للعين وكتاب في (علل العيون وعلاجها) لحنين بن إسحاق به صور 
للعين ملونة وقد ترجم هذا الكتاب للأمانية الأستاذ : (مايرهوف) الكحال 
الشهير. 

والمامات توافرت كذلك في الأندلس والغرب وهي تشقّل في المغرب 
على ثلاث قاعات بينا الخامات الأندلسية تحتوي على قاعة أولى ثم ثانية 
وبرمها (جمع برمة) تتعدد في نفس الغرفة وهي من مرمر تتصل بأنابيب 
مغروسة في الجدار تصدر عن البرمة المركزية وتشيع درجة كبيرة من 
الحرارة (تاريخ مسامي اسبانيا لدوزي ج 1 ص 58). 

أما قي للقرب الأقص افن السعب تأكيد ابان: ابتذاء الازدحاز إلا أن 
(الدكتور لوكلير) أكد أن الطب ازدهر في هذه الربوع خلال القرن العاشر 
الميلادي (الرابع المجري) ازدهارا عابرا مع الأسف (ج 1 ص 334). 

ثم تحدث في موضع آخر عن أطباء الغرب فلاحظ أن المغرب هو أشد 
أقطار الإسلام عمقا من الناحية العابية (ج 1 ص 407). 


5) يوجد بالمكتبة الوطنية بالرباط ضن جموع عدد 1427 د بعد اللقالة الشامنة من كتتاب 
التصريف للزهراوي مقالة تحتوي على 28 صورة لحدائد الي وآلات العمل وهذه المكاوي 
الدقيقة الصنع تختاف حسب العضو المريض من الرأس إلى الأذن والفك والعين داخلا 
وباطنا والأضراس والعدة وللقعدة والكبد والطحال والقدم والساق والتآليل والرحم والثانة 
إل“ 






اا 





ومع ذلك فقد كان في المغارب الثلاثة أطباء مهرة في هذا العصر يدل 
على ذلك ما رواه (القفطي) من أن المعز الفاطمي قد رافقه إلى مصر أطباء 
من أرض المغرب (إخبار العاماء بأخبار الحكاء ص 75). 


وقد شتهر (قسطنطين التونسي) في القرن الرابع كطبيب ترجم 
عشرات الكتب إلى اللاتينية. 


ونقل الكانوني في «شهيرات المغرب» (مخطوط) عن كتاب «فن الأسنان 
بالمغرب الأقصى» انه كان بفاس في القرن الرابع الهجري مدرسة طبية وذلك 
أيام كان لغرب تحت نفوذ الأمويين. 

وكا القرتان الخامس والساذس الحجريان أبرز العصور العامية في 
الأندلس المسامة رغ الاضطراب الذي تمخض عن تدخل المرابطين ثم 
الموحدين وذلك بفضل العناية التي أولاها هؤلاء الخلفاء للعلم والعاماء إذ 
يمكن القول ‏ والدكتور لوكلير يؤكد هذا (ج 2 ص 72) - بأن الفكر لم 
يسبق له أن تحرر كا وقع في هذا العصر وشهد بذلك نبوغ أمثال ابن طفيل 
وابن باجة وابن رشد (الذي هو أعظم فيلسوف أنجبته الأندلس) وبني زهر 
الذين توارثوا الطب طوال ثلاثة قرون وأعظمهم هو أبو مروان عبد الملك 
الذي يعتبره بعض المؤرخين أكبر طبيب تخرج من المدرسة العربية يضاف 
إلى هؤلاء الغافقي وأبو الصلت أمية ابن عبد العزيز الداني اللذان ألفا في 
(تاريخ الطب الطبيعي) والغافقي هذا هو أبو جعفر أحمد بن مد وهو غير 
جمد بن قسوم الغافقي صاحب المرشد في طب العيون ويوجد (كتاب 
الأعشاب) للغافقي في دار الآثار العربية وهو يحتوي على 380 ريما ملونا 
لنباتات وعقاقير وحيوانات متقنة الرسم. 





قوت 





ومن نبغ أيضا بالأندلس في هذا العصر (ابن العوام) مؤلف «كتاب 
الفلاحة» الذي لايوجد له نظير في الأدب العربي لما يحتوي عليه من معارف 
تطبيقية ووثائق قديمة ثينة (لوكليرج 2 ص 1) بل هو أعظم ما أنتجه 
العرب وحدم بل حتى العصور القدية (ص 110). 

وابن العوام هذا هو أبو زكرياء يحى بن محمد الذي لانعرفه إلا من 
خلال مصنفاته ويزع (كازيري) أنه عاش في القرن السادس الهجري. 

زد على هؤلاء (الشريف الإدريني السبتي) وقد جاء في (رسائل 
البغرى) أنه اشتهر في فنون الهيئة والجغرافية والفلسفة والطب والنجوم 
وقرض الشعر وطاف بصر وآسيا الصغرى والقسطنطينية والأندلس وفرنسا 
وأنجلترا ووصف نباتات كل قطر (الإعلام ج 3 ص 34). 

وأصبحت هذه المصنفات أساساً دراسيا لرجال القرن التالي أمثال ابن 
البيطار» المالقي وأستاذه (أبي العباس النبطي) وهما أعظم العااء 
النباتيين العرب الذين وصلتنا مؤلفاتم ولم ينجب الشرق في هذه الأثناء 
من أعاظم الرجال سوى (فخر الدين الرازي) فاستطاع الأندلس بفضل 
شبكة عامائه أن يحمل راية الفلسفة والطب في العام الإسلامي (لوكليرج 
2 عن ê‏ 

على أن أيا عبيد البكري صاحب (المسالك) قد خلف كتابا حول 
(أعشاب الأندلس وأشجارها) ينقل عنه ابن البيطار وقد وصف في مسالكه 


6) ابن البيطار توفي عام 646 ه أكل عقارا قاتلا فات من ساعته (نفح الطيب ج 2 
ص 874). 


SS 


بعض الظواهر الغريبة من تاريخ علم الطبيعة كالأعشاب المسهلة وأشجار 
(أركان) التي أشار إلى وجودها في طريق أغمات إلى فاس. 


وبفضل الانبعاث العربي في الأندلس صارت أوربا تنفض عنها أردية 
الركود وأصبح المسيحيون يتوافدون على (طليطلة) للارتشاف من معين 
العم وقد استنجد (ريوند) أسقف المدينة بعاماء العرب لعلاج الفقر اللاتيني 
وإذ ذاك بدأت ترجمة مصنفات العرب العامية ثم ورد (جيرار دوكريمون) 
على طليطلة حيث استقر نحوأ من نصف قرن تقل خلاها من العربية إلى 
اللاتينية ستة وسبعين كتابا عربياً أو إغريقيا معرباً. 


وقد بدأت حركة الترجمة في إفريقيا منذ القرن الرابع فهذا قسطنطين 
التونسي الصقلي قد أسس مدرسة (سالرنة) وهي أول مدرسة من نوعها في 
أوربا وكانت مبعث أنوار الطب الحديث في العالم الغربي ولد حوالي عام 
0 ه بتونس وحمل عخطوطات طبية إلى (سالرنة) بقيت غذاء أوربا 
عدة قرون وترجم إلى اللاتينية أهم كتب الطب العربي منها (زاد المسافر) 
لابن الجزار وكتب للرازي وإسحاق بن سلهان الإسرائيلي وألف نحواً من 
4 كتاباً في الطب منها (قانون الطب) في 12 مجلدا (وفياتيكوم في الطب 
العام) في سبعة أجزاء ومات عام 475 ه. ولكن لم يكد يضي العقد الأول 
من القرن السابع (أي بعد غزوة العقاب التي انهزم فيها الموحدون عام 
9 ه «وكانت السبب في هلاك الأندلس» كم يقول ابن عذاري 
(ج 4 ص 240) حتى بدأ صرح العلم ينهار وطمست الاضطرابات ذلك 
الرواء الذي تألق نجمه منذ عهد الناصر الاموي طوال ثلاثة قرون. 


و 





نعم في العهد الذي كانت الأندلس خاضعة لسلطان مراكش تكونت - 
كا يقول لوكلير (ج 2 ص  )240‏ جماعة من الأطباء التنت حول ملوك 
المرابطين والموحدين وسار معظمهم في ركاب هؤلاء الملوك إلى المغرب حيث 
قضوا بقية حياتهم في العلاج وتدريس الطب - فأفاد المغرب كثيرا من نكبة 
الأندلس. 

وقد أكد (الدكتور رينو) أن المغرب لم يقم على وجه العموم بدور 
يذكر في العصر الذي كان الطب وبقية العلوم يتألق نورها في سوريا 
والعراق ومصر وحتى في اسبانيا المجاورة ولكن منذ أواخر القرن الحادي 
عقر وخافنة القاق ع رأبرق عضور اسبانيا العلة:امتزج تناريخ الأخذلين 
بتاريخ المغرب تحت راية المرابطين والموحدين ثم يقول (رينو) : 

«فكيف إذن يكن أن نفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة 
العاماء الذين أنجبتهم الأندلس أو الذين تكونوا في مدارسها ثم ساروا في 
أعقاب ملوك المغرب من إشبيلية أو بتبني ابن باجة وابن طفيل وابن رشد 
إلخ (الطب القديم بالمغرب نشرة معهد روسن العليا عدد 1 ص 72). 

ويظهر أن أبا العلاء زهر بن زهر هو أول طبيب أندلسي ورد على 
المغرب بعد استيلاء المرابطين على الأندلس وقد كان طبيباً خاصا ليوسف 
ابن تاشفين بعد أن كان طبيب (المعقّد بن عباد) يإشبيلية. 

وقد تمخضت تجارب أبي العلاء في المغرب عن تأليفه لكتاب 
«التذكرة» (الذي ترجمه وطبعه كولان عام 1911 بباريس) وهو مموعة من 
الللاحظات سجلها لولده ابن زهر لتعريفه بالأدواء الغالبة في مراكش 
والأدوية المناسبة. 


داوم 





وبعدما توفي أبو العلاء أمر علي بن يوسف بجمع ملاحظات طبية 
أخرى كان أبو العلاء سجلها في أوراق وهي «امجربات» التي جمعت بمراكش 
عام 536 ه والتي يوجد مخطوط منها في الأسكوريال (رقٍ 844). 

وقد ترجم (جان دوكابو) التذكرة من العبرانية إلى اللاتينية (نسخة في 
مكتبة كلية الطب بباريس) ثم توالت التراجم عام 1280م والمطبوعات 
(عشر مرات بين 1490 و 1554م). 

وهنالك (رسالة في أمراض الكلى) كتبها أبو العلاء لعلي بن يوسف 
ولا توجد سوى ترجمتها باللاتينية المنشورة عام 1497م 5 يوجد مخطوط له 
حول (الخواص) بمكتبة باريس ومنه استقى ابن البيطار (خواص لحوم 
الحيوانات). 

ولأبي العلاء مقالة في شرح رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي حول 
(تركيب الأدوية). وتوجد نسخة من «جامع أسرار الطب» لأبي العلاء في 
المكتبة الوطنية بالرباط وهي تحتوي على 185 ورقة. 

وولده هو أبو مروان عبد املك بن زهر خدم المرابطين مشل أبيه 
وألف (كتاب الاقتصاد) لإبراهم بن يوسف أخى على (يوجد منه مخطوط 
بباريس رة 2959) وكذلك نسخة في (الاسكوريال) حسب (رينو) محررة 
بالعربية ومكتوبة بحروف عبرانية وفرغ من الكتاب عام 515 ه. 

وقد تحدث ابن زهر في هذا الكتاب عن أطباء عصره فذكر أنهم 
يختلفون في الاعتناء بالمرضى وأن الناس يجهلون الطب لأن الطبيب الذي 
يستشيره مريض من امرض يبادر فيصف له دواء من الأدوية دون تمحيص 
للحالة في جيع خواصها ثم ذكر أنه استدعي يوما من الأيام لدى أمير 
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مرابطي فوجد جماعة من الأطباء شباباً وشيوخاً لم يسبق له أن تذاكر معهم 
ولكنه تأثر بتجربتهم فجرت المذاكرة حول الداء الذي يشكو منه الأمير 
فبادر الأطباء الحاضرون ووصف كل منهم دواء فلم يوفق في نظر ابن زهر 
سوى واحد منهم ومع ذلك لم يستكنه سبب الداء وما امتاز به وخالف فيه 
أطباء عصره الأقدمين أنه كان يستعمل الفصد للشيوخ من سبعين سنة فأقل 
وللأطفال كذلك حيث فصد ابنه من ثلاث سنوات فأدهش معاصريه وكان 
والده أبو العلاء يوصي ببطيخ فلسطين (أي الدلاح) في عرف الغاربة في 
أمراض الكبد ويعالج بجس النبض والنظر إلى قوارير البول. 


وقد قرأ (أبو الحم ابن غلندو الإشبيلي) الشاعر على أبي مروان ابن 
زهر عام 535 ه كتاب الاقتصاد في سجن مراكش حيث مكث ابن زهر 


وقد سبق لعبد المومن أن اختصه لنفسه وعول عليه في الطب وله 
ألف (الترياق السبعيني) وأنبت كرمة عنب كان يسقيها من ماء مسهل 
لكراهية عبد المومن لشرب المسهلات فصار بعطيه من ثارها وقد ألف له 
كذلك (كتاب الأغذية) (ابن أي اصيبعة ج 2 ص 66). 


و (كتاب التيسير) قد كتبه أبو مروان بن زهر بطلب ابن رشد 
كتذييل لكتابه (الكليات) وقد ذكر ابن زهر في آخر كتابه أن الشخص 
الذي كلف براقبته في التأليف لم يرقه الكتاب لأنه يخالف التعليات 
الصادرة إليه ولأن فهمه يعسر على من ليس عنده مسكة من الطب لذنك 
ألحق ابن زهر «الجامع» بآخر الكتاب فهل عبد المومن هو الذي أمره 
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بتصنيفه ؟ ويظهر من تحليل لوكلير لكليات ابن رشد المترجمة إلى اللاتينية 
أن ابن رشد ينقل عن تيسير ابن زهر. 

وقد أكد (ابن عبد المالك) في (الذيل والتكلة) أن ابن رشد كان 
يفضل ابن زهر على غيره من أهل عصره. 


وتعرض (ابن سعيد) في الرسالة التي ذيل بها (رسالة ابن حزم) في 
فضل عاماء الأندلس ‏ لعبد المالك بن أبي العلاء بن زهر فذكر أن كتاب 
(التيسير) مشهور بأيدي الناس بالمغرب وقد سار أيضا في المشرق لنبله 
(النفج ج 2 ص 778). 


وقد نهج ابن زهر في كتاب (التيسير) أسلوبا جديداً في (الككة 
القياسية) مستخدما القحيص العقلي للوصول إلى أحسن النتائج فهو طبيب 
التجربة والقحيص العلمي وليس من صناع اليد كا يقول في «التيسيره أما 
في اليدان العملي فقد لاحظ ابن زهر أنه يأنف من إجراء العمليات 
الجراحية الكبرى بنفسه لأن رؤية الجروح تثير في نفسه ضعفا يوشك أن 
يسفر عن [غساء. ولكتة لا يكره جضن البو ية اير معب لاز في 
تركيبها على سنن والده أبي العلاء (جتى ولو أوصى بذلك (جالينوس)) على 
خلاف (الرازي). 


ولعل أبا مروان توصل بفضل قياساته الطبية وتجربته الشخصية إلى 
الكشف عن أمراض جديدة لم تدرس قبله فقد اهم بالأمراض الرئوية 
واجريت له عملية القصبة المؤدية إلى الرئة وقكن هو بعد ذلك من تشريح 
القصبة في (مرض الذبحة) فعولج المريض. 


سات 





وقد اختص ابن زهر في (أمراض الجهاز الحضي) واستعمل أنبوبة 
مجوفة من القصدير لتغذية المصابين بعسر البلع واستعمل الحقن الغذية 
واكتشف (طفيلية الجرب) وسماها (صؤابة الجرب) كا بسط طرق العلاج 
القديمة وأوضح أن الطبيعة ‏ إذا اعتبرناها قوة داخلية تدبر شأن الجهاز 
البشري ‏ تكفي وحدها في الغالب لمعالجة الأدواء (حضارة العرب جوستاف 
لوبون ص 530 من الطبعة الفرنسية). 

وكان أبو مروان إذا عالج مريضا نسي نفسه واستهلك في مريضه 
وهذا هو سر عبقريته فإذا عرضت عليه حالة شائكة حاول أن يعيشها 
واستد من ذكرياته وتجاربه ومنطقه ولهذا كان نسيج وحده وانكب أطباء 
القرون الوسطى على دراسة كتابه (التيسير) الذي ترجم أولا عن العبرانية 
من طرف شخص هول (خطوط بكتبة ليد) م إلى الإيطالية عام 1260. 

وقد تحدث ابن زهر في كتاب (التيسير) عن (يمين ابقراط) الذي كان 
يطالب ها جميع من يدرس مصنفاته ويقتضي منهم إلزام تلامينم بها وققد 
ذكر ابن زهر أن والده أبا العلاء تلقى اليين منه عندما كان لا يزال طفلا 
لدى ابتدائه دراسة الطب. 

أما (أبو بكر عمد بن يحبى ابن الصائغ) المعروف بابن باجة فهو شيخ 
ابن رشد المتوفى بفاس (ابن أي اصيبعة ج 2 ص 63) وقد استوزره أبو بكر 
يحى بن تاشفين مدة عشرين سنة وكان يشارك الاطباء صناعتهم فحسدوه 
وقتلوه مسموما عام 533 ه (القفطي ص 265). 

ولم يصلنا شيء من المؤلفات الطبية المنسوبة لابن باجة ولا يعرف إلا 
عن طريق ابن البيطار الذي يقتبس منها في (جامع المفردات). 


وهات 





ومن تلامذة ابن باجة (أبو الحسن سفيان الأندلسي) المتوق عام 

7 ه الذي كان أحد أطباء علي بن يوسف وتعاون مع شيخه ابن باجة 
' 

في تأليف (كتاب التجربتين) (لوكلير «تاريخ الطب العربي» ج 2 ص 79). 

وذكر ابن عذاري في البيان الغرب (ج 4 ص 49) أن الخليفة أبا 
يعقوب اعتل عام 573 ه فوفدت عليه الأطباء من الأندلس للمعالجة إلى 
أن وجد الراحة. 

وذكر أيضا أن أبا يعقوب لما جرح في الغزوة التي مات اثرها 
بالأندلس كان الأطباء الحاضرون لديه هم ابن زهر وابن مقبل وابن قاسم 
(ج 4 ص 0). 

وذكر صاحب (الأنيس المطرب) من أطباء يوسف بن عيد المومن 
الوزير أبا مروان عبد الملك بن قامم القرطبي زيادة على ابن طفيل واين 
رشد وابن زهر (ج 2 ص 176). 

وكان الطبيب (سعيد الغاري) بمراكش في عصر يوسف بن عبد المومن 
(الإعلام لعباس المراكثي ج 1 ص 343). 

ومنهم أيضا (أبو الوليد بن رشد) الذي تيز في الطب وله (كتاب 
الكليات) الذي ترجم إلى اللاتينية وطبع ولا ألف كتابه هذا قصد من ابن 
زهر أن يؤلف كتاباً في الأمور الجزئية لتكون جلة كتابيها ككتاب كامل 
في صناعة الطب وكان مكينا عند المنصور ثم الناصر. 

ولاين رشد تلخيص (كتاب العلل والأعراض والتصرف والجيات 
والأدوية الفردة وحيلة البرء). 
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وقد اقترح ابن رشد في شرحه لابن سينا ما يصفه الأطباء اليوم وهو 
(تبديل المواء) في الأمراض الرئوية وقد أشار إلى جزيرة العرب وبلاد 
النوبة كراكز شتوية (حضارة العرب غوستاف لوبون ص 531 من الطبعة 
الفرنسية). 

وابن رشد هو أول277) من أشار إلى الدورة الدموية وعللها في كتابه 
الكليات الذي اسقد منه (ويليام هارفي) معظم نظرياته. 

وهناك أطباء آخرون منهم : 

(أبو الحجاج يوسف بن موراطير) طبيب المنصور والناصر (الذي رافقه 
إلى تونس) والمستنصر وقد مات بالنقرس في مراكش ومن تلامذته أحمد بن 
عبد الله الكنبناري الذي درس الطب على عبد العزيز بن مسامة الباجي 
وعندما ألف ابن أبي اصبيعة كتابه كان هو طبيبا في اشبيلية عند بنى هود. 

أبو مروان عبد الملك بن قبلال الغرناطي طبيب المنصور والناص. 

أبو إسحاق إبراهم الداني (من بجاية) كان أمين البهارستان وطبيبا 
بمراكش حيث توفي في أيام المستنص. 

أبو يحى بن قاسم الإشبيلي صاحب (خزانة الأشربة والمعاجين) وكان 
والده في خدمة يوسف وت في أبو يخى بمراكش أيام الستنضص وجعل في 
موضعه في الخزانة ولده (طبقات الأطباء ص 79). 
27) ابن النفيس اللمصري اكتشف الدورة الدموية الصغرى وهي الدورة الرئوية قبل الغربيين 

بثلاثة قرون (نشرة المعهد الصري ج 26 عام 1934 بحث بقلم (ماكس مايرهوف ص 33) 


وقد أشار ابن النفيس إلى ذلك في «الكتاب الشامل في الطب» الذي كان يحتوي على 300 
مجلد وقد أهدى مؤلفه منه 80 مجلدا لمستشفى قلاوون. 





قلات 


أبو جعفر (أحمد بن حسان الغرناطي) طبيب المنصور وهو الذي 
رافق ابن جبير في رحلته ودفن بفاس وقد ألف للمنصور (كتاب تدبير 
الحة) وكان ولده أن العلاءظبيبا اللستتسن 

(أبو عمد الشذوني الإشبيلي) تاميذ عبد الملك بن زهر كان جيد العلاج 
وطبيب الناصر. 

(أبو الحسين بن أسدون) الملقب بالمصدوم تاميذ عبد الملك بن زهر كان 
دينا شاعرا معتنيا بالطب يطلبه المنصور للعلاج (ص 79) وتأميذه عبد 
العزيز بن مسامة الباجي المعروف بابن الحفيد كان شاعرا وطبييبا 
للستنص. 

(أبو جعفر بن الغزال) طبيب النصور الذي كان يعقد عليه في 
تركيب الأدوية والمعاجين. 

(أبو بكر بن القاضي بن الحسن الزهري) تاميذ ابن رشد وطبيب أبي 
علي بن عبد المومن صاحب إشبيلية وكان يطب الناس من دون أجرة. 

(أبو إسحاق بن الحجر) كبير أطباء الرشيد الموحدي (الذيل والتكلة). 

(أحمد بن مضا اللخمي القرطبي لقي عياضا بسبتة ومهر في الطب 
(الديباج لابن فرحون ص 65). 

(ابراهم بن صواف الحجري الشاطبي) تعم الطب وتصدى للعلاج 
بطنجة واستقر آخر عمره بفاس وتوفي في نحو 506 ه (الجذوة ص 86). 

الطبيب (أحد بن عبد الله بن موسى القيسي الإشبيلي) سكن مدينة 
فاس وتوف بها عام 571 (الجذوة ص 70) وهو تاميذ أبي بكر بن العربي. 
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(أبو الحسن علي بن أحمد الشلطيشي) الطبيب الشاعر استوطن مراكش 
وتوفي بها عام 565 أو 566 ه (الذيل والتكلة). 

(علي بن عتيق الخزرجي) نزيل فاس كان شاعرا ماهرا في الطب 
موفق العلاج (الذيل والتكلة) وقد حدث في بجاية وله تآليف توفي عام 
58 ه (الجذوة ص 306). 

(أبو يحى هافىء بن الحسن اللخمي الغرناطي) له مشاركة في الحديث 
والأسنول والطب تتامذ لابن فرتون بفاس وتوفي عام 614 ها 
(الجذوة ص 335). 

الطبيب الشاعر (تمد بن قامم الأنصاري الجياني) سكن بسبتة وفاس 
وأخذ عن علمائها كأبي القاسم التجيبي (الجذوة ص 192). 

وقد رحل إلى المشرق أطباء مغاربة منهم (علي بن يقظان السبتي) 
الطبيب الشاعر الأديب الذي توجه إلى مصر عام 544 ه مم إلى الين 
والعراق (القفطي ص 160) وكذلك (يوسف بن يحى بن إسحاق السبتي أبو 
الحجاج) نزيل حلب ويعرف في سبتة بابن سمعون كان طبيبا من أهل 
فاس «وقرأ يوسف الحكة ببلاده (أي سبتة) فساد فيهاء (القفطي ص 256) 
وذكر لوكلير أنه كان طبيب (ميون أمير حلب) وطبيب (الملك الظاهر) 
وصديقا للقفطي (ج 2 ص 193). 

(أبو جعفر عمر بن علي القلعي المغربي) طبيب ماهر في الأدوية 
والأمراض وعلاجها كتب ملاحظات على كتب ابن سينا ولد بالغرب 
وعاش في دمشق حيث كان له دكان للعيادة توفي عام 576 ه (لوكلير 
ج 2 ص 40). 
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(موسى بن مهون القرطبي الذي يعتقد اليهود أنه لم يظهر عندم مثله 
منذ موسى عليه السلام قرأ على أحد تلامذة ابن باجه ولم يتصل لا بإبن 
باجه ولا يابن رشد وقد أظهر الإسلام إلى أن بلغ الثلاثين وهو إبان دراسته 
وفي عام 1160م توجه مع عائلته إلى فاس وعد اتی سدوا نزل في عكرة 
ثم مصر حيث استقر بالفسطاط وأصبح من أطباء البلاط أيام صلاح الدين 
وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه مهر في مارسة الطب بينا أنكر ذلك القفطي 
وتبعه لوكلير (ج 2 ص 58). 


أما المستشفيات فما أنشأه أبو يوسف (دار الفرج) في شرق الجامع 
الكرم وهو مارستان المرضى يدخل العليل فيه فيعاين ما أعد فيه من 
المنازل والمياه والرياحين والأطمعة الشهية والأشربة الفوهة ويستطعمها 
ويسيغها فتنعشه من حينه (الاستبصار في عجائب الأمصار). 


ووصف (عبد الواحد المراكثى) المستشفى الموحدي براكش فقال : 
«وبنی يراكش بوارستانا مأ أظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع في البلد وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه 
فاتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف الحكة ما زاد على الاقتراح وأمر 
أن يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والأكولات وأجرى فيه 
مياها كثيرة تدور على جيع البيوت زيادة على أربع برك في وسط إحداها 
رخام أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتسان 
والحرير والأديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأق فوق النعت وأجرى 
برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من الأدوية وأقام 
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فيه الصيادلة29) لعمل الأشربة والأدهان والاكحال وأعد فيه للمرضى ثياب 
ليل ونار للنوم من جهاز الصيف والشتاء فإذا نقه المريض فإن كان فقيرا 
أمرله عند خروجه بمال يعيش به ريثا يستقل وإن كان غنيا دفع له 
ماله... ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء بل كل من مرض بمراكش من 
غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت وكان في كل جمعة بعد 
صلاته يركب ويدخله يعود امرضى... ولم یزل مسترا على هذا إلى أن مات 
(المعجب ص 177). 





وذكر مبى 84:01 (في كتابه الموحدون) المؤلف عام 1923 
(ض :129) أن هنا الستشفى لا كلق وراده ات اورا اة 
فحسب بل تخجل منه حتى اليوم مستشفيات باريس. 


ولا بدع إذا كان مستشفى الوحدين بهذ الثابة بالنسبة لأوربا فقد 
قال (ولت) في ختصر التشاريخ : «ازدهر عل الطب والتتاوي عند العرب 
على حين كان الأوربيون يجهلون هذا العم الشريف ويحتقرون أربابه إذ أن 
الكنيسة كانت قد حرمته عليهم وحصرت التداوي في زيارة الكنائس 
والاستشفاء بذخائر القديسين وبالتعاويذ والرق التي كان يبيعها رجال 
الدين» إلى أن قال : «وكان الأوربيون يستنكفون من النظافة لأا تشبه 
الم ضا 








28) ذكر البيروني المعروف عند الأورييين ب Male Abo‏ في مقدمة (كتاب الصيدلة) في 
الطب أن لفظة الصيدنة بالنون أكثر اشتهارا من الصيدلة باللام (ماكس مايرهوف ‏ نشرة 
المعهد اللصري ج 22 عام 1940. 
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وفي خصوص فاس ذكر (علي بن مهون) في تأليف له استطرد فيه 
الكلام على فاس أنه ما رأى مثلها ومثل علمائها في حفظ نصوص كل عم 
مثل النحو والفرائض والحساب ولمنطق والتوحيد والبيان والطب وسائر 
العلوم العقلية... ما رأى مثلها ومثل عامائها فها ذكر في المغرب وتامسان 
وبجاية وتونس والشام والحجاز ومصر ورأى ذاك بالمشاهدة (سلوة الأنفاس 
ج 1 ص 74). 

غير أن ابن خلدون أكد أنه لم يشاهد في المائة الثامنة من سلك 
طريق النظار بفاس لأجل انقطاع ملكة التعلم عنهم (نشر الثاني 
ج 2 ص 97). 


ولكن حوالي 620 ه أي بعد مرور بضع سنوات على ظهور 
المرينيين (عام 613 ه) تحدث المراكشي صاحب (المعجب) عن فاس فذكر 
أنها حاضة المغرب وموضع العم منه اجمع فيها علم القيروان وعم قرطبة 
حيث رحل عاماء المدينتين ونزل أكثرهم بفاس «وما زلت أسمع المشائخ 
يدعونها بغداد المغرب» (ص 9)220, 


29( أكد ليشي بروفنصال «أنه بفضل ملوك بني مرين لم تكن عاصمة فاس في القرن الرايع عشر 
الميلادي لتحسد العواصم الإسلامية الآخرى (هسبريس عام 1952 ص 2). 

فاس من طرف باديا ليبليش المعروف بعلي باي العباسي بثابة أثينة إفريقيا 
) هي عاصمة الفكر اليوناني كا وصف (دلفان) في كتابه عن القرويين 
جامعة فاس بأنها أول مدرسة في الدنيا (ص 12). 

وذكر الدكتور رينو أن مدينة «فاس مهد الحضارة التي تجلب العاماء والطلبة من العالم 
أجمع وهي كماصة أثينة بالنسبة للإسلام حيث كانت تدرس جمييع العلوم والفنون 
والآداب» (الطب القديم القديم بالمغرب ص 77) -. 
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وذكر لوكلير أنه مند اندراس اعلام التدريس في قرطبة والقيروان لم 
يكن لفاس ولا لباقي مدن المغرب أي نظام مقبنول في التعلم (ج 1 
ص 575). 

وقد ازدهر في هذا الابان بالشرق والأندلس خاصة عم النبات وطب 
العيون وظهر أمثال النبطي وتاميذه ابن البيطار وهما أندلسيان ورشيد 
الدين الصوري المتوف عام 639 وهو أكبر نباتي العرب طرافة وأصالة. 

والنبطي هذا هو أبو العباس أحمد بن مد بن مفرج المعروف بابن 
الرومية. ولد في اشبيلية عام 561 ه (وفي رواية أخرى 567 ه) 
ودرس الأعشاب شخصيا دون اعتاد على ديسقوريدس وجالينوس واقتبس 
منه تاميذه ابن البيطار ذوقه الخاص وعامه الواسع وقد رحل إلى الشرق عام 





- وتحدث (دوكاميو) عن جامعة القرويين فلاحظ «أنها كانت في العصور الوسطى ملتقى 
الأجانب من مختلف الجنسيات والأديان» (الغرب امعاصر ملكة تنهار باريس 1886 
ص 12). 

وقد أشار (كابريال شارمس) في كتابه «سفارة إلى الغرب» (ص 254) إلى عصر الجد الذي 
كان لغرب فيه ملتقى جميع العلوم وجميع الفنون التي تنشر من هنانك في أروباء ثم ذكر 
مدينة فاس التي يرى معظم مسامي إفريقيا أا أعظم مدينة مقدسة بعد مكة نظرا لأصلها 
وللدور الذي قامت به في تاريخ الإسلام فقد كانت فاس مركز القوة العربية عندما كان 
نورها يتألق وحتى عندما أصبحت مراكش عاصة المغرب السياسية كانت فاس بفضل 
معاهدها الشهيرة ومساجدها عاصة الغرب الإسلامي فكريا وأدبيا بل «إن مدارسها كانت 
طوال مدة مديدة أولى مدارس العالم» (ص 297) وهنا في هذه || انما چن 
بالحضارة الغربية التي أشع نورها في اسپائيا فأضاء جوانب أوربا المتوحشة» (ص 298)... 
ذكر ابن الخطيب في الإحاطة أن ابن الرومية ويقال له ابن العشاب كان إماما في الحديث 
حافظا ناقدا... قام على الصناعتين لوجود القدر المشترك بينهها وهما الحديث والنيات إذ 
موادا الله والتقزيد-وتصنحيح الأصول. 
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3ه (أو:64): بعدها درس أعشات الأندلين .وض بالقرب حية أغار في 
كتابه إلى أعشاب ومدن مغربية ودعاه الملك الأفضل للاستيطان بالقاهرة 
فأبى وعند وصوله إلى مصر لم يكن قد مر على وفاة موسى بن مهون إلا 
القليل. 

وقد صنف كتابا حسنا كثير الفائدة» في الحشائش ورتب فيه أنباءها 
على حروف المعجم وفاق أهل زمانه في معرفة النبات وقعد في دكان لبيعه 
توف باشبيلية عام 638 ه (النفح ج 1 ص 635). 

أما ابن البيطار فقد ذكر لوكلير (ج 2 ص 225) أنه أعظم نباتي 
العرب وأنه لا يضاهيه من أطباء العرب سوى الغافقي والشريف الإدريسي 
وأبي العباس النبطي ورشيد الدين الصوري الذين درسوا كلهم الطبيعة 
ووسعوا دائرة المعلومات البشرية وقد استفاد ابن البيطار مما كتبه الصوري 
وتنقل في جبال الشام صحبة رسام كان يصور له الأعشاب وخلف لنا 
أعظم جموعة في العلوم الطبيعية الطبية عند العرب. وقد رحل إلى الثرق 
عام 1216 أو 1217 م ومر بالمغرب وسجل ملاحظات شتى حول الأعشاب 
وبعض الأسماء البربرية التي اندرجت منذ ذاك في القاموس العربي. 

وذكر المقري أن ابن البيطار حشر في كتابه ما سمع به وقرأه في 
تصانيف الأدوية المفردة» ككتاب الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب 
الشريف الإدريسي السبتي وغيرها وضبطه على حروف المعجم كان أوحد 
زمانه في معرفة النباتات. 

وكتابه (جامع المفردات) أكل وأوسع ما صنفه العرب في الطب وقد 
ترجه لوكلير إلى الفرنسية وهو يتضمن الفي وصفة من أوصاف العقاقير. 
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وكتاب الأدوية 
والذي هو ملىء بالملاحظات الشخصية قد اقتبس منه ابن البيطار في مائتي 
موضع من كتابه في الأعشاب (لوكليرج 2 ص 8) واعتقد عليه وحده قي 
ثلاثين موضعا (ص 68) وتحدث عن أعشاب المغرب وعرف أحيانا بأسمائها 
البربرية وهو مغربي صم خلافا للحسن الوزان الذي يزع أنه ولد في 
صقلية (لوكليرج ج 2 ص 65). 





يف الإدريسي الذي أشار إليه ابن أبي أصيبعة 


ولكن مرت فترة عصيبة بالشرق فتت في عضد الفنون والفلسفة 
والتعالم بسبب غارات المغول الذين مالبثوا أن اعتنوا بالعاماء بعد إسلامهم 
بفضل جهود الطبيب قطب الدين الشيرازي تاميذ الفخر الرازي (لوكليرج 
ج 2 ص 121) وتخرج عند ذاك أمثال القزويني العام في الطبيعة الذي 
يشبهه الغربيون بالعالم بلين وبالأندلس ورث بنو الأمر حضارة العرب من 
أوربا المسامة وأصبحت غرناطة التي ظلت تابعة لبني مرين فترة من الزمن 
ما العم والفن في أوربا المسامة إلى سقوطها في يد الإسبان عام 886 ه. 


وقد تأزمت الحالة في المغرب كذلك بعد نكبة أبي الحسن في (إفريقيا) 
و(طريف) بالأندلس وتوالى الازمات الاقتصادية والأوبكة التي جرفت 
بالعام أجع في ذلك العصر وكابد الغاربة من جرائها امرائر فاتتشر الفقر 
والمرض وانتكس العمران وهلك العاماء وكادت تندرس معالم العرفان. 


وقد أدى هذا الاضطراب إلى سقوط المراكز المهمة في المغرب تدريجيا 
في قبضة البرتغال الذي اسقر احتلاله لها أزيد من ثلاثة قرون فكان ذلك 
رد فعل لثلاثة القرون التي استآرت الأندلس خاضعة طواها للمغرب. 
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وفي الشرق بدأ عصر الانخطاط العامي في القرن الثامن وبداية التاسع 
على اثر السيول الجارفة التي حطمت في طريقها معام المدنية تحت امرة 
جنكيزخان وتيورلنك. 

وقد لاحظ لوكلير أنه أمكن في هذه الفترة تسجيل نحو الأربعين عالما 
نصفهم من الأندلس لا يوجد من بينهم طبيب مشهور لقلة الطرافة 
والاكتفاء بالجع والتأليف (ج 2 ص 258). 

وقد ظهر في العصر المريني بالمغرب أطباء منهم : أبو العباس 
الشريشي السلوي الأصل أخذ الطب في المشرق عن ابن بنان توفي بالفيوم 
من مصر عام 1 ه (الاعلام لعباس المراكشي ج 1 ص 351). 

وأكد رينو في كتابه «الطب القديم بامغرب» أنه بعد عصر بني مرين 
سادت في المغرب الفوضى فأفل نجم فاس إبان السعديين. 

وقد تحدث ليفي بروفنصال في كتابه «مؤرخو الشرفاء» عن نهضة 
المغرب من الوجهة الأدبية فن الغريب ‏ 5 يقول ‏ أن لا نجد مثل هذه 
النهضة في العلوم الطبية. 

ومن نبغ من الأطباء في هذا العصر عبد الرحمن سقين القصري ثم 
الفاسي المحدث كان مشاركا في الأدب والتصوف والطب يقرىء الفية ابن 
سينا توفي عام 956 ه (النيل ص 153) وكذلك أبو القاسم الوزير الغساني. 

كانت له مهارة في الطب وكان من أطباء السلطان أحمد المنصور 
الذهي وأحد خواصه ألف كتبا في الطب منها شرح نظم ابن عزرون في 
الجيات «وحديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقار» واختصره في جزء 
صغير وقد ألفه للسلطان المذكور عام 994 ه (النشر ج 2 ص 125). 
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وقد نشر الدكتور رينو في نشرة معهد الدروس المغربية العليا (ج 18 
ض :95 درلئنة حول حنديقة الأزمنان ذكرقيها أن :هنا اكاب عقاز 
بمنهاجه الواضح جدا في الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع من الأصالة 
والطرافة وقلما يخلو الكتاب من الإشارة إلى منابت الأعشاب التي توجد 
بالقرب من فاس وبذلك يزودنا ممعلومات ثمينة حول معظم للواد الضيدلية 
بفاس فهي إذن عحاولة مفيدة لترتيب ثلاثي يدخل عنصرا جديدا في وصف 
أعشاب للدرينة الصيدلية الشرقية». 


الرياضيات : 


وقد أسهم الغرب الإسلامي أي المغرب الكبير والأندلس في بلورة هذا 
الاشماع العامي العربي فظهر ابن حمزة المغربي في القرن الرابع واستعمل 
طرقا جديدة في اللوغريم» واشتهر في الأندلس أبو عبيدة مسم ابن أمد 
ويحى بن يح المعروف بابن السمينة وأبو القائم أصبغ بن السمح (له تآليف 
منها اللدخل إلى الهندسة في تفسير أقليدس وكتاب كبير في المندسة) وأبو 
القاسم بن الصفار وأبو الحسن الزهراوي (كان عالما بالعدد والطب والهندسة 
له كتاب شريف في المعاملات) وأبو الحم عمر الكرماني (من الراسخين في 
العدد والمندسة) وأبو مسام بن خلدون (وكان متصرفا في الفلسفة والمندسة 
والنجوم والطب) وتاميذه ابن برغوث (كان عالما بالعلوم الرياضية) وتاميذه 
أبو الحسن مختار الرعيني (كان بصيرا بالهندسة والنجوم) وعبد الله بن أجمد 
السرقسطي (ناقد في المندسة والعدد) ومد بن الليث (بارع في العدد 
والهندسة) وأبو حى القرطبي (بصير بالهندسة رحل إلى مصر عام 442 ه) 
وأبو الوقشي الطليطلي (الهندسة) (النفح ج 2 ص 874). 
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ومن العاماء الذين برزوا في الهندسة والرياضيات بالمغرب الأقصى في 
عختلف العضور. 

علي بن خلف بن غالب استوطن الأندلس ثم قصر كتامة أخنذ 
الحساب عن أبي العباس ابن عثان الشلبي (الذيل والتكلة لابن عبد الملك). 

صنع عبد المومن بن علي مقصورة من الخشب لما ستة أضلاع تسع 
أكثر من ألف رجل وكان تولى صنعتها رجل من أهل مالقة يقال له الحاج 
يعيش... وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه وتنخفض 
لدخوله... فإذا قرب وقت الرواح إلى الجامع يوم الجعة دارت الحركات بعد 
رفع البسط عن موضع المقصورة فتطلع الاضلاع في زمان واحد ولا يفوق 
بعضها بعضا بدقيقة وكان باب المنبر مسدودا فإذا قام الخطيب ليطلع عليه 
انفتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة بحركة واحدة لا يسمع للها حس 
ولا يرى تدبير (الحلل الموشية) وذكر المقرى في النفح أن آثار هذه المقصورة 
كانت باقية عام 1010 ه. 

المهندس عبيد الله بن يونس الأندلسي الذي استخرج المياه التي 
تسقى بها بساتين مراكش بصنعة هندسية (نزهة المشتاق للإدريسي ص 67 
من الجزء المطبوع حول إفريقيا والأندلس). 

وأبو جعفر بن الحسن بن أحمد بن حسان القضاعي كان عاما بال هندسة 
وسائر التعالم من الحساب وغيره أصله من بلنسية انتقل إلى فاس حيث 
توفي في حدود ستائة (الجذوة لابن القاضي ص 72). 

عبد الله بن عمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين ولد بفاس أواسط 
القرن السادس وهو بربري من بني حجاج بقلعة فندلاوة أخذ العلوم 
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الرياضية عن شيخه عمد بن قاسم قال ابن الأبار في التكلة : «وله أرجوزة 
في الجبر قرئت عليه وسمعت منه باشبيلية في سنة 587 هه (ص 531) 
وكان أحد خدام المنصور وولده الناصر ا في (الذخيرة السنية) وقد وجد 
ذبيحا بمراكش سنة 600 أو أوائل 601 ه وتوجد نسخ من أرجوزته في 
(الجبر واللقابلة) بخزائن باريز وبرلين واكسفورد والاسكوريال والقاهرة 
ومن شراح الأرجوزة حسب (بروكامان) ابن اهام الصدري المتوقى سنة 
5 ه (وهو مخطوط باكسفورد والقاهرة) والقلصادي وهو «تحفة الناسمين 
في شرح أرجوزة ابن الياسمين» (مخطوط بخزانة مكتب المند بلندن والخزانة 
العامة بالرباط) وسبط المارديني المتوفى سنة 900 ويسمى اللمعة الماردينية في 
شرح الياسمينية» (مخطوط ببرلين والقاهرة وسطمبول) وله أرجوزة في أعمال 
الجذور توجد بخزانة الاسكوريال (راجع بحث الأستاذ جمد الفاسي مجلة 
امغرب ستة 1942 السنة الأولى عدد 1) ومن شرح الأرجوزة سعيد العقباني 
التمساني الملقب برئيس العقلاء (نيل الابتهاج ص 106). 

أبو عمران موبى بن حسن بن أبي شامة من أهل المعرفة بالبناء 
والهندسة وهو صانع البيلة والخسة بصحن القرويين عام 599 ه (الجذوة بين 
7 و57). 

وفي عهد المرينيين ظهر كثير من المهندسين ففي 
يعقوب المريني إلى ضفة وادي فاس «ومعه أهل المعرفة بالهندسة والبناء» 
فوقف على المدينة البيضاء (فاس الجديد) حتى حدت وشرع في حفر أساسها 
(السلوة ج 3 ص 145). 

مد بن عبد الله المعروف بابن حجلة شيخ ابن البناء في الحمساب 
(الجذوة ص 76). 


عام 674 ه خرج 
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يوسف بن أحمد بن حك التجيبي قاضي الجماعة بفاس أخذ عنه ابن 
البنا الحساب والتعالم (الجذوة ص 346). 

مد بن علي المعروف بالشريف (شهرة لا نسبا) قاضي الجاعة ذكر أبو 
حيان أنه كان يدرس بمراكش سيبويه والفقه والحديث وهيل إلى الاجتهاد 
وله مشاركة في الحساب ويغلب عليه البحث لا الحفظ وهو من تلاميذ أبي 
الحسن بن القطان مات بمراكش عام 2 ه وذكر في (نيل الابتهاج) أن 
ابن البنا المراكشي من تلاميذه ذاكره مسائل من كتاب الأركان لا قليدس 
(الاعلام ج 3 ص 192). 

أبو العباس بن البنا العددي المراكشي له (التلخيص في الحساب) 
ومقدمة في اقليدس واختصار في الفلاحة عام 721 ه على قول ابن قنفذ 
(نيل الابتهاج ص 42) كان يقصد شيخه عبد الرجن الهزميري فيا أشكل 
عليه من مسائل الهندسة (ص 137) وله أيضا جزء في المساحات (الجذوة 
ص 7). 

ذكر ابن القاضي في (درة الحجال) (القسم الأول ص 5) أن له كتابا في 
(الجبر والمقابلة) سماه (الأصول) وكذلك (رفع الحجاب عن تلخيص أعمال 
الحساب) زيادة على (تلخيص أعمال الحساب) ‏ وذكر عباس بن ابراهم في 
الاعلام أن كتاب الجبر واللقابلة موجود في المكتبة الحديوية (ج1 
ص 379) وذكر القلوسي في هذا الكتاب أنه مستنسخ من كتاب القرشي 
والتلخيص مستخرج من كتاب في التعالم لبعض الناس (ج 1 ص 380 نقلا 
عن صاحب الإفادات والإنشادات) ويمن شرح تلخيص ابن أحمد بن رجب 
ابن طنبغا القاهري المتوفى عام 850 ه المعروف بابن المجدي وممن اختصره 
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وبماه بالحاوي أبو الشهاب القرافي المعروف بابن المائم اللدوق عام 815 
ونظمه محمد بن غازي المكناسي وابن القاضي صاحب الجذوة (ص 384) وبمن 
شرح التلخيص أبو العباس بن قنفذ في كتاب سماه «حط النقاب عن وجوه 
الحساب» ولابن قنفذ هذا (بغية الفارض من الحساب والفرائض) (الاعلام 
ج 2 ص 17). 

ابن الشاط قاسم بن عبد الله كان عارفا بالأصلين والحساب له (غنية 
الرائض في عم الفرائض) توفي عام 723 ه (الدرة لابن القاضي ص 437). 

الحسن بن عثان بن عطية التجاني الكنامي الونشريسي من أهل 
الحساب شاعر فرضي تاميذ أبي البركات البلفيقي ولد في حدود 724 ه 
(السلوة ج 3 ص 260). 

علي اليفرني المكناسي الشهير بالطنجي إمام في الفرائض والحساب في 
وقته توفي عام 734 ه (الدرة ص 441) وهو ابن عبد الرحمن بن غم (نيل 
الابتهاج لابن بابا السوداني ص 192). 

أجد بن عبد الله العطار المليلي الفاسي توفي عام 741 ه (الجذوة 
ص 57). 

عبد الله بن عمد بن أحمد التاساني ولد سنة 748 ه قرأ المندسة 
بكتاب اقليدس على والده بفاس (نيل الابتهاج ص 127). 

حمد بن علي السطي خم كتاب الحوفي على أبي الحسن علي الطنجي 
اليفرني وله تقييدات عليه توفي غريقا في أسطول أبي الحسن عام 749 ه 
(درة الحجال لابن القاضي ص 218). 
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أبو القاسم مد ابن جزي صاحب (القوانين الفقهية) له باع مديد في 
الحساب توفي عام 757 ه (السلوة ج 3 ص 224). 


علي بن أحمد التلساني موقت القرويين أيام أبي عنان اللريني صنع 
المنجانة القابلة لامدرسة العنانية عام 758 ه (جذوة الاقتباس لابن القاضي 
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عبد الرحمن اللجائي الفاسي تاميذ ابن البنا في العلوم التعلهية توفي 
عام 773 ه حسب تاميذه ابن قنفذ (السلوة ج 1 ص 304). 


ابن قنفذ القسنطيني له شرح على تلخيص ابن البنا مماه (حط الثقاب 
عن وجوه الحساب) (درة الحجال ص 61). 


أحند الأوسي المراكشي المعروف بابن الشماع إمام في الحساب عارف 
بالمنطق والهندسة (من أهل القرن الثامن) (الاعلام ج 2 ص 10). 

عمد الشريف التاساني من عاماء الحساب والهندسة والهيئة كان لسان 
الدين ابن الخطيب إذا ألف تأليفا بعثه إليه وطلب منه أن يكتب عليه 
بخطه (نيل الابتهاج ص 258). 

جال الدين المارديني خليل بن يوسف المهندس المتوق عام 806 ه 
له (غاية الانتفاع بالبخش الذي في طرف قوس الانتفاع) طبع حجر فاس. 

عمر الرجراجي خطيب جامع الأندلس إليه تنسب الشجرة التي تعمل 
في قول الحوفي في النزلات توفي عام 810 ه (الدرة ص 416). (السلوة ج 3 
ص 664). 
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سعيد العقباني التاساني (ولد عام 720 ه وتوفي عام 811 ه) شارح 
تلخيص ابن البنا وقصيدة ابن ياسمين في الجبر والمقابلة يلقب برئيس 
العقلاء (ثيل الابتهاج ص 106). 

وله (بغية ذوي الرغبات في شرح عويص رسالة المارديني في الربع 
المجيب في الميقات) (طبعت في حجر فاس مرتين) وقد طبع كتابه (كشف 
الاسرار عن علم حروف الغبار) مرارا بحجر فاس. 

علي بن عبد الله بن هيدور التادلي إمام الفرائض والحساب له (شرح 
على تلخيص ابن البنا) في الحساب و(تقييد على رفع الحجاب) توفي عام 
6 ه (الدرة ص 443). 

عند القورئ بحافظ فاسن حيتؤق:طبيب :توق عا 873 ف [التملؤة 
ج 2 ص 2016 

أمير المومنين في الفرائض والحساب ابراهم المصمودي توفي بفاس عام 
2 ه أو 913 ه (درة الحجال ص 107) وسلوة الأنفاس (ج 2 ص 4) 
تاميذه ابراهيم الزواوي فقيه كنو من السودان (الدرة ص 111). 

عمد بن غازي المكناسي شيخ الجاعة بفاس له (منية الحساب). ونظم 
في شرحها تلخيص ابن البنا فزاد عليه وله «إمتاع ذوي الاستحقاق ببعض 
مراد المرادي وفوائد أبي إسحاق» (الجامع المستوفي بجداول الحوفي) (درة 
الحجال ص 224 ونيل الابتهاج (ص 360) وقد توفي عام 917 ه. 

أحمد الغزاني من بيت بني غزانة بفاس كان أستاذا فرضيا حيسوبيا له 
معرفة بالفلك توفي عام 920 ه (درة الحجال ص 91). 
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مد بن هلال إمام التعالم في سبتة وشارح المجسطي في الهيئة مات 
بالطاعون عام 949 (الاعلام ج 3 ص 263). 

عبد الواحد بن أحمد الونشريسي نظم تلخيص ابن البنا في الحساب 
توفي قتيلا عام 955 ه (الدرة ص 382). 

عبد الحق بن أحمد المصمودي السكتاني العددي شيخ الماعة في 
الفرائض والحساب بفاس أخذ عنه المنجور الحساب توفي عام 955 هى 
(السلوة ج 3 ص 294). 

علي بن حسين الورياجلي العددي أخذ الحساب عن عبد الحق 
اللصودي السكتاني بفاس وكان ناقدا فيه وعنه أخذ المنجور توفي عام 
1 ه (السلوة ج 3 ص 311). 

عبد الله بن علي ال هبطي كانت له معرفة بالرياضيات توفي عام 
8 ه (الدرة ص 345). 

مد بن يوسف المعروف بابن مشون من أساتذة المرية رحل إلى سبتة 
نظم رجزا في عم الجبر والمقابلة توفي عام 9 ه (درة الحجال ص 176). 

أبو راشد يعقوب بن يح اليدري إمام الفرائض والحساب توفي عام 
9 ه (السلوة ج 3 ص 318) كان قاضيا بتامسنا (درة الحجال ص 109). 

السلطان أحمد المنصور الذهي له قدم راسخ في المنطق والحساب 
والهيئة وال هندسة (نشر الثاني ج 1 ص 77) فهم كتاب أقليدس من غير شيخ 
لعزة وجوده بالمغرب فكان يفك شكلا في كل يوم (درة الحجال ص 51) 
وتضلع في الجبر والمقابلة (السلوة ج 3 ص 226). 
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أجمد بن قاسم معيوب كان له معرفة بالتعالم من حساب وهيئة توفي 
بمراكش عام 1022 ه (الاعلام ج 2 ص 82). 

أحمد بن القاضي المكنامي اللؤرخ له «غنية الرائض في طبقات أهل 
الحساب والفرائض» (مفقودة) والمدخل في الهمندسة ونظم تلخيص ابن البنا 
(النشر ج 1 ص 129) وظهرت في وقته الحرف المهمة التي لم تكن بالمغرب 
منها الحساب والهندسة والمساحات (الاعلام لامراكشي ج 1 ص 46). توفي 
عام 5 ھ. 

الرحالة عمد بن القامم ابن القاضي أوحد عصره في علم الحساب 
والتنجم والجدول له (البرق الوامض في الحساب والفرائض) توفي قتيلا بفاس 
عام 1040 ه (السلوة ج 3 ص 287). 

عمد بن أحمد الجنان الأندلسي الفامي أخذ عن المرغيثي وتوفي عام 
0 ه (السلوة ج 3 ص 58). 

أحمد القلصادي موقت القرويين كان يدرس كتاب القلصادي توفي 
عام 3 (نشر المثاني للقادري ص 207). 

أما علي بن عمد القلصادي  810(‏ 891 ه) فاصله من بسطة, 
واستوطن غرناطة ومات بباجة بتونس له شرح الأرجوزة الياسمينية في 
الجبر والمقابلة وقانون الحساب وكشف الأسرار في الجبر (الاعلام للزركلي 
ج 5 ص 163) وله أيضا شرحان على تلخيص ابن البنا والحوفي والغنية في 
الفرائض أخذ بمصر عن ابن حجر كا في رحلته (النفح ج 2 ص 684). 

وقد طبع كتابه (كشف الأسرار عن علم حروف الغبار) مرارا بحجر 
قا 

س 
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عمد بن أحمد الصباغ البوعقيلي مهر في الحساب والهيئة له شرح على 
المنية لابن غازي وله (اليواقيت في الحساب والفرائض والمواقيت) توفي عام 
6 وهو تاميذ أبي العباس ابن القاضي (السلوة ج 1 ص 239). 

يعقوب البستاني إمام الفرائض والحساب كان يقرئها في المواء فإذا 
أراد عاملها أن يصورها في اللوح ضريه بالقضيب على يده (الجذوة 
ص 350). 

أحد التقليتى العارف بالحساب والتعديل والمساحات وبعض مبادىء 
الهندسة وهو شيخ جماعة الفنون المذكورة بمراكش وهو معاصر لمؤلف درة 
الحجال (الدرة ص 92). 

مد بن سعيد السوسي المرغيثي صاحب (المقنع) في التوقيت توفي عام 
9 ه (نشر المثاني ج 2 ص 37). 





محمد بن مد بن سلهان الفاسي الروداني كان يتقن فنون الرياضة 
واقلينس وافيكة واقروطات والتويطات والمسطي ويعرف أواع الحساب 
والمقابلة والارقاطيقي والمساحة معرفة لا يشاركه فيها غيره توفي عام 
4 ه (الاعلام ج 4 ص 334 تقلا عن خلاصة الأثر). 

وقد تنافس الناس في اقتناء الآلة التي اخترعها وكان يبيعها بثْن غال 
وقد ألف رسالة في وصفها وهي منشورة في الاعلام (ص 350) والآلة عبارة 
عن كرة مستديرة مسطرة دوائر ورسوما ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة 
نصفين فيها تخاريم وتجاويف (نشر المثافي ص 87). 

أحمد بن عبد العزيز الهلالي نزيل مدغرة بسجاماسة كان إماما في 
تحقيق علوم منها المندسة (نشر المثاني ج 2 ص 273). 
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عمد بن الشيخ عمد بن مد بن ناصر نادرة الزمان في علم الحساب 
والهندسة وتوفي عام 1126 ه (الاعلام ج 5 ص 21). 

عبد الرحمن الفاسي كان منفردا بتحقيق التعالم ومنها الحساب فاق 
أهل وقته في ذلك (السلوة ج 1 ص 315) وتخرج عليه في التعالم ولده 
عمد (فتحا) الذي أخذ الناس عنه الحساب (ص 320) وتوفي عام 1096 ه. 

أحمد بن سليان الجزولي شيخ الإسلام صاحب النظم الذي أكل به 
رجز أبي سالم بن قاسم السملالي في الحساب وشرحه بشرحين توفي عام 1133 
(الاعلام ج 2 ص 168). 

أبو العباس أحمد بن سلهان ذو التآليف العديدة في الحساب وغيره 
توفي راکش عام 1133 ه (الاستقصا ج 4 ص 54). 

جمد بناني الحوجب كان إليه المرجع بفاس في الفرائض والحساب وتوفي 
عام 1140 ه (السلوة ج 1 ص 169). 

أحمد بن الأمين الوداني اليعقوبي كان عارفا بالمندسة أقرأها بمراكش 
كان يتذاكر مع سيدي عمد بن مولاي عبد الرحمن الذي حل أشكالها وبرع 
فيها بقوة ذهنه من غير تعلم على شيخ وكان ينوب عن الوداني في إلقاء 
الدروس وقد خت السلطان كتاب اقليدس في الهندسة براكش (الاعلام 
ج 2 ص 216). 

مد بن عمد التاودي بن سودة المري الفاسي كان عارفا بالتنجم 
والحساب والهندسة وله اليد الطولى في الحساب توفي عام 1194 (سلوة 
الانفاس ج 2 ص 71). 


= 


عمد المسناوي مرينو الأندلسي النجم الحيسوبي له مؤلفات منها 
«تقدير قرض النفقات» وضعه بعمل الرموز والأرقام مرتبا على أطوار حياة 
النفق عليهم ويشارك في عم الفلك وغيره توفي عام 1207 (ج 1 ص 136 - 
الاغتباط). 

سلهان الفشتالي الحكم المتحقق بتعالم القدماء شيخ سلهان الحوات في 
الحساب والطب توفي عام 1208 ه (السلوة ج 3 ص 116). 

الأستاذ المعطى مرينو الوقت الشهير له مؤلفات في التوثيق ومنها 
كتابا سماه (إرشاد الحائر) وآخر في (تعديل الكواكب السبعة) سماه (كنز 
الأسرار) وآخر في (أبعاد النييات ورصده وابتكارات أخرى في عل المزاول 
الرخامية) وغير ذلك توفي عام 1223 (ج 2 ص 116 - الاغتباط). 

عمد بن أحمد بيس أخذ عنه الحساب السلطان هولاي سليان توق 
عام 1213 ه (السلوة ج 1 ص 204). 

أحمد بن الطاهر المراكشي له معرفة بالأحكام النجومية والازياج 
ويعل الهندسة والجدول مات عام 1250 ه (الاعلام ج 2 ص 214). 

أحمد حدو الهنتيفي أستاذ في الحساب والرصد والأسماء وكان يحسن 
نحوا من ثمانية عشر عاما توفي عام 1285 ه (السلوة ج 3 ص 82). 

مد متجنوش أستاذ انفرد في عم الحساب والتنجم توفي عام 1290 - 
وعمره 31 سنة (ج 1 ص 212). 


عبد الرحمن لبريس المنطقي الفلي الحيسوبي سافر إلى الحج عام 
7 وهو من مواليد القرن الثالث عشر (ج 2 ص 134 - الاغتباط). 
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الطاهر ضاكة كان رياضيا حيسوبيا (2 ص 82 - الاغتباط) توفي 
أواخر القرن الثالث عثى. 

مد بن الرئيس أبي الحسن علي التري هو الرياضي الكبير الضليع في 
الهندسة والرياضة وغيرهاء ومن أوضاعه في هذا مثال سماه «الشكل الكوري» 
وهو شكل عجيب شامل لسائر الزوايا والخطوط وأشكال الهندسة مما تشمله 
أصول أقليدس وتهذيب الطوبيء ولم يعثر على تاريخ حياته. (الاغتباط 
لأبي جندار ج 2 ص 192). 

أحمد بن عبد الله التناني المعروف بالصويرى كان عارفا بالحساب 
والتنجم وعم الأحكام الفلكية وعم الهيئة له مؤلفات وتعاليق في الحساب 
والجبر والمقابلة وفن اللوغاريتم وحل أشكالا هندسية ونقلها إلى الأعمال 
الحسابية وكان رئيس طلبة الحساب والمهندسين في الحضرة الحسنية أخذ عنه 
الحيسوبي مد بن شقرون والطاهر الجري صاحب (الدستور في أوقات 
المعمور) توفي عام 1320 جعله السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن رئيس 
المهندسين وعينه مولاي الحسن رئيس قواد الطبجية (أي المدفعية في العامية 
المغربية) وخليفة وزير الحرب وأخذ عنه المندسة المهندس عمد بن الي 
المسفيوي وحمد الجرجوري الذي هو من نجباء طلبة الهندسة (الاعلام ج 2 
ص 267). 

العلوم الإسلامية 


لقد أدخل عمر بن الحسن الموزني صحيح البخاري إلى الأندلس° 
وأدخل أبو بكر بن الأحمر حمد بن معاوية بن مروان المحدث الأندلسي 


1) النفح ج 3 ص 385. 


= 


(المتوفى عام 365 ه) النسائي!22 كا أدخل ابن الضابط أبو عمر وعثان بن 
أي بكر الصدفي صاحب الرحلة إلى الشرق كتاب «غريب الحديث» 
للخطابي على أن صعصعة بن سلام الشامي هو في الحقيقة أول من أدخل 
الحديث عوما إلى الأندلس وا مغرب وقد روى عن الأوزاعي* وقد أكب 
عاماء الغرب كا قال ابن خلدون على صحيح مسلم خاصة واجمعوا على 
تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر 
ما وقع له من التراجم وأملى الإمام المازري من فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه «المعلم بفوائد مسا ثم کله القاضي عیاض من بعده وقمه وبماه «اکال 
المعم» وتلاه محبي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليها 
فجاء وفيا وقد دشن تدريس الحديث براكش يعقوب المنصور الموحدي 
في القرن السادس المجري ونفق سوقه أيام أبي سال المريني(7 وعقد 
المنصور الوحدي ملسا في حشرته لتدريس الحديث عين له شيخا هو ابن 
القطان الذي استبحر في علوم الحديث وبصر بطرقه وميز بين سقيه 
وصحيحه ونقد رجاله فكان أول شخصية مغربية ركزت الدراسات الحديثية 
على الأساليب والمناهج المتبعة في الشرق مع نوع من الأصالة والجدة وقد 


2) جذوة المقتبس ص 82 وبغية الملقس 116. 

3) رحلة التجاني ص 80. 

4) «تاريخ علباء الأندلس» لابن الفرضي طبع مجريط 1890م ص 169. 

35) ابن خلدون في باب علوم الحديث (م 1 ص 801). 

36) الاستبصار (الاعلام للمراكثي ج 1 ص 65) وذكر النعيي المتوفى عام 927 ه في «الدارس 
في تاريخ المدارس» (ج 1 ص 14) أنه كان من شروط الوقف في دمشق قراءة البخاري في 
ثلاثة أشهر. 

7) سلوة الانفاس ج 3 ص 168. 
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عقد الملوك العلؤيون. الس قراءة الصحيح من عهد السلظان ميدي عمد 
بن عبد الله لقراء الحديث شطرا من السنة. 


وحاول الملوك الموحدون الارتكاز على القرآن والحديث فأحرق 
يعقوب المنصور كتب المذهب المالكي بعد تحريرها من الحديث*" وكان 
جده عبد المومن بن علي قد أمر عام 550 ه بتحريق الفروع ورد الناس 
إلى قراءة الحديث وأصدر بذلك تعلهاته إلى طلبة المغرب وعدوة 
الأندلسن!69 


وقد تتامذ للإمام مالك مباشرة في علم الحديث يحى بن يحى الليئي 
الطنجي البربري وجحمد بن سعيد القيسي قاضي المولى إدريس 5 تتامذ 
الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث شرقا وغربا لمحدثين مغاربة كأبي 
البركات الكال المكناسي وتقي الدين الفاسي وابن شقرا عمد ابن بدر الدين 
السلاوي وكان إدريس العراقي الفاسي أحفظ من ابن حجر. 


وقد حاول ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس أن لا يذكر 
مؤلفا لمشرق إلا ذكر ما يقابله لأندلسي مفضلا الثاني على الأول وهو 
فهرس جليل لمعارف الأندلسيين وعامائهم ومؤلفاهم وبالرغ عن كون تفسير 
مد بن جرير الطبري قد بلغ ألف مجلدة ضخمة!”) فقد قطع ابن حزم بأن 
8) المعجب للمراكشي صن 171. 
39) الأتيس المطرب.ج 2ص 154. 
40) أورد المقري هذه الرسالة في نفح الطيب ج 2 ص 125 - 128. 
1) لواقح الأنوار القدسية للشعراني ج 2 ص 169 على هامش اللطائف. 
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بقي بن مخلد «لم يولف في الإسلام مثل تفسيره لا تفسير حمد ابن جرير 
الطبري ولا غيره» ؟ا قال عن مسنده : 


«مسند بقي روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف ورتب 
حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند ومصنف وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله مع ثقته وضبطه واتقانه واحتفاله في الحديث.2*) وقد 
ضرب ابن حزم نفسه الثل الحي بنشاطه في دراسة الحديث وروايته 
مستوفيا أبواب هذا الفناا», ‏ . 


والواقع أن كل مسجد أو جامع في المغرب كان دار الحديث حتى 
صغار القرى بالبادية ففي أغات كان خلف بن عر الباجي يدرس صحيح 
مسلم ويحضر درسه ابن الصيقل الشاطي المتوف بفاس بعد 500 ه وكان 
عاماء الغرب ييلون إلى الحديث في تأويل كثير من التفريعات فقد تقل 
الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» عن سير النبلاء» للذهبي أن ابن رشيد 
السبتي كان على مذهب أهل الحديث في الصفات لا يتأولها وقد انتقل عم 
الحديث من الأندلس إلى حاضرة القيروان «فاما اضطرب أمر إفريقية بعبث 
العرب فيها وقرطبه آخر ملوك بني أمية رحل من هذه وهذه من كان فيها 


42) المقري ج 1 ص 580. 
43) له : (1) مشرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله (الذيل ‏ ياقوت). 


«الناسخ والمنسوخ» (الذيل) (يوجد هذا الامم منسوبا لابن حزم في مكتبة 
الكتاني ولعله لابن العربي المعافري). 
(3) «الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد» (الذيل). 
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من العاماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة 
فا 44 
ا 


ونضرب أمثلة نقتصر فيها خاصة على الخضرمين من 
المغاربة الأندلسيين فمنهم : 

- ابن أبي قوة علي بن أحمد بن ابراهم بن سلمة الآردتي الداني قاضي 
قصر كتامة المتوى بمراكش سنة 608 ه. 
كان محدثا مكثرا ثقة ضابطا له رد على ابن غرسية في رسالته 
الشعوبية (الاعلام للمراكثي ج 6 ص 149 مخطوط). 

- ابن برجان (أو ابن أبي الرجال) أبو الحم جمد بن عبد الرمن 
اللخمي الاشبيلي المتوف بمراكش بعد 530 ه. 
له «تفسير القرآن» على الأسلوب الصوفي لم يكله. 
(فوات الوفيات ج 1 ص 274 / لسان الميزان ج 4 ص 13 / 
تاريخ بروكامان ج 1 ص 559 وملحقه ج 1 ص 775). 
(يوجد مجلد ضخم من تفسيره أوله سورة الاعراف في مكتبة السيد 
عبد الحي الكتاني الملحقة بالمكتبة الوطنية بالرباط). 


44) شجرة النور ص 450 وقد كان في سبتة محدثون حيث أجاز الجافظ تقي الدين بن تهية 
صاحب سبتة بجملة من أسانيده في عشر ورقات وصدر عنه ذلك وهو معتقل في سجن 
الاسكندرية عام 709 ه (فهرس الفهارس ج 1 ص 199). 





ا ا 


ابن بشكوال المتوفى في عام 578 ه (تاريخ بروكامان ج 1 
ص 340). 

اراس وتات ن الاه (يعرف راض الاما اة 
الواقعة في متون الأحاديث المسندة) (كشف الظنون ج 2 
ص 1213) يوجد في مكتبة ولي الدين 812 (1) (ف 744). 


عبد الواحد بن حمد بن بقي... أبو عمر الجذامي المالقي التوق 
بمراكش عام 637 ه وهو مقرىء مجود محدث ماهر في عم 
ارو 

ابن حركالش سام بن ابراهم بن عبد الرحمن الصدفي السرقسطي 
استوطن مدينة فاس محدث رحل إلى المشرق وتوفي بمصر. 

(الذيل والتكلة س 4 ص 2). 

ابن حنين علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني القرطبي درس بفاس 
ستا وستين سنة من عام 503 ه إلى 569 ه حيث توفي وتتامذ 
قبل ذلك للغزالي (سلوة الأنفاس ج 1 ص 349) دخل مصر 
والحجاز والشام وسمع من الغزالي أكثر من الوطأ برواية ابن بكير 
(الذيل والتكلة ق 5 ص 151). 

ابن الخطيب الساماني (المتوفى في سنة 776 ه) له «درة التنزيل 
وغرة التأويل» (تاريخ بروكامان ج 2 ص 337 وملحقه ج 2 
ص 3722 / الدرر الكامنة ج 3 ص 465 / ابن خلدون ج 7 ص 
341. 


== 


- ابن سنجون اللواتي الطنجي مروان بن عبد الملك الذي أقام في 
الشرق سبع عشرة سنة يقرر الحديث والذي كان يقول : «لم أدخل 
إلى الشرق حتى حفظت أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار 
العرب» وهو من كبار فصحاء طنجة (معجم البلدان ج 6 
ص 62). 

- ابن شقرا شمس الدين محمد بن بدر الدين محمد بن يحى بن عثان 
بن رسلان البعلي السلاوي أخذ عنه ابن حجر توفي عام 779 ه 
(الشذرات ج 6 ص 264). 

ابن عربي(”*) محبي الدين عمد بن عبد الله الحاتمي (668 ه). 
(النفجج 3 ص 567/ عنوان:الدرانة ص97 / بروكاسان ج 1 
ص 793. 
له : 1) «إيجاز البيان في الترجة عن القرآن» يوجد بدار الكتب 
المصرية (324 تفسير) وطبع ببيروت تفسير صغير على طريق 
الإشارة في مجلدين ينسب إليه وقد وصل في التفسير الكبير إلى 
قول الله تعالى : وعامناه من لنا عاما). 
2) الأحاديث القدسية. 


- ابن عياش عبد الملك اليابري كاتب عبد المومن الموحدي من أهل 
الحديث والرواية (القرطاس - المعجب ‏ الذيل والتكلة): 


45) كن الحاقي يعرف في الغرب بابن العربي بالألف واللام فاصطلح أهل الشرق على ذكره 
يغير ألف ولام فرقا بينه وبين القاضي أ في بكر ابن العربي (نفح الطيب ج 1 ص 410). 
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- ابن الفرس عبد المنعم بن حمد بن عبد الرحمم بن حمد بن فرج بن 
خلف الخزرجي المتوق سنة 597 ه تلا حرف نافع والسبع وتفقه 
في الحديث وناوله أبو الحسن بن النعمة تفسيره وأجازه ابن طاهر 
الحدث وابن العربي وعياض والمازري وعلي بن الحسن الطبري وابن 
القطان وابن قطرال واشترك بالزواية في السماع مع أعلام بقايا 
المائة السادسة كان يحضر مجالس المنصور الموحدي له مصنق «في 
أحكام القرآن» وهو أجل ما ألف في بابه (فرغ منه في المرية 
3 ه). 

- ابن قطران علي بن عبد الله بن عمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري 
الفاسي القرطبي» عرض عن ظهر قلب صحيح البخاري حضر 
مجلس المحدث ابن القطان في مراكش واستقضي بشريش وجيان 
وقرطبة وسبتة وأغمات وريكة ثم تولى قضاء النساء بمراكش» ولد 
بفاس عام 562 ه وتوف بمراكش عام 651 ه. 

- ابن صاف أبو بكر عمد بن خلف اللخمي. 
له «الأجوبة على مسائل أعلام طنجة في القرآن والنحى. 
(بغية الوعاة ص 40). 





- ابن العربي المعافري أبو بكر جمد بن عبد الله ولد باشبيلية عام 
8 ھ وتوف بفاس عام 543 ه (ابن خلكان ج 2 ص 292 / 
النفح ج 1 ص 477 / بستان الحبين ص 123 / تذكرة الحفاظ ج 
4 ص 86 / بروکامان ج 1 ص 632). 
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له 


: 1) «قانون التأويل» في التفسير (مكتبة القاهرة 188 رة). 


2) «أنوار الفجر» وهو تفسير في ثانين سفرا كل واحد في ألف ورقة 
ألفه في عشرين سنة ذكر في «الديباج» عن بعض الثقاة أنه رآه 
بخزانة أبي عنان المريني بمراكش 80 مجلدا لم ينقص منها شيء 
(سلوة الأنفاس ج 3 ص 200). 

3) «أحكام القرآن» (المكتبة الملكية بالرباط ‏ 7349 مكتبة السيد 
عبد الحي الكتاني ‏ مكتبة برلين 801 مكتبة المتحف 
البريطاني 142 مكتبة القاهرة 1,121. 

4) «الناسخ والمنسوخ» في القرآن «مخطوط نادر وهو جزء متوسط 
مبتور بخزانة القرويين (ل 80 /72) ويوجد في مكتبة 
الكتاني كتاب يحمل نفس الإسم لابن حزم). 

5) كتاب «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (مكتبة القرويين 
ج 25) ومكتبة الكلاوي وقد ألحقتا بالمكتبة العامة بالرباط. 

6) «السالك في شرح موطأ مالك» وهو شرح ثان للموطاً. 

7 «عريضة الأحوذي في شرح الترمذي». 





8 شرح حديث أم زرع. 


- ابن الفخار أبو بكر عمد بن علي بن مد بن أحبد المراكشي (وقيل 


الاركشي كا في الديباج) المالقي الشريشي المتوف اعام 723 ه. 
الديباج ص 303 / الاعلام لمراكشي ج 3 ص 258. 

1) «تحبير نظم المان في تفسير أم القرآن». 

2) «انتفاع الطلبة النبهاء في اجتاع السبعة القراء». 

3) «الأحاديث الأربعون فيا ينتفع به القارئون والسامعون». 
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4) «إرشاد السالك في بيان إسناد زياد عن مالك». 
(أشار المراكثي ص 259 إلى الباق من هذه الكتب). 

ابن الملجوم عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الأزدي الفاسي 
قاض فاس ومكناسة (476 ه / 543 ه) محدث حافظ راوية. 
الجذوة والاعلام للمراكشي (ج 7 ص 295 خ). 
أبو بكر بن أسود الفساني عمد بن إبراهم بن أحمد قاضي مرسية 
المتوفى بمراكش عام 536 ه. له «تفسير القرآن» راجع بغية الملقس 
ص 46 / الصلة لابن بشكوال 526 / النفح ج 1 ص 352. 
وهو غير ابن الأسود الغساني مد بن علي بن عمر بن يحيى بن تمر 
المتوفى عام 788 ه ‏ في الجذوة. 
أبو بكر بن بقي يحي بن جمد بن عبد الرحمن السلوي (563 ه). 
أخذ القراءات والحديث والأدب عن مشيخة بلده وسكن مرسية 
عام بالتفسير (الذيل والتكلة ..الاعلام للمراكشي 
ج 8 ص 239 خ). 
أحمد بن مد القري خطيب جامع القرويين وصاحب «نفح 
الطيب» تولى تدريس الحديث في دمشق ومصر توفي 1041 ه 
(شجرة النور ص 300). 
خلف بن عمر الباجي كأن يدرين صحيح الإمام سم في أغمات 
ويحضر درسه ابن الصيقل الشاطي المتوق بفاس سنة 500 ه 
(التكلة والاعلام للمراكشي ج 7 ص 105 خطوط). 
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- أبو القامم (أو أبو زيد) عبد الرحمن بن عبد الله بن أجمد 
السهيلي الخثعمي المتوفى بمراكش سنة (581 ه). 
له : 1) «كتاب التعريف والاعلام لما أهم من القرآن من أنماء الاعلام» 
(المكتبة العامة بالرباط 1202 - د / المكتبة الملكية بالرباط 
ست نسخ 1605 - 6245 إلخ / الخزانة السودية بفاس / وفي 
نسختين أيضا  6245(‏ 4664) يحمل الكتاب امم «تنبيه 
الأنام» وعليه تعليقان هما : 
- «التكيل والإقام لكتاب التعريف والاعلام» لتاميذ السهيلي 
عمد بن علي بن خضر بن هارون بن عسكر الغساني المدوق 
عام 636 ه توجد نسخة منه بدار الكتب المصرية 
(762 - تفسير). 
«الاستدراك والإتقام للتعريف والإعلام» نسبه صاحب جذوة 
الاقتباس (ص 57) لأبي العباس أحد بن يوسف بن أحمد بن 
فرتون السامي المتوق 1060 ه (1661م). 

2) «تفسير سورة يوسف» (المكتبة العامة 1427 = د) (و 691). 

3) «الإيضاح والتبيين لما أهم من تفسير الكتاب المبين». 

4) الروض الأنف والمشروع الروي في تفسير ما اشتقل عليه حديث 
السيرة واحتوى «الجزء الأول (بمكتبة المدينة 449 / مكتبة 
الآصفية بحيدر آباد بالمند 538 (سير). 

- عبد اليم بن ابراهم بن مد بن الفرس الخزرجي الغرناطي 
الحافظ لأسانيد الحديث (قيل يلقب بالمهدي) لأنه دعا لنفسه 


6 نسبة إلى السهيل وهي قرية بالقرب من مالقة بالأندلس (شذرات الذهب ج 4 ص 272). 


n 


ولقب بالخليفة وقتل بناحية مراكش عام 600 ه على يد جيوش 
الناصر الموحدي (نيل الابتهاج / الاعلام للمراكشي ج 6 ص 69 
مخطوط). 

عبد الرحم بن أحمد بن علي بن طلحة ابن علم السبتي الشاطبي 
(املتوف عام 655 ه) كتب الحديث بمصر ودمشق (الاعلام 
للمراكثي ج 6 ص 71 مخطوط). 

عبد الله بن ابراهم بن مد بن عبد الله بن جعفر الأموي المعروف 
بالأصيلي المتوفى سنة 392 ه. من كبار أصحاب الحديث والفقه 
هو من أهل ليلا جيب لبن القرطى بق اناري تعلساء الأنلين 
ظبعة عرينظ 96 1ض 068):دخل. القيروات م ازيدل مهلا مع 
دراس بن اسماعيل الفاسي إلى مصر (جذوة المقتبس للحميدي طبعة 
2 ص 239). له نح على الموطأ سماه (الدليل) أشار فيه إلى 
الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةء قال الدارقطني ل أر 
مثله (الشذرات ج 3 ص 140). 

عبد الله ابن اسماعيل الإشبيلي قاضي أغمات ومراكش كان ييل في 
فقهه إلى النظر اتباع الحديث توفي عام 497 ه) وقد طبق هذه 
الطريقة في كتابه «شرح المدونة» و «شرح مختصر ابن أي زيد» 
(الاعلام للمراكشي ج 6 ص 83 مخطوط). 

عبد الله بن سلينان بن:داود ين حوظ الل الأنصاري الحدث 
الحافظ قاضي قرطبة وإشبيلية ومرسية وسبتة ومؤدب أبناء 
المنصور الموحدي. 
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له «كتاب في تسمية شيوخ البخاري ومسل وأي داود والنسائي 
والترمذي» نزع فيه منزع أبي نصر الكلا باذي لم يكله. توفي 
بغرناطة 612 ه (ودفن بمالقة) (الاعلام للمراكشي ج 6 ص 93 
خو 

عبد الله بن تمد بن علي... بن ذي النون الحجري المتوفى 591 هى 
قاضي سبتة خاتة المسندين (الاعلام للمراكشي ج 6 ص 87). 
عبد العم بن يحى بن خلف بن النفيس الميري الغرناطي سكن 
الجزيرة الخضراء ثم مراكش توفي بعد 584 ه. كان عارفاً 
بالقراءات السبع له حظ صالح من رواية الحديث أكتب القرآن 
بمراكش مدة (الاعلام للمراكثي ج 6 ص 134 خ). 

علي.بن أخه ين الق الحرالي التجيبي (من حرالة من أعمال 
مرسية) وله ونشأ مزاككق وتوؤق :ق اة نة 638 د زوفيل 
67 ه). 

(عنوان الدراية ص 85 / النفح ج 1 ص 417 / تكللة ابن الأبار 
ص 687 / ميزان الاعتدال ج 2 ص 218 / لسان الميزان ج 4 
ص 204 / تاريخ بروكامان ج 1 ص 527 وملحقه ج 1 
ص 735 / نيل الابتهاج ص 187 / طبقات المفسرين للسيوطي 
ص 22). 0 
له : «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» يوجد منه إلى قوله 
تعالى : «كاما دخل عليها زكرياء المحراب» الآية» وقد أقرأ 


الفاغة ن ننه أغهن-حسب القبزيق: 


ا ا 


اشن جيه كات افو ال عم اا ان حجر علد 
بنتائج فكره وكان فلسفي التصوف حمل عليه ابن تهية قائلا : 
«ان تصوفه على طريق الفلاسفة». 

وله تقدم في الحديث وعلو سند (الاعلام للمراكثي ج 7 
ص 19 خ). 

علي بن مد بن حسن الأنصاري الإشبيلي الجياني نزيل مراكش 
المتوفى سنة 663 ه كان شرع في المع ب تضيري الزغشري وابن 
عطية فلخص منه ابن أبي الحباب وأبوي القادم + خلف بن سلبان 
ابن عمرون وأحمد بن أبان بن سيد وأي خمد بن ابراهم الأصيلي 
وأبي يحى زكرياء بن الأشج كان كاتب الرشيد الموحدي تولى 
خطة الإشراف على بلاد حاحة فتوفي بتامطريت (الاعلام 
للمراكشي ج 476 خطوط). 

علي بن حمد الغرناطي المفسر المتوفى بمراكش 577 ه. 

ضحت أبنا يكز وار ا 
قال ان هنذا وكوف لبه كام رهد فى اران لا ن 
أوله إلى آخره (الاعلام لامراكشي ج 7 ص 10 خ). 

علي بن جمد بن منصور بن شراجة الغافقي نزيل مراكش. كان 
مقرئًا مجودا محدثا (الاعلام للمراكثي ج 6 ص 59 خ). 

علي بن محمد بن' يوسف بن عبد الله الفهري اليابري سكن مدينة 
سلا وتوفي بمراكش سنة 617 ه أو 618 ه. 

كان يرب أولاد المنصور الموحدي عارفا بالقراءات السبع» و 
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القراءة بحرف عاص في صلاة التراويح مع المنصور (الاعلام 
لمراكثي ج 6 ص 146 - مخطوط). 


علي بن مسعود الشاطبي أو الشطيبي قاضي الجاعة بمراكش 
(1002 ه). 8 ١‏ 7 

كان يدرس صحيح البخاري أمام المنصور السعدي وكان يحفظه 
من. كثرة' تكراره: (راجع الصفوة:والتشر والطمج) :وقد مهاه عصريه 
ابن القاضي في «المنتقى المقصوره» و «ودرة الحجال» أبا القامم بن 
علي بن قامم بن مسعود الشاطبي (الاعلام للمراكثي ج 7 
ص 73 خ). 


عمر بن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن عمر السامي الأغماتي 
الفاسي المتوفى سنة 603 ه. 0 1 
كان راوية مسندا من رؤساء النحاة صديقا لابن خروف النحوي 
استقضي بفاس وهو ابن عشرين سنة ثم تامسان وأغمات وريكة 
واشبيلية (الاعلام للمراكثي ج 6 ص 109 مخطوط). 


عياض أبو الفضل بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى السبتي 
اليحصي المتوفى سنة 544 ه (لمقري ج 1 ص 338 / قلائد 
العقيان.ض 255 / السلوة بع 4 ص 151/ النديباج ض 177:/ 
الجذوة ص 277 / تذكرة الحفاظ ج 4 ص 96 / ابن بشكوال 
ص 242 / بستان الحبين ص129 / اتحاف النبلاء ص 329 / 
أزهار الرياض في أخبار عياض / بروكامان ج 1 ص 369). 
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ورد في الوفيات أنه كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو 
واللغة وكلام العرب. 
له : 1) «لشفا في التعريف بحقوق المصطفى» للسيوطي «مناهل الصفا 
في تخريج أحاديث الشفاء (المكتبة الملكية 5276). 
لعبد العزيز الزييدي كتاب «تخريج أحاديث الشفا» (مكتبة 
المدينة). 
«مشارق الأنوار على صحيح الآثاره (نشر بفاس عام 1382 ه) 
ثلاثة مجلدات (أزيد من سبعائة صحيفة) نسختان (بالمكتبة 
العامة 1972.181) وأربع نسخ في (اللكتبة الملكية 4037 إلى 
8 وهي في تفسير (غريب الحديث الختصر بالموطاً 
والبخاري ومسم) طبع على الحروف في جزئين بفاس عام 
8 ھ. 
3) «اكال المعلم شرح صحيح مسل» (يوجد في المكتبة العامة 
3 = د). 
«المعم لفوائد كتاب مسل» محمد بن علي المازني ومعه الإكال 
لعياض «واكل الاكال» محمد بن خليفة الأبي7) (ومكل اكال 
الاكال) محمد بن يوسف السنوسي (جزء أول قيه 549 ض) 
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وتوجد نسختان في المكتبة العامة 2275 (658 ص). 


7) ورد في الاعلام للمراكشي أن مدا بن ابراهم بن جمد الليثي البقوري الأندلسي المتوق 
بمراكش عام 7 ه له أيضا «اكال الاكال» للقاضي عياض (الاعلام ج 3 ص 243). 
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له + 


له + 


4) فهرسة اسمها «الالماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع» 


(الأسكوريال 2 وهي غير فهرسته السماة : 


5) «الغنية في اصطلاح أخذ الحديث وبماعه من الأشياخ (مكتبة 


مدريد 307). 


6) «بغية الرائد في معرفة ما في حديث أم زرع من الفوائد». 
7 «مناهج العوارف إلى روح المعارف» (في شرح مشكل الحديث) 


(مكتبة القاهرة 153 ر1). 


- عمد بن ابراهم بن مد الليثي الأندلسي التوف بمراكش سنة 


77 ھ. 
1) - «اكال الاكال» للقاضي عياض (الاعلام للمراكثي ج 3 
ص 243) (النفح ج 1 ص 353). 
عمد بن أحمد بن جراح الجياني البغدادي المتوفى بفاس 
سنة 546 ه (السلوة ج 3 ص 267). 
روى عن علي الطبري وجلب من تواليفه إلى المغرب 
«أحكام القرآن» والرد على أحمد بن حنبل. 
- عمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون الشريشي التو 
باشبيلية عام 586 ه مسند الأندلس ولي قضاء شلب 
وسبنة (فهرسة أبن كير صن 66 تة أبن 'الأبان 


ص 256). 


1) «الأنوار في المع بين المنتقى والاستذكار». 


في شرح الموطأ للباجي وابن عبد البر (يوجد الجلد الرابع بخزانة 
جامعة القرويين 145) ومحمد بن عبد الحق بن سلهان الكومي 
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المتوق عام 625 «الختار الجامع بين المنتقى والاستذكان في 
عشرين سفرا و 3000 ورقة) (الاعلام لمراكشي ج 3 ص 98). 
2 كتاب في الجع بين الترمذي وني داود (الاعلام للمراكشي ج 3 
ص 98). 
عمد بن عبد الملك القيسي المنتوري المتوق سنة 834 ه. 
- «شرح الدرر اللوامع» لابن بري (جزء متوسط حبسه المنصور 
السعدي على مكتبة القرويين عام 1011 ه وعليه خطه) 
(ل 7/40 231). 
عمد بن علي بن العابد الأنصاري الشاعر أصله من فاس سكن 
غرناطة ات بها سنة 762 ه (الإحاطة ج 2 ص 211). 
اختصر تفسير الزمخشري (أزال عنه الاعتزال). 
وقد ألف عمر بن مد خليل السكوني الإشبيلي نزيل تونس المتوى 
عام 717 ه «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير 
الكتاب العزيزه (النيل ص 195 / كشف الظنون ج 2 
ص 1482 / النفح ج 2 ص 1150) (المكتبة الملكية 8780) 
(ومكتبة القرويين). 
- محمد بن عمر الشواثي الشلبي المقرىء المتوفى بمراكش عام 569 ه 
وهو صاحب ثورة المريدين (الاعلام للمراكشي ج 3 ص 24). 
4 عمد بن قاسم بن مد بن علي القيسي القصار الأندلسي الفاسي 
محدث المغرب (1012 ه) أستاذ سيدي عبد الرحمن الفاسي (مرآة 
الحاسن ص 148 / النزهة ص 192 / الصفوة ص 16 / النشر ج 1 
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له 


ص 62 / السلوة ج 2 ص 62 / خلاصة الأثر لمحي ج 4 
ص 1 


: فهرست جمع فيها روايته في الفقه والحديث (فهرس الفهارس ج 2 


ص 317) وأخرى أصغر منها توجد بالكتبة الأمدية السودية بفاس) 

(الاعلام لمراكثي ج 4 ص 227). 

وقد نفق سوق الحديث في عصره وكان الغرب يعتني خاصة بالنحو 
والفقه والقران. 

- يحى بن يحبى بن أبي عيسى الليثي الطنجي كثير بن ووسلاس 
المصمودي عام المغرب والأندلس في عصره سمع الموطأ من مالك 
وسفيان بن عيينة ونشر مذهبه في الأندلس حيث كان لا يولى 
قاض إلا بمشورته توفي عام 234 ه (ولد عام 152). 
وصفة“مالك بغاقل الأندلنن: 
(التهذيب ج 11 ص 300 / النفح ج 1 ص 332 / ابن خلكان 
ج 2 ص 216 / جذوة المقتبس ط 1952 ص 359 / المغرب ج 1 
ص 163 / ابن الفرضي ص 44 / الديباج ص 350). 

- اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله الغافقي الجياني (توفي بمصر 
9 ه) الحدث الحافظ المقرىء خرج من مراكش عام 543 ه. 
روى صحيحي البخاري ومسم والسنن عن عاماء في المثرق 
والمغرب (الاعلام للمراكثي ج 8 ص 329 خ). 

- يعيش بن علي بن مسعود بن القديم الأنصاري أبو البقاء المدوقى 
سنة 626 ه رحل من شلب إلى مراكش ثم فاس. 
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له : «الشمس المنيرة في القراءات السبع الشهيرق». 
(جذوة الاقتباس ص 55 وهن أسحاة ابن الفطان في اندي 
(الاعلام لامراكشي ج 8 ص 327 خ). 


الفن المعماري 
اتجه المرابطون خاصة نحو هندسة المساجد التي لم يعد يخلو منها ريض 
ولا زقاق لا سيا في فاس ؟ اهتوا ببناء القلاع على غرار الحصون الأصلية 
مع الاقتبناس في آن واحدمن الأندلس: وأول نا تق هذا الاقتباس في 
فاس حيث استقدم يوسف بن تاشفين من قرطبة جملة من صناع طوروا 
مساجد الديئة وسقايانها وماماها وخاناتها 6 استقدم علي بن يوسف 
المهندسين الأندلسيين لبناء قنطرة (تانسيفت). 
تم جاء الوحدون فاستطاعوا بفضل ما أبدعوه من روائع تبوق المقام 
السامي في تاريخ الفن الإسلامي لا سيا في عهد يوسف الذي عاش في 
اشبيلية حيث زينها بأروع البنايات والمؤسسات العمومية ثم جاء ولده 
يعقوب المنصور فكان أبدع بناء في تاريخ المغرب الفني وقد تجلت هذه 
البدائع خاصة في اشبيلية والرباط ومراكش ومناراتها (خيرالدا وحسان 
والكتبية) وأصبحت مراكش ببناياتها وقصورها وحدائقها أشبه ببغداد في 
الشرق كا اشبهت مدينة فاس دمشق في روائها الفني وطبيعتها الخلابة. 
ويكن أن تعتبر مدينة فاس أول مركز عربي تفتق في البلاد الغربية 
وأصبح بعد ذلك - حسب كوتي ناد _ مظهر إعجاز في ميدان 
التكيف بالطابع الشرقي ذلك أن الفن اتخذ مناهج جديدة منذ العصر 
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الأموي في كل من الشرق الأدنى والغرب العربي بفضل مرونة جا 
العرب ومداركهم الإبداعية. فهناك عوامل حدت العرب في الأندلس 
واللغرب وكذلك بصر إلى الاستيحاء في زخارفهم من معطيات الهمندسة 
وهذه العوامل هي إهاهم للأشكال والصور المسقمدة من الطبيعة وتعمقهم في 
دراسة الرياضيات وسعة مواهبهم وأذواقهم. 


وكان لفاس أثرها القوي حتى في إفريقيا وبذلك أمسى عاماء الإسلام 
بإفريقيا تابعين لمدرسة برابرة الغرب الإسلامي) ويرجع فضل هذه 
النهضة إلى المولى إدريس الثاني الذي أمد حاضرة العام بأولى مؤسساتها. 


وقد أكد المؤرخ الفرنسي طيراس7*) لدى حديثه عن الفن المرابطي 
أن عليا بن تاشفين فاق والده بكثير في المؤسسات العارية مع أن يوسف 
نفسه كان من كبار البناة والمؤسسين وقد اندثرت معام جميع ما.أقامه من 
قصور ومساجد في مراكش باستثناء قبة البردعيين (قرب جامع بن يوسف) 
ومسجد تاسان (عدا منارته) ومعظم أروقة جامعة القرويين الزاخر بروائع 
الفن المقتبس طبق الأصل من الفن الأندلسي با كان ينطوي عليه في القرن 
الخامس الهجري من رقة ورشاقة وروعة زخرف ومع ذلك فإن إسهام 
المرابطين في الفن كان مها لا يخلو من تجديد فالفنان لايمكن أن يستسيغ 
ويقتبس إلا ما تمكن تقريبا من الكشف عنه#°) ولنا على ذلك دليل قوي 





48) (الفن الإسلامي) ‏ جورج مارسي ج 2 ص 469. 
49) تاريخ المغرب ‏ ص 252. 
0) مقدمة كتاب الفن الإسلامي لمارسي. 
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في النفوذ الشامخ الذي بسطه المرابطون في الأندلس وإفريقية وذلك في 
العمل البناء الذي حققوه في هذا الجزء من المغرب الإسلامي وقد لاحظ 
(كودار!!7) عن حق أن إقامة المرابطين لصروح أكبن اتبراظورينة ست ق 
العام (حيث امتدت من الأندلس إلى (جزر الباليار) إلى (نهر النيل) 
معن لتم لدى الفاتح الرابطي عن تفتح مدارك 

إن قادة الموحدين الذين ركزوا لامرة الأرلى وحدة الإسلام السياسية 
من حدود (قشتالة) إلى (ليبيا) قد ساههوا في تأصيل نوع من التوحيد بين 
عناصر الفن الإسلامي في المغرب(2. 

1 وقد اتير نفوذ الوحدين أزيد من قرن» كان لهم في غضونه أعسق 
الأثر في عدوة الأندلس المترامية الأطراف» فاتتصار يعقوب المنصور في 
الأقدلنن قن أظقى:عل'الفقطنايسا' خاصا وحقق تاوق مع مندرسة 
القيروان التجانس الفني بين الشرق والغرب. 

وقد تجلى ذلك في جامع القرويين فعندما دعت زناتة لعبد الرحن 
الناصر ملك الأندلس وبايعه أهل فاس قام العامل (أحمد ابن أبي بكر 
الزناتي) بتوسيع المسجد منفقا عليه «من أخماس غنام الروم» فزاد أربعة 
بلاطات من الغرب وخمسة من الشرق وثلاثة من الجوف. 

وفي عهد علي بن يوسف اشتريت دور كان أكثرها في ملك اليهود 
وزيدت في اللسجد عشرة بلاطات من الصحن إلى القبلة53) والقبة بأعلى 





1) في كتابه (وصف وتاريخ المغرب) ص 314. 

52) ماري (الفن الإسلامي ص 305). 

3 يوجد بجامع القرويين 19 بلاطا موازيا للقبلة وقد لاحظ (جورج ماربي) ان هذا 
الأسلوب يرجع عهده إلى صدر الإسلام ونجده في مصر (جامع عرو وجامع ابن طولون) 
وظل هو الغالب في مساجد فاس (فن الإسلام ص 95). 
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الحراب «بالجص المقربص الفاخر الصنعة» ورقش ذلك كله بورقة الذهب 
واللازورد وأصناف الأصبغة5#) وركب في الشماسات التي بجوانب القبلة 
أشكال متقنة من أنواع الزجاج وألوانه» ثم غشيت أبواب الجامع» بصفائح 
النحا ابن الأصقن بالعمل الحم والشكل المتقن» (كل ذلك عام 533 ه) وقد 
لاحظ (ابن أبي زرع) أن هذا الفن كان يبهت التاظرينة فاما دخل (عبد 
الرحمن بن علي) عام 540 ه) خاف الفقهاء والأشياخ أن ينتقد ذلك النقش 
والزخرف لأن الموحدين نهجوا سياسة التقشف فغطى البناؤون النقش 
والتذهيب الذي فوق الحراب وحوله بالكاغد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل 
عليه بالبياض!55. 








وقد علق(جورج ماربي) على هذا الحدث فزع أنه قصة لتبرير 
البياض والفراغ الملحوظين في قبة امحراب ۴ إلا أن الحفريات التي قامت 
بها (مصلحة الفنون الجيلة) منذ عام 1952 أكدت حكاية المؤرخ العربيه 
فقد کشت جن شون رائعة غير أها لاتحتوي على أي توريق ذهبي» وقد 
لوحظ أن أصناف الأصبغة المشار إليها من طرف صاحب (القرطاس) هي 
الأزرق والأجر والمغرة الصفراء» وما زالت الألوان متاسكة وفي رائق 
غضاضتهاء ويظهر أن مزيج الأصباغ كان يحتوي على مح البيض الذهي 





4 (الأنيس المطرب ج 1 ص 87). 

55) (الأنيس ج 1 ص 88). 

56) كتاب الفن الإسلامي طبعة 1926 ج ص 302 وقد أكد (مارسي) هذا الزع في الكتاب 
الذي صنفه عام 1954 وهو المندسة العمارية الإسلامية في الغرب» (ص 188) إلا أن 
الأستاذ (طيراس) أيد مقالة ابن أبي زرع. 
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اللون وأن الدهان كان كامدا للتخفيف من بريق أشغة النور النعكس من 
النوافذ. 

وقد احتل الموحدون في تاريخ الفن الإسلامي مكانة مرموقة تفوق 
ماكان لامرابطين في هذا الحقل» وذلك بالرغ عن ار ی ترت 
مؤسس الدولة الموحدية لبعض مظاهر هذا الفن كالموسيقى والسماع 
والزخارف والنقوش. 

وكان ابن يوسف هذا يقطن في (اشبيلية) التي زخرف معارها بأهى 
وأروع ما زين به حاضرة مراكشء أما ولده (يعقوب المنصور) فإن بدائعه 
الفنية تشهد بأنه أروع بناء في العص الموحدي77) مثال ذلك المؤسسات 
المقامة في اشبيلية والرباط ومراكش. 

وبفضل الموحدين تجلى القرن السادس لبعض عاماء الآثار كعضر بلغ 
فيه الفن الأوج في القسم الغربي من العام الإسلامي!8, 

وتبدو الهندسة المعارية الموحدية في أجلى وأجل معالمها في مساجد 
مراكش وحسان (بالرباط) ومرصد الخالدة باشبيلية!59. 


وقد أكد كل من (طيراس) و (باسي) أن (الكتبية] أجل معبد أقامته 
الخلاقة الإسلامينة'ق القرب::وأثنه :يعنادل :في جبدة أتلوية .زوائع (الامع 





57) مارمي ‏ الفن الإسلامي ج 1 ص 303. 

8) المندسة الممارية الإسلامية في الغرب ص 200. 

9) يوسف هو الذي شرع عام 567 ه في بناء المسجد الأعظم باشبيلية (القرطاس) لابن أبي 
زرع). 


a 


الكبير بقرطبة)» فجامع قرطبة رغ سعته لايتسم بنفس الطابع من التجانس 
والتناسق ومع ذلك فإن عددا كبيرا من رؤوس الأساطين في (الكتبية) هو 
من أصل أندلسيء فالأعمدة الأربعة التي تساند (قوس المحراب) من مخلفات 
(الفن الأموق] (وقوجد أيضااق الجن اللوجدي بقصبة مراكقن أعندة 
أموية من الصعب وجودها ملتمة في قرطبة نفسها). 


ويرى كل من (طيراس وباسي) أن هذا المنبر هو أجمل منبر في الغرب 
الإسلامي بل أهى وأروع منبر في العام الإسلامي أججمع وما زال قائم الذات 
إلى عصرنا هذا في (الكتبية) إلا أن بعض أجزائه تميل إلى التداعي. 

وقد ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهد بني مرين الذين 
أصبحوا أقوى ملوك إفريقيا الثالية إذ بالرغ عن تدم الصحراوي فإن 
هؤلاء الرجال استطاعوا بفضل اتصاهم المزدوج ب (بني نصر) ورثة الحضارة 
الاندلسية وبالموحدين التكيف والانسياق في مجرى الحضارة تبعا لمقتضيات 
امدنية مع استداد من معطيات الفكر الإسلامي وامجالي الطريفة في 
الفجديكر وقد" تنلون اتجاهية: في إقانسة التذاريى أخصكة والساجد وات 
الأضرحة والفنادق المزخرفة والمدارس الفخمة التي أضفت على المغرب 
المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء. 


تلك هي المظاهر الجوهرية التي يمكن أن نستخلص منها صورة عن 
الفن المريني الذي بدأت تتبلور فيه مجالي الازدواج بين الطابعين الأندلسي 
والمغربي في شكل جديد سمي بالفن الإسياني الموريسكي. 


0 راجع تاريخ إفريقيا الثمالية لأندري جوليان. 


ا ا 


وبالرغ عن التأثيرات الأندلسية التي وسعت هذا الفن فإنه اصطبغ 
ببة خامة إذ عوضاعا كان يذي الندس الأندلسي من.رطبة في عمقيق 
التوازن بين القوى في المعالم المعارية هدف المهندس المغربي إلى ضان متانة 
الميكل بالإضافة إلى ما كان يشعر به من حاجة إلى مزيد من الزخرفة 
والتنسيق وهذا هو الطابع العام الذي يتسم به جموع الفن الإسلامي من 
تسطيرات ناتئة ومقربصات وتلوينات علاوة على روعة الهندام ورنما عما 
يتسم به هذا الفن المعماري الذي بلغ في العصر المريني أوج عنفوانه من 
إيغال في التوريق والتسطير والنقش مع قلة توازن بين الأجزاء وعدم جودة 
المواد فإن المجموع ظل ‏ كا يصفه المؤرخ أندري جوليان ‏ واضح المعالم 
متوازي السب تتحاس عوسه اا راقسا خن أن الت لاه وعدا 
بالإضافة إلى ما انطوت عليه الألوان من دقة وجناس كاملين" وقد أشع 
الفن المريني شرقا وغربا بثروته التي لا تضاهى وروعته الطريفة الأصيلة 
فكان فنا أندلسيا مغربيا تتناسق عناصره في (العدوتين). 

وهذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه إلى نشاط المهندس الأندلسي 
الذي كان تأثيره ملحوظا في جموع المآثر المعمارية(2©», 

وإذا كان الفن قد استطاع الصود في نهاية العهد المريني فا ذلك إلا 
يفطل العتاضر الأندلسية التي هاجرت إلى القرب» يميت أصبح الغارية مذ 





1 تاريخ الية (ص 456). 

62) كان ذلك منذ المرابطين وقد لاحظ (الناصري) تقلا عن صاحب (الجذوة) أن لهند الإشبيلي 
عمد بن علي هو الذي رمم تصمم (دار الصناعة البحرية بسلا) واستعمل الأساليب المعروفة 
بالأندلس (الاستقصا ج 2 ص 11) ؟ أن نقل مياه (وادي فاس) لتزويد قصر يوسف بن 
يعقوب كان على يد مهندس أشبيلي اختصاصي في علم الحيل هو (مد بن الحاج). 
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عهد الوطاسيين عالة في كثير من الفنون والحرف على الأندلس(3 ومع 
ذلك فإن الفن الغربي الذي نشطت مقوماته العمرانية ظل محتفظا بجودته 
النادرة رغما عن انعدام الفخامة في مجاليه. ذلك أن وفرة الزخرفة وثراءها 
وروعتها انتظمت في إطار من الوضوح والدقة لاغبار عليه. 

وقد لاحظ طيراس9 أنه بالرغ عن الجهود التي بذلما كبار الأمراء 
السعديين فإنهم لم يسهموا في انبعاث الحضارة الإسلامية بالمغرب» غير أن 
صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الإسلامية الشرقية تحققت من جديد 
بفضل ما كان للسعديين من علاقة بالأتراك ولعل بعض هذه الآثار تتجلى 
في فن الطرز والنسيج والتجليد والتذهيب. 

وعندما استتب الأمر للعلويين في عهد (مولاي الرشيد) بدأ هذا 
الأمير بهم بتجديد معام الفن الريني والسعدي بتعزيز الأجهزة العسكرية 
وتاي خاء العاهد وللدازمن والمتاحيه 

وكانت الزخرفة بسيطة فالسواري مجردة من التيجان ‏ أن الأقواس 
عارية من كل نقش ولا يوجد الخشب المنحوت إلا في الباب الشارع من 
عدا القيلة: 

وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ بأمر من جلالة 
الحسن الثاني أيده الله - بتجديد هيكل جامع السنة فنقلت عام (1969م) 
منارته من الطرف الشمالي إلى الطرف الجنوبي للسجد» وكان ذلك عنوانا 


63) کودار ج 2 ص 461. 
64) تاريخ المغرب (ج 2 ص 234). 
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ناصعا على امتداد روعة الفن المغربي الأندلسي بطابعه الخاص الذي اندرست 
معالمه في الوطن العربي ‏ تجددت سقوف الصحون والبلاطات وازدانت 
مختلف الأروقة بنقوش خلابة وبرزت براعة الصانع المغربي في النحت على 
النحاس الأصفر الماع الذي لبست به أبواب الواجهة بشكل لم يسبق له 
نظير في تاريخ الفن بالغرب فكانت هذه الظاهر وكثير من أشباهها في 
أجزاء هذا التجديد صورا حية لعمق المكاسب الأندلسية والشرقية الإسلامية 
في حضارتنا الحديثة التي تضم إلى رواء الجال العصري جلال الفن التقليدي» 
وقد أصبحت الصومعة الجديدة شامخة في هيكلها الضخم يراها الناظر وقد 
أطلت في سمت هندسي حك على أكبر شارع هو شارع محمد الخامس رمز 
النهضة المغربية الحديثة ورائد الفكر الحضاري والإسلامي الجديد في المغرب 
العربي. 


أما (جامع أهل فاس) فهو (جامع المشور) الذي أكد (الضعيف) أنه من 
مآثر السلطان الأمجد المولى عمد بن عبد اللهء إلا أن بعده عن المدينة جعله 
كجامع السنة قليل الرواد إلى أن جاء السلطان الأكرم مد الثالث (ممد بن 
عبد الرجمن) فجدد بناءه وموه سقوفه بالذهب والبرقشة ثم توالت 
التعديلات عليه وخاصة في عهد جلالة المرحوم عمد الخامس طيب الله ثراه 
الذي أفرغ فيه أروع مجالي الفن المعماري. 


وقد أفرغ جلالة الملك الحسن الثاني حضارة الفن المغربي (في توليف 
شامل لمعطياته التاريخية منذ أزيد من ألف عام) ‏ في التحفة لرائعة التي 
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تضم إلى جانب ضريح جلالة المرحوم عمد الخامس قرب جامع حسان9 
مسجدا صبت فيه كل قوالب الصناعة المعمارية الوطنية في طفرتها نحو 
الطرافة والتجديد ضمن الأصالة والتقليد. 


تلك نماذج من الفن المعاري المغربي تبرر الجهود الذي بدلته البلاد 
عبر العصور ليلورة معطيات الهندسة الممارية وضان استترار معالم التراث 
المغربي الأندلسي الذي خلد العطاء الإسلامي في مجالات الفنون الإنسانية. 


65) جامع حسان من مآثر للوحدين الخالدة الني حققت وحدة الفن الشرقي والفن الأندلي 
الغربي» فهو رمز لفخامة الدولة الموحدية ومشاعرها في السمو والعظمة وذوقها في التناسق 
الجامع بين الفخفخة والبساطة وهو مجهود رائع إذا اعتبرنا انبثاقه من أسرة «موحدة» كانت 
تعمل على دع الإسلام في صفائه الأصيل... وحنيفيته السبحة وعظمته الساذجة. 
ويقع جامع حسان شالي شرق مدينة الرباط على نحو 30 مترا فوق البحر وهو السجد 
الثاني الذي بناه الوحدون بالرباط بعد مسجد القصية العتيق وبانيه هو يعقوب المنصور 
الذي أقه عام 592 ه ويظهر أن بناءه لم يتم ومنارته أقرب عهدا من منارة الكتبية ومنارة 
جامع اشبيلية المعروف بالخرالدة» وهي مربعة كنارة جامع دمشق» يبلغ عرضها ربع طوها 
حسب التقليد امعماري» وهذا العلو وهو 64 مترا يجعل من منارة حسان أعظم منارة في 
الغرب بل حتى في الشرق» أما الجامع فإنه مربع المساحة تقريبا هندسي التقسيم لتساوق 
سواريه الفاصلة بين صحونه الواسعة وحرابه المربع الشكل على خلاف الحاريب الغربية» و 
هو منحرف بعض الشيء عن القبلة مثل جامع القرويين. 
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المصادر 


(تاريخ فتح الأندلس) مطبوع, لابن القوطية أبي بكر مد بن عمر بن عبد العزيز الإشبيلي 
المؤرخ اللغوي (367 ه / 977م). 

(تاريخ عاماء الأندلس) لابن الفرضي عبد الله بن مد نشر بالقاهرة (1329 ه / 1954م) 
يخ العاناء والرواة للعلم بالأندلس». 

القنبسى في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي محد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي 
:15 _ الدا از الصرية | للتألي والترجمة ‏ 1966 (414 ص). 

«فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» لابن غالب نشره لطفي عبد البديع في مجلة معهد 
الخطوطات م. 7 (1955) (ص 279 - 310). (راجع ابن غالب مد أيوب الغرناطي الذي 
انتقى تعليقا من «فرحة الأنداس» مكتبة مراد ملا 1410 (5). 

فرائد الجان في نظم فحول الزمان» لابن الأجر إساعيل بن يوسف بن عمد (تحقيق 
عمد رضوان الداية)» دار الثقافة - بيروت 1967 (المكتبة الأندلسية 18). 

(تاريخ الأندلس) لابن الصيرفي أبي بكر تلميذ اين العربي المعافري وصاحب (تاريخ الدولة 
اللنتونية 

(بغية اللاقس في تاريخ رجال أهل الأندلس) الأحمد بن يح بن أحمد بن عميرة الضبي - دا 
الكتاب العربي ‏ القاهرة 1697 / المكتبة الأندلسية ج 2 (547 ص). 

(كتاب ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها) 3 ينق أبي عامر مد بن يحبى الشاطبي 
(547 ه / 1153م). 

«تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس»» لابن هذيل (مكتبة الأسكوريال رق 1652 (136 




















و 
«ريحانة النفوس وراحة الأنذى في ذكر شيوخ الأندلس». لابن عات النفزي أحمد بن هرون 
(609 ه / 1212م). وله أيضا «النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة» (التكلة لابن عبد المالك 
- خزانة القرويين - (ج 1 ص 238). 

«جنة الرضا في التسليم با قدر وقضى»» (ندب الفردوس المفقود)» لابن عاصم أبي يحبى جمد بن 
صاحب التحفة (857 ه / 1453م) الخزانة الملكية بالرباط (خم 2618). 

(اللقتبس في تاريخ الأندلس لابن حيان بن خلف الجزء الثالث في خم نشره عبد الرحمن علي 
الحجي (بيروت 1965) وقبل ذلك بباريس 1937م. 
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«الكتاب المبين» في تاريخ الأندلس في ستين مجلدا لأبي مروان بن خلف 469 ه / 1076م 
(الاعلام للمراكثي ج 1 ص 139). 
«الجمل في تاريخ الأندلس» لعبد الميد العبادي جمع مادته ونسقها أحمد إبراهم الشريف» 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة دار القم 1964. 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس (نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي). 
Charles Emmanuel Dufour - L'Espagne catalane et le Moghreb aux XII et XIVè,‏ - 
siêcles-Paris, 1966, 1 vol.(664 p).‏ 
الفن الإسلامي في اسبانيا. مورينو مانويل جوميث ترجمة لطفي عبد البديع وود عبد 
العزيز سالم - الدار الصرية للتأليف والنشر ‏ القاهرة (500 ص). 
في خز ازات جمعها (ريبيرا) الإسباني في تراجم وجزازات علماء 
العرب بالأندلس وهي ثلاثون ألف جزازة لثلاثين ألف عالم. 
عبد الملك بن موبى الوراق أبو مروان» من مؤرخي القرن السادس المجري. 
له : (المقباس في أخبار المغرب والأندلس وفاس). 
من آم مراجع ابن عذاري وابن الخطيب : 
الإحاطة ج 1 ص 278 / ا الاستقصا ج 1 ص 166 / 169. 
(للقتبس في أخبار الغرب والأندلس ص 35). 
مفاخر البرير (ص 47 / تساريخ إسيانيا المسلمة: ليقي بروقتصال ج 2 
اص 259 272 / ج 3 ص 81. 
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للات ت لشاف 
یناش س کی ر اکت 


د. رچ ال الین 
کلی الآ داب روا مع بخداد 


الأندلسيون الأوائل من حملة الثقافة المشرقية 

بطولة وأمجاد : 

لا يستطيع الباحث امحقق» بما يجده من فيض زاخر لتراث الأندلس 
العربيء أن يصل إلى أعماق ذلك الخضم الواسع الآفاق» المترامي الأطراف» 
من الثقافة العربية في تلك الديار. نظرا لما ضمت آثارم من تراجم 
موفورة» وأخبار متنوعة» وأحاديث متضاربة» عن أحوال الأندلس؛ وما 
أحاط تاريخها الفكريء والأدبي؛ والاجتاعي» من تناثر وضياع. 

ومن أراد أن يكشف عما خفي من كنوزها في زوايا مصادرها 
المطبوعة والخطوطة» لأصابته الدهشة:؛ لما يامسه من تزاحم أسماء الذين 
درسوا العلى وحصدوا من ثارهء في داخل بلادهم أو خارجها(». 


1) راجع إلكتبة الأندلسية. 4 التي نشرها (قديرة) 0088© وغيرها من كتب التراجم 
شرقية أو أندلسية للتدليل على هذا القول. 


-148- 


ثم وجب عليه أن يتعرف على أحوال العاماء البناة في أسس مجدها 
الثفاق. والذين كنوا الطلائع الأوق من التثامرين بتأرواحهم وأمواهم: 
والذين عاش بعضهم في ضنك العيشء ولوعة الفراق» ومرارة البعدء 
ومتاعب الطريق.. يوم أن ركبوا البحاره وقطعوا القفنان وسارت قوافلهم 
تق الس قتا عو ماع الأزوة'التكرية الانساقة:'فقصدوا مواطتها 
بصب وأناقه وتضحية» وإقدام» وشجاعة» وحماسة.. وشدوا نطقهم للهجرة 
وراء حدود آفاق وطنهم عبر البحر المتوسط» أو صحاري افريقية» أو رمال 
البادية والجزيرة. وصلوا جبال (فارس) وغابات (الهند) وأسوار (الصين) 
وقباب (بخارى) و (سمرقند) و (سيبريا). دون أن يعرفوا السأم أو ينالهم 
الوصب أو يرجعهم شوق الأهل والديارء عن مقاصدم السامية...(2©. 


الدروب والنهج التي سلكوها : 


كانت الدروب والنهج التي سلكوها في السفر إلى المشرق العربي 
مختلفة الاتجاهات متباينة الوسائل والوسائط. أكثرها مسلكا هو طريق البر 
عبر مجاز (جبل طارق)7) أو (الجزيرة الخضراء)*) أو (جزيرة طريف) 6 في 


2) في رحلة (أبي حامد الغرناطي)» وفي مشاهدات (ابن جبير) و (ابن سعيد.الغربي) ما يثبت 
هذه البطولات العربية. 

3) جبل طارق ‏ أو الذي سمي بعد ذلك بام جبل الفتح» لأن أحد خلفاء بني عبد المؤمن 
اموحدي» بنى مدينة عليه عام 556 ووصفه الشعراء - وهو أول جبل وصل إليه الفاتح طارق 
بن زياد وسمي باسمه حتى اليوم في جيع اللغات المعروفة. 

4) الجزيرة الخضراء : وتسمى جزيرة أم حكم - أقرب مدن الساحل مجازا إلى العدوة. راجع / 
الروض المعطار ص : 75. 

5) جزيرة طريف : وهي التي نزل عليا طريف البربري مولى موسى بن نصير بحملة صغيرة عام 
1 ه. تقع على الساحل الاسباني. راجع : الروض المعطار ص : 127. 
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سفن شراعية تقصد (سبتة)6) على الساحل الإفريقي أو (القيروان)77) 
التونسية. ومنهم من يتجه بحرا صوب جزيرة (ميورقة)!2) وشقيقتها 
(منورقة) و (اليابسة). أو تسير بعض سفنهم نحو (صقلية) أو (كريت) 
ومنها يقطعون البحر المتوسط قاصدين (الاسكندرية) ؟ ورد بعض هذا 
النهج في رحلة (ابن جبير الكناني) 19 الأندلسي الغرناطي. 

وقد حدد لنا هذا الرحالة الأندلسي المدة الزمنية التي مضت على 
رحلته وهو في طريقه للمشرق ووصوله لميناء (الاسكندرية). فكانت ثلاثين 
يوما. أي خلال شهر كامل. منذ أن فارق أرض وطنهه من (جزيرة 
طريف) حق وصوله أرض مصر(). وييدؤ للباحث أن هذه الزحلة كانت 
طويلة الزمن» متشعبة المسالك. والسبب في ذلك يعود ‏ يظهر لاشتداد 
أزمة الحروب الصليبية» وهجيات فرسانها وقرصانهاء في البر والبحر في 
منطقة الشرق العربي الإسلامي. 

وربما تتفاوت المدة الزمنية لقطع المسافات طولا أو قصراء سرعة 
وابظاءة و نعود ذلك لما مخيظ المسافن نه أحيانا من صحة :وفزض» أو 


مدينة في الغرب ‏ مقابل جبل طارق والسافة بعرض (16كل) ومنها تجهز طارق 

بحملته إلى الأندلس سنة 92 ه. راجع : المنجد ط 18 ص 246. 

7 القيروان : مدينة في تونس - بناها عقبة بن نافع سنة 607 م كانت مدينة صناعية» ومحطة 
للقوافل بلغت مجدها في عصر الأغالبة راجع المنجد ص / 426. 

ب أمبانية قريبة من يرغلوة :قتسها لللسلنون نة 586 هت 

© منورقة واليابسة بالقرب من مدينة برشلونة راجع الروض المعطار. 

0) أبن جبير : رحالة أندلسي توفي بمصر سنة 614 ه. 

رزاجم رحلة ابن يط 1 (يشافدض !9و6 
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من أمان» وخطر. أو قد تلذ له الإقامة في البلد الجديد لبضعة أيام؛ أو 
ادر لوو 


دوافع الرحلة : 


للرحلة التي يقوم بها المبم الأندلسي خاصة؛ أنباب متعددة لها صلة 
وثيقة بطابع الحضارة العربية الإسلامية» التي امتدت سيادتها يومذاك على 
دنيا اللشارق وامغارب» ولعل للدين نفسه ولتعاليه الكرية, الأثر البباشر في 
ازدياد الرحلات الإسلامية خلال العصور الوسطى. لأن الدين يدعو إلى 
المعرفة» ولأن القرآن الكري» وأحاديث الرسول الأعظم بي كلها تدعو 
لطلب العلم» وفرضه على المسامين والمسامات وتجعل للعاماء منزلة سامية 
حترمة مرموقة» هم موضع الاحترام والتبجيل..2. 


قال الدكتور المرحوم زكي مد حسن في كتابه القم (الرحالة المسامون 
في العصور الوسطى) : 5:..والحق أن ازدهار الحضارة الإسلامية؛ وسيادة 
المسامين في البر والبحرء وطبيعة الدين الإسلامي» كل ذلك من شأنه أن 
يشجع على الأسفار والرحلات..»/13) «وطبيعي أن تكون الرحلات والأسفار 
فق أول السبل لطلب العم في تلك العصوع2#4, 
2 ل أرغب الإكثار من سرد الآيات الكرية: والأحاديث الشريفة. ففي القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول مَل المثبتة في كتب الحديث الشهورة ما يغني عن الاستشهاد. 
13) راجع الرحالة السلبون في العصور الوسطى ‏ للدكتور زي عمد حسن ط. 1 ص : 6. 
4) المصدر السابق ص 6. 
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وان عله :رأ س كل السدواقع الرحلة إلى (حج بيت الله الحرام) 
وزيارة قبر رسوله الكري يت والأماكن اللقدسة التي تجاور الحرمين 

ويمكننا أن نوجز أم الدوافع لقيام المسامين الأندلسيين للرحلة إلى 
المشرق» على ضوء المصادر التي أشارت إلى ذلك. وأههااة" : 


1 دوافع الدين والأخوة العربية والمعتقدات. 
2 دوافع اللغة والفكر والثقافة وطلب المعرفة. 


دوافع النزهة والاطلاع على الشؤون الإدارية» والزراعية: 
ار والسياسية: والسقارات. 


4 دوافع الاضطهاد الفكري والديني. كا حدث للسامين العرب يوم 
أن تساقطت متهم بيد الاسبان واضطروم للتنصء وجعلوا لهم محام 
التفتيش. وفي (نفح الطيب) والكتب المؤلفة في اللغات الأجنبية والعزبية 


ما يشير إلى ذلك ویقرر 094 


إن طالب العم السم أينا سار وحيثا وصل يجد العون الصادق في 
رعايته» والحدب عليه ومد يد المساعدة لشخصه. بالرغ عن الحدود الوهمية 





5) راجع رحلة بنيامين التطيلي - ط. 1 / بغداد ‏ ترجمة عزرا حدادء اللقدمة ص 10 وما 
بعدها ۴ يراجع : بحث الأستاذ الباحث الدكتور حسين مؤنس عن الجغرافية والجغرافيين 
في الأندلس ‏ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ج 7 و8 ص 199 وما بعدها. 
16) راجع : محا التفتيش للأستاذ الباحث عمد عبد الله ا 
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التي أحدثتها السياسة. والتي حطمتها قوى الحبنة والروابط الأخوية 
والديية1”: وانتطافت فتوحات العرب انين أن تمل الدولة 
الإسلامية في وحدة تامة» وفي نطاق واحد محك. لم تستطع الأحداث أن 
تفرقه أو تفصم من مرعاهء قال مقدم رحلة (التطيلي)(9 : 

«فكان المسم حيثما تنقل داخل حدود هذه المملكة يجد نفسه بين 
إخوان له. يظله ما يظلهم من دين ويسري عليه ما يسري عليهم من شرع 
وعرف وعادات». 

«وأينا ألقى عصا الترحال من (اصبهان) و (بغداد) شرقاء و (القاهرة) 
و (غرناطة) غرباء وجد الجامع الذي يؤدي فيه فريضة الصلاة» والرباط 
الموقوف على إيوائه واطعامه إذا جاع والمدرسة التي يتلقى فيها علوم الدين 
والدنياء والمارستان الذي يعالجه إذا ما ألم به مرض»!09. 


إن العائلة العربية المسامة في الأندلس كانت تجد لزاما عليها أن تدعو 
أبناءها للتزود بزاد العلم والمعارف وتحثهم على التغرب والسفر والرحلات في 


7) راجع رحلة بنيامين ط. 1 / ص 12 وما بعدها. 

18) راجع المصدر السابق ص 12 وما بعدها. 

كا يراجع الفصول الختصرة عن (ا الشرقية في الأندلى ومدى أثرها في تكوين 
الثفافة الأندلسية) للأستاذ الباحث الدكتور مد علي مكي / مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية / مدريد ج 9 و10 ص / 494. 

راجع (تاريخ الأدب الجغرافي العربي) للستشرق الروبي (اغناطيوس كراتشوفسي) ‏ ترجة 
الأستاذ صلاح الدين عثان هاثم ط 1 / الخرطوم ج 1 و2. 

ففية تراجم وملاحظات ودراسات قية حول الرحلات والرحالة العرب في العصور الوسطى 
حتى القرون المتأخرة. 
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سبيله» والاستقادة من طلب الحديث وأصول الفقنه ودراسة العربية. وفي 
النصوص الأندلسية الباقية لدينا نجد بعض (الوصايا) أمثال وصية (الباجي) 
و (ابن سعيد) و (ابن الخطيب)0©. منها ما جاءت نثرا ومنها ما وردت 


شعراء 

فال الاعي ف لضي إلى لي الت بال سيل 1 يفش 
بصاحبه إلا إلى السعادة ولا يقصر به عن درجة الرفقة والكرامة؛ قليله 
ينفع وكثيره يعلى ويرفع» ولا يخاف عليه سارق ولا محارب فاجتهدوا في 
طلبه» استعذبوا التعب في حفظه» والسهر لدرسه» وكل ذي ولاية وإن 
جلت» وحرمة وإن عظمت» إذا خرج عن ولايته» أو زال عن بلدته» أصبح 
من جاهه عارياء ومن حاله عاطلا غير صاحب العام(1©. 

أما (ابن الخطيب) الذي قارن بينه وبين (الباجي) الدكتور هلال فقد 
قال لأبنائه(22© : «واعاموا أن بالعلم تستعمل وظائف هذه الألقابء وتجلى 
محاستها من بعد الانتقاب» والعلم هو السبيل في الآخرة إلى السعادة وقي 
الدنيا إلى الخلة عادة. والذخر الذي قليله يشفع» وكثيره ينفع؛ لا يغلبه 
لاض ل الو ا به بق الس إ5 فال وك اقزر 
به آل إا عا عو ا وله فو کیل وإق كثيت آماله وليل واف 
جم ماله». 


0) راجع البحث الطريف : وصية القاضي (أبي الوليد الباجي) لولديه تحقيق وتعليق الأستاذ 
الدكتور جودة عبد الرحمن هلال / مجلة المعهد المصري مجلد / 2 ص / 17. 

21) راجع المصدر السابق ص : 25. 

2) راجع المصدر السابق ص 25 و 26 - ا يراجع (نفح الطيب) في ترجمة (ابن سعيد المغربي) 
وقصيدته التي أوصى بها أبناءه. ج / 3 ص 29 وما بعدها. 
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رواد ومغامرون : 

م نتعرف ‏ مع الأسف ‏ حتى اليوم على هوية الرائد الأول من 
الأندلسيين الذي زار المشرق طلبا للعلم وأخذاً من الثقافة العراقية العربية. 
ويرجح أن أسباب ذلك يعود إلى فترة الولاة التي امتدت من 92 ه - 
8 ه (711 م 756 م) حيث كانت فترة حروب مسترة» وقلق دام 
للحم والحكام. هذا وعلاقة الأندلسيين بالعراق الذي لم تتكون فيه الحضارة 
العباسية والمدارس العامية إلا بعد سنة 132 ه في سقوط الدولة الأموية. 
مع ميل الأندلسيين أنفسهم للشام؛ ومركز الخلافة الأموية بدمشق» جعل 
روادم الأوائل» لم يتوجهوا إلى العراق إلا نادرا. وكانت غالبية رحلاتهم 
العابية تقصد (مص) والشام. لوقوع الديار الصرية في طريقهم ولحبتهم 
للأرض السورية التي خرجت منها قوافلهم الأولى» فاتحة» وغازية» وحررة. 

ولكن الدكتور حسين مؤنس - أشار إلى بعض الزيارات التي قام بها 
المسيحيون الزائرون إلى المشرق عامة؛ ودخول بيت المقدس وما ذكره 
الدكتور مؤنسء تقلا عن امؤرخ سهونيت 581200 قوله : «ومن طريف 
ما يلاحظ أن نصارى الاسبان انتهزوا فردمة دخوهم في طاعة الدولة 
الإسلامية لكي يذهبوا إلى بيت المقدس للحج... ولكن يبدو أن عدد هؤلاء 
الحجاج النصارى لم يكن كبيراء(ة2©. 

أما بشأن حصة أهل العراق من الفتح العربي للأندلس؛ فقد كانت 
حصة صغيرة من الطلائع الأولى للأجناد. سكن بعضها في (غرناطة) والآخر 
في (اشبيلية). ولكن من المفاخر المقيزة لتاريخ الحم العربي في الأندلس أن 








23) راجع فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس ط / 1 ص 507. 
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(موسى بن نصير) القائد الجاع صاحب الفكرة الأولى للفتح العربي هناك» 
هو عراقي المنبت يرجع سكنى قبيلته وأسرته إلى (عين التقر). والأمير الشاعر 
(المعتّد بن عباد) وأسرته المعروفة ينتسبون إلى لخم بن عدى بن الحارث بن 
مرة. وم من ولد النعمان ابن المنذر صاحب (الحيرة)!4©. 

إن هؤلاء العراقيين من الفاتحين الأولين لم تظهر لهم صفات متيزة عن 
غيرم لأن الأغلبية الكبرى من الشاميين الذين هم الولاء والميل للأمويين» 
ويتبعهم جنود من فلسطين» والأردن» والهن» ومصء هذا ولم تبرز 
شخصيتهم الاجتاعية والعامية: إلا لحجرة (زرياب53© و(القالي) 
و (الموصلي). ولكل من هؤلاء أثره. 

' فالأول : اختص بالناحية الفنية والطراز المعاشي والاجتاعي. 

والثاني : بنشر الثقافة العلبية ودراسة آثار العرب الفكرية؛ والمعارف 

العراقية. 








4) يراجع / جهرة أنساب العرب لابن حزم. وفجر الأندلس للدكتور مؤنس ج / 1 وتفح 
الطيب لانقري ج 1 ص 277 ط. 1. 
ويراجع / تاريخ الأندلس السياسي والاجتاعي» للدكتور حودة و ص 69 ط 1. 
وفي دواوين : ابن دراج» وابن زيدون؛ واين حمديس ما يشير إلى نسبة المعقد وأسرته 
25) زرياب المغني البغدادي (توفي 230 ه ‏ 845 م) راجع دراستنا عنه في أدباء بغداديون في 
الأندلس) ص / 40. 
۴ علي القالي البغدادي (توفي 356 ه ‏ 967 م) راجع دراستنا عنه في (أدباء بغداديون في 
الأندلس) ص / 12. 
صاعد الموصلي البغدادي (توفي بصقلية سنة 410) راجع دراستنا عنه في مجلة كلية الآداب - 
بقدادء البقة / 6 سنة 1963 ص 265. 


== 


والشالث : نشر جوانب الروح الفكاهية» والأدب الظريفء والثمائل 
البغدادية. 

إن أول التتاركين للأندلس والمتوجهين للشرق بعد فتح البلاد مم 
(موسى بن نصير) و (طارق بن زياد) و (مغيث الرومي). وكان هؤلاء من 
قنادة البلاة البنارريخ. وأضحاي التصيب البسازز من التضحيات والقنداف 
حملوا الغنائم والخيرات (القوطية) من اسبانيا قاصدين (دمشق). مركز الخلافة 
الإسلامية يومئذ عام 94 ه المصادف (712 م). أيام الوليد بن عبد المالك 
وقد امتدت المدة الزمنية لطارق وموسى ابن نصير وها القائدان البارزان 
في الأندلس على الوجه التالي. ؟ دونها بقائمة الدكتور مؤنس6©. 


1- طارق اين زياد : 





يل مايو 711 م. 

إلى رمضان 94 ه - يونيو 713 م. 

2 - موسى بن نصير : 

من رمضان 93 ه - يونيو 712 م. 

إلى صفر 95 ه - أكتوبر ‏ نوقير 713 م. 

علاقة الأندلس بالمشرق : 

هذا وني غضون التاريخ الأندلسيء نجد بأن الديار الأندلسية لم تقطع 
الصلة يوما بديار المشرق عامة» والشام والحجاز ومصر والعراق خاصة. فنذ 
وطئت جيوش العرب أرضها عام 92 ه / 711 م لم تنس يوما أنها وليدة 
26) راجع فجر الأندلس ط. 1 ص : 612. 


عله 8 وح 


تلك الأم التي أرضعتها من ير لغتها ومنحتها قبسا من روح دينهاء 
وأعطتها جانبا من حنان أمومتها. لأن الأندلسيين م مشارقة في السمات 
والثمائل وهم عرب في أغلبيتهم الساحقة©. إلا أن زهم قد أصابه التبدل 
ولسانهم قد حلت به الامالة» والرطانة العامية ولكنهم ظلوا أوفياء أمناء 
على لغة القرآن الكريم. يصونونهاء ويحترمونهاء ويقدسونها ويتدارسونها 
ويؤلفون فيها شرحا وتفسيراء وبياناء وفقها. ونحن نورد بعض الباذع ذا 
ورد في هذا الشأن ۴ جاء في كتاب النفح للمقري29) قال : «أما حال أهل 
الأندلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأهم في هذا الباب أنهم 
أحرص الناس على التيز. فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يقيز 
بضتعة ويربا بنفسة أن يرى:فارعا غالة عل :الثانىء الأن هذا عندهق عجاية 
القبح» والعام عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليهه ويحال عليه. 
ويثنيه قدره وذكره عند الناس. ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة». 

ثم أردف قوله : «وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندم رفيعة 
وللفقه رونق ووجاهة ولا مذهب هم إلا مذهب مالك.. سمة الفقيه عندم 
جليلة؛ حتى أن المسامين كانوا يسمون الأمير العظم منهم الذي يريدون 
تنوه بالفقيه وهي الآن بالمغرب بنزلة القاضي بالمشرق. 

وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها عندم أرفع 
السمات». 


7) في وصف بلاد الأندلس ‏ الاجتاعية ‏ وفي زي أهل تلك اليلاد يراجع نفح الطيب 
ج 1 ص 206 و 207 وأول (الباب الأول) من الكتاب. 
8) راجع نفح الطيب ۔ ج 1 ص : 205 وما بعدها. 
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أما عن اهتامهم بالنحوء واتحراف كلامهم فقال297) : «والنحو عندهم في 
نهاية من علو الطبقة حتى أنهم في هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل 
وسيبويه لا يزاد مع هرم الزمان إلا جدة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ 
مذاهبه كذاهب الفقه». 


مع أن كلام أهل الأندلس الشائع في الخواص والعوام كثير الانخراف 
عما تقتضيه أوضاع العربية حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام 
(الشلوبيني أبي علي60 الشار إليه بعلم النحو في عصرنا الذي غربت 
تصانيفه وشرقت وهو يقرئ درسه لضحك بلء فيه من شدة التعريف 
الذي في لسانه» والحاص منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ يجري على قوانين 
النحو استثقلوه واستبردوه؛ ولكن ذلك مرعى عندم في القراءات 
وامخاطبات بالرسائل وعم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر 
ومستظرفات الحكايات أنبل عندم وبه يتقرب من مجالس ملوكهم 
وأعلامهم» ومن لا يكون فيه أدب من عامائهم فهو غفل مستشقل. «ولا 
استقام عودم» ونضجت مداركهم» وتوسعت آفاق معارفهم حاولوا 
الاستقلال بالأدب بالنسبء وبرد المكارم ورفع القيود التي كانت تشد 
بماضيهم القديم وأصلهم الكريم»» معتدين على الحخاض ومشيدين للمستقبل 
وم بهذا قد اضعفوا مقاومتهم تجاه عدوه» وكشفوا عن أخطائهم عند 


29) راجع المصدر السابق ص 206. 

0) هذا نص مهم لدراسة الحياة الفكرية والأدبية في الأندلس ولكن انحراف اللسان عند بعض 
عامائهم ليس عوما فيهم. ولعل في اختلاطهم بالأمم الأخرى وازدواجية اللغة وتعدد اللهجة 
في محيطهم سبب في هذا الاتحراف. 


وات 


خصومهم. ولقد اشار.الدكتور الأستاذ أحمد هيكل في كتابه(61) قوله : «على 
أن من أمم خصائص الأندلسيين من الناحية النفسية» ذلك الإحساس الذي 
يكاد يكون مركب بنقص عاناه الأندلسيون لسبب وضعهم من المشارقة 
فالمشارقة كانوا في مهد الثقافة الإسلامية وبلادم منبع اللغة العربية, 
وأقاليها مصدر الاتجاهات الأدبية. فكل شيء عقيدي أو عقلي أو فني يظهر 
أولا في المشرق ويأخذ منه المشارقة ما يشاؤون» ثم يفد بعد ذلك إلى 
الأندلس» ويورد الدكتور هيكل بعض النقاط الأخرى التي جعلتهم يقيزون 
على أهل المشرق ومنها : تعصبهم للدين وتعصبهم للنحوء وتعصبهم للأدب 
التقليدي. وهكذا نرى ذلك الإحساس بالنقص أمام المشارقة كان يدفعهم 
إلى كل ما يلاحظ في حياتهم من تقليدية في الدين والثقافة والأدب. «وعلل 
وجود البيئة النائية» والأصل المولد, والجتع امختلطء والرخاء الاقتصادي» 
والتطور الزراعي» والصناعيء» والتجاري» في أا سبب في اقب امم على 
الثقافة وتعلقهم بالأدب» واقتنائهم للكتب» ومن هنا كان الجتمع الأندلسي 
مجتعا مثقفا متأدباءا2. 

أما في مجال الاتتفاضات السياسية» وتعلق بعض الأندلسيين 
بالعباسيين أبناء العراق فيبدو ذلك في ثورة (العلاء بن مغيث اليحصي) عام 
6 ه المصادف سنة 763 م. ضد (عبد الرحمن الداخل) وقد حمل الثائر 


1 راجع الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ط. 2 ص 62 وما بعدها. كأ يراجع / 
الذخيية لابن بسام ج 1 القسم الأول. وقلائد العقيان لابن خاقان ‏ ومطمح الأنفس 
كذلك: والتري. في حل للقرب - لابن سعيد: 

32) راجع كتاب الدكتور هيكلء» المصدر السابق ص 62 وما بعدها وص 64. وقد اعقد 
المؤلف على المؤرخ الإسباني بلنشيا هنععهادم في تاريخه (اسبانيا المسامة) ص 136 الصادر في 
(برشلونة) سنة 1945. ١‏ 
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اليحصبيء الراية العباسية» وحارب (الداخل). غير أن هذه الثورة لم يتحقق 
نجاحهاء وقتل قائدهاء وأرسلت (الراية السوداء) مع رؤوس الثائرين إلى 
سرادق (المنصور) العباسي» وهو يحج في مكة المكرمة. وخص صاحب 
(النفح) هذا الموضوع بحديث طريفه وأشار فيه إلى مقارنة المؤرخ (ابن 
حيان) الأندلسي037 بين (المنصور العباسي) و (الداخل الأموي). وغالى بعض 
المؤرخين المتقدمين وتبعهم من المتأخرين بخوف (المنصور) وارتياعه من 
(الداخل) بعد فشل ثورة اليحصبي وأورد قول الخليفة العباسي «الجد لله 
وقطع البر والبحرء وأقام ملكا قد ادير وحده». 1 

ولم تكن النفوس الأندلسية؛ بناسية أصلها المشرقيء فقد ظل الدعاء 
للخليفة العباسي قائمًا إلى أن حصلت ثورة (العلاء اليحصي) ضد الداخل 
الأموي ول يجرا الحكام الأندلسيون بتسدية أنفسهم بأمراء للؤمنين. والتلقب 
بألقاب الخلافة إلى أن ضعف الجانب العبامي السياميء وقام عيد الرحمن 
الناصر الأندلسي (300 ه ‏ 350 ه) المصادف (912 - 961 م). 

ويقابل هذا عنفوان الخلافة العباسية وقوة خلفائها من البناة الأوائل 
أمثال (المنصور) و (الرشيد) و (المأمون). وقد أورد (المقري) حديثا طريفا 
عن (هرون الرشيد) قال : «لا حضر بين يديه بعض أهل المغرب قال 
الرشيد : يقال إن الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب. فقال الرجل : صدقوا يا 





3) راجع تاريخ الأندلس السياسي والاجتاعي ‏ للدكتور حمودة ص : 120 ونفح الطيب ج : 
1 (ص 310 وما بعدها. 
ونحن غيل إلى القول بأن في (حكاية المنصور والداخل) وخوف الأول العباسي - من الأموي 
جانبا من الغالات والدعاية الأندلسية. 
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أمير المؤمنين» وإنه (طاووس) فضحك أمير المؤمنين الرشيدء وتعجب من 
شرفة واب الرجل واقضازه القطرة 80 

إن مراك الخضارة العربية ؟ أورد الستغرق (اغتاطيوس 
كراتشكوفسكي) كانت في الأندلس محصورة في الجنوب وكانت (قرطبة) أول 
مراكزها وتكاد تكون أمجدها. يقابل ذلك (بغداد) وما فيها من مفاخر 
عامية» وثقافية» وحضارية. قال الدكتور الأستاذ (أحمد عبد الستار الجواري) 
في كتابه (الشعر في بغداد) : «وصفوة القول أنه اجتع ببغداد في تلك الأيام 
مالم بجتمع بغيرها من المدن فكان جمالما الطبيعي وعناصر الحضارة التي 
توافدت عليها من مناطق شتى ووفرة الأموال والأرزاق فيها كل أوئك 
مكن لما أن تصبح مركز العم والأدب والحضارة فوق أنها كانت مركز 
الخلافة الإسلامية في أزهى عصورها وأنضر أيامهاء!ة6. 

إن أبناء العروبة من الفاتحين الأولين» كانوا يحملون في قلوهم وفي 
جنبات صدوره» وي طيات أذهانم الثقافة العربية القدية بأشعارها 
الجاهلية والإسلامية» وفي هذه الأشعار القصائد التي تشيد بالعزة والكرامة 
وبالفتوحات والغزوات وبالبطولة والفروسية وقال عنهم المستشرق الروسي 
(اغناطيوس) : 
4 راجع / نفح الطيب ج 1 (ص 228 ويطلق المشارقة غالبا على أبناء الأندلس بالم 
(الغاربة) - لأن قطر الأندلس يعتبرونه جزءا من المغرب ‏ وقد سموا (ابن سعيد) الغرناطي 
مثلا ب (المغربي) وفي إيراد هذه الحكاية طرافة ومعنى. 
راجع الشعر في بغداد ‏ حتى نهاية القرن الشالث الهجري ‏ للدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري ط. 1 ص : 46. 


كا يراجع دراسات في تاريخ الأدب الغربي ‏ لاستشرق الروبي اغناطيوس كراتشكوفسكي 
- ص 50و 72 وما بعدحاء 
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«فالعرب عند فتوحاتهم حملوا معهم إلى كل مكان ما كانوا يتناقلونه 
من شعر جاهلي وكانوا في كل مكان ينشؤون شعرا محليا يكن الح على 
طبيعته إذا قسناه على حركات الفتح في الأقطار العربية الأخرى التي 
وصلت إلينا عنها معلومات أكثر»(66. 

وهو يشير في حديثه عن (انتقال العم والشعر إلى أوربا) وعن تقليد 
(اسبانيا العربية) أي (الأندلس) بالخلافة العباسية حيث قال : «إن وحدة 
اللغة العربية والثقافية في جميع البلدان العربية أثرت تأثيرا شديدا في 
الأدب العربية ومعانيها وأغراضها وأساليبها فكانت هذه الآداب متشاهة في 
شرق الخلافة وغرها ففي (اسبانيا العربية) كانوا يقلدون آداب الخلافة 
العباسية إلى حد طمست معه النزعة الحلية حتى قال أحد تقاد العراق في 
القرن العاشر بعد أن اطلع على (العقد الفريد) لابن عبد ربه «هذه بضاعتنا 
ردت إليناء(67. 

بلاد وأوطان : 

قنا ياحصائية صغيرة استطعنا فيها أن نتبين ما وصلت إليه أقدام 
الأندلسيين» والبلاد التي حلوا فيهاء والأوطان التي سكنوها. وهي تختلف 
طابعاء ولغة» ومناخاء وحياة اجتاعية» عن بلادهم ومسقط رؤوضهم : 





36) راجع دراسات في تاريخ الأدب العربي ص 98. 

37) راجع المصدر السابق ص 72 والقول عن كتاب (ابن عبد ربه) التو (328 ه) إفا هو 
(للصاحب بن عباد) يوم أن وصل إليه العقد واستشهد بالآية الكريمة. 
راجع عن ابن عبد ربه والشعر الأندلسي والتقليد لشعر الحدثين المشارقة» تاريخ الأدب 
الأندلسي. 
- عصر سيادة قرطبة ‏ للأستاذ الباحث الدكتور إحسان عباس ط. 1 ص 93. 


-163- 


من قارة 


من قارة أوربا : 
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خوارزم 


ححص طبرية مازندران 


بغداد بيروت ارجان 
الموصل صيدا سنجار 
البصرة موو تلعفور 
الكوفة الرملة شور 
واسط قيسارية دینور 
اربل الفرما 
الاهواز القلزم 
خراسان زبيد 


ومن الطرائف المروية عن (أبي حامد الغرناطي) متو بدمشق سنة 
5 ه المصادف سنة 1170 م) الذي وضع اللبنة الأولى في تاريخ الأدب 
الجغرافي ؟ يقول المستشرق اغناطيوس كراتشكوفسكي في مؤلفه الشامل380) 
بأن ولده (حامد قد اقام في هنغاريا) وتزوج بسيدتين من أهل تلك البلاد 
واقام بها نهائياء وهو يمتلك منزلا. 


إن تربة الوطن العربي ضت في حناياها أجداثا طاهرة من كبار 
عاماء الأندلس. والذي يقرأ ويراجع كتب الرجال والتراجم يد أسماء 
متعددة. ضمت أجسامهاء الأضرحة والقبور في (بغداد) و (الموصل) 
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راجع تاريخ الأدب الجغرافي ج 1 ص 295 و 296. و (أبو حامد الغرناطي) الأندلسي 
مؤلف كتاب (تحفة الألبباب وتخبة الاعجاب) ترجمة (فيران) الستشرق الفرني. وقد تم 
تصنيف الكتتاب (بالموصل) من مدن العراق الشهيرة: بتوصية من العام الصوفي (الاربلي) 
وقد اشار في كتابه هذا عن النفط).. 


اا 


و (البصرة) و (اربل) و (واسط) و (الكوفة). ناهيك بما دفن منهم في (مص) 
و (فلسطين) و (الأردن) و (المن) و (الحجاز) و (القدس) وغيرها من الأقطار 
امجاورة للبلاد العربية. 
وكان بعضهم يؤّلف كتبه في العراق. كا فعل (الحيدي) في تأليفه 
لكتابه (جنذوة القتبس)69 و (ابن دحية في كتابه (النبراس) في تاريخ 
خلفاء بني العباس7*) وغيرهما من المؤلفين.. 


ولقد بلغ عدد شيوخ (وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري) 
الأندلسي السرقسطي ‏ ألف (10) شيخ ومحدث وفقيه. لقيهم في رحلته 
وتوفي بدينور سنة 392 ه. وألف كتاب (الوجازة في صحة القول 
اجار وروی عمه أبوذرالهروي»: وعد الى اتا ركاه فخا 
بهذين الإمامين العظيين رحم الله تعالى الجي»٠")‏ وكانت هم مناظرات» 
ومحاضرات» ومراسلات» مع كر الشعراء العراقيين» والأدباء المعروفين (فابن 
سعيد المغربي) الغرناطي المتوفى بتونس سنة 685 دخل (بغداد) بعد سنة 
كان وأيسة وستائة (سنة 648 ه). لقي في حضرة (السلطان الناصر 
الأيوبي الذي ألف له (الغرب في حلى المغرب) و (المشرق في حلى المشرق) 
والذي كان يلقيه (بالبلبل» لقي الشهاب التلعفري» وابن نجم الموصليء 
والشرف بين بن سلهان الاربلي(42). 

39) راجع دراستنا عن (الميدي) وكتابه (الجذوة) في العدد / 8 من مجلة كلية الآداب / بغداد 
ولا يغرب عن بالنا كتاب (المغرب في محاسن أهل المغرب) لليسع بن عيسى الغافقي المتوفي 
في القاهرة سنة 575 حيث ألفه للسلطان صلاح الدين الأيوبي. 

٥‏ راجع النبراس ‏ الذي حققه ونشره الأستاذ الحامي عباس العزاوي ‏ بغداد ط 1 / سنئة 

.1946 

راجع نفح الطيب ج 3 ص : 140 ط. 1. 

راجع نفح الطيب ج 3 ص 38 وما بعدها. 


41 
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وكان بعضهم يتكلم بألسنة شتىء وبلغات2*) ولهمجات مختلفة كأبي 
حي الشاعر الفقيه المفسر العام (الغرناطي). وأبي بكر مد ابن عبد الله 
النبتي. الذي ساح في ارض - ؟ ترجمه (المقري) والبعض منهم تولى المراكز 
العلمية الكبيرة وامغاصب المرموقة. كأبي مرن عبد الملك ابن زهر الأيادي. 
الذي تولى رياسة الطب في (بغداد). ثم بمصر ثم القيروان ‏ وكانحفظ شعر 
ذي الرمة. وتوفي هذا العبقري في بلدة (دانية) الأندلسية سنة' 
5 ھ(44) . 

ولقد بلغ شغفهم بجمع الكتب والمؤلفات النفيسة» عند قي اسهم 
برحلاتهم العامية أن أبا عبد الله جمد بن عبد الله السامي (المرسي) من القرن 
السادس الهجري «كانت له كتب في البلاد التى ينتقل إليها بحيث أنه لا 
يستصحب كتبا في سفره اكتفاء بها له من الكتب في البلد الذي يسافر 
إليداك4, 

هذا وليتصور الإنسان اليوم م هي المسافات الطويلة التي قطعها 
أولمك العاماءء وم هي اروب الخطرة التي سلكها أولفك الباحثين عن 
الحقيقة.. فالمرسي صاحب تلك الكتب» قدم من ميناء مرسية) ووصل إلى 
نيسابور» وهراة ومرو وخراسان... 

وذكر مقدم (رحلة ابن بنيامين التطيلي) في مقدمته نقلا عن المقدسي 
بأن البلاد الإسلامية ف تلك العصور لم تكن تقطع من شرقيها إلى غربيها 
بأقل من عشرة أشهر.. 


3 راجع نفيح الطيب ج 3 ص 12. نشر مختدارات من شعره الزميل الأستاذ الدكتور أحمد 
مطلوب 1966. 
4) راجع المصدر السابق ج 3 ص 13 ومن الذين درسوا بالمدرسة (النظامية) أبو عبد الله مد 


بن عبد الله السامي (المرسي) الولود بمرسية (سنة 570). 
45) راجع نفح الطيب ج 3 ص 10. 


N 


ولا يخفى على المدرك بعد المسافات» ونأى الحدود» بين المالك 
الإسلامية في عصورم السحيقة. وم لم يعقدوا على أب» ولا ثروة» وجاه 
ونسب. بل ترام يشتغلون ویعملون ویسهرون» ۴ فعل العالم الأندلسي 
الشهير (الباجي) أبو الوليد. في بغداد. إذ كان يدرس نهارا ويحرس ليلا وكا 
عمل (أبو بكر عمد بن أحمد المالقي الخزرجي) الذي كان يخيط الثياب» وهو 
ابن نجار فقيرة). وقد توفي سنة 651 ه وكان أستاذه في القراءات السبع 
والنحو (الشلوبيني) التوفى سنة 644 ه. 


ومن أولئك أيضا من ضحى بنفسهء وقتل شهيدا غريبا ك قتل (أبو 
عبد الله عمد بن سلهان الزهري الاشبيلي) الذي قدم بغداد سنة 590 هى 
وعمره ثلاثون سنة وذهب إلى اصبهان وبلاد الجبل وقتلته أيدي التتار 
السفاحة السفاكة في عام 617 ه. 


وقتلت هذه الأيدي الآقة (أبا عبد الله مد بن عبد الله ابن أحمد بن 
علي بن سعيد (العنسي) أبو القامم الغرناطي) ‏ فققد قتل في اصبهان حين 
استولى عليها التتار قبل سنة 630 ه(47). 


وكان شعارهم في طلب العم وحفظه هو قول (أبي عمرو الدافي) عفان 
بن سعيد الأموي القرطبيء قال : «ما رأيت شيئا قط إلا كتبته» ولا كتبته 
إلا حفظته ولا حفظته فنسيته(68. 
46) ج 2 ص 411. 
47) راجع نفح الطيب ج 2 ص 413 وج 3 ص 8. 


48) راجع نفح الطيب ج 2 ص 335. 
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منزلة الأندلسيين عند المشارقة وألقاهم : 


من زار مصر ووصل الأسكندرية يجد آثارا للأندلسيين» وأسماء 
لقبورهم. وتطالعه أسماء (المربي)9*) و (ابن جبير) يا حققه المرحوم البحاثة 
(شيخ العروبة) وإذ انعطف نحو (دمشق) لوجد قبر الصوفي الكبير (عي 
الدين بن عربي) عند سفح (جبل قاسيون) يجاوره فقيه اللغة العربية ومن 
أنْتها الكبار الذي لازال عامه يدرس (في ألفيته) إلى اليوم في المشارق 
والمغارب» جمال الدين أبو عبد الله جمد بن مالك الجياني المالي المولود سنة 
0 ه. والمتوى بدمشق سنة 673 ه. ومن حقق في أماكن (بغداد) 
و (الموصل) لوجد مدافن (الميدي) والأزدي (القرطبي)) وغيرم.. وكانت 
لأبناء الأندلس منزلة خترمة عند خلفاء وملوك وسلاطين المسامين في البلاد 
الشرقية وفي امجتتعات العامية» ولذا الأثمة الكبار. 


وهذه أخبار الإمام مالك (رض) والإمام أحمد بن حنبل (رض) 
والإمام الشافعي (رض) واجتاعهم بتلامذتهم الأندلسيين. وقد أخذوا رئاسة 
العلم في (المدينة المنورة) و (مكة المكرمة) و (دمشق) و (حلب) و (القاهرة) 
وبعض مدن (المغرب) و (المن). وأصبحوا أمّة في كبريات المساجدء والج 
وامع والمدارس» كالنظامية» والمستنصرية في العراق والعادلية في دمشق. 


9) المرسي هو أحد بن عمر) أبو العباس. تاميذ أي الحسن الشاذلي توفي بالاسكندرية سئة 686 
وله كراماث مشهورة عندم. راجع / النفج ج 2 ص 389 (أما ابن جبير) فقند مرت علينا 
ترجته. 

0) الأزدي القرطي أبو بكر يحبى بن سعيدون الملقب بضياء الدين الوق بالموصل سنة 
7 ها 
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ذكر (المقري) أن المؤرخ (شمس الدين) ابن (خلكان) كان يشيع (جمال 
الدين) ابن (مالك) الأندلسي إلى بيته تعظيا له(51. 

وأطلقت على بعضهم ألقاب وكنى» متعددة جعنا بعضهاء ومن هذه : 
(أثير الدين) - لابن حيان النحوي الغرناطي. 

(جمال الدين) ‏ لابن مالك النحوي الجياني. 

(رضي الدين) ‏ لأبي عبد الله حمد الأنصاري. 

(رشيد الدين) ‏ لأبي عمد عيسى بن سلهان الرعيني. 

و (البلبل) - لابن سعيد المغربي(52. 


انفتاح الأندلس لثقافة المشرق : 


كانت الفترة التي سبقت قيام الحم الأموي في الأندلس والتي امتدت 
هن نة 92 اه إلى سنة 138 هأفتزة التفال وافظراته ومشاحسات: 
ضحاياها أكثر من فوائدها. وفي مهزلة مقتل (عبد العزيز بن موسى بن 
نصير) ومأساة وضع (الولاة) ما يعطينا صورة جلية لهذا العصر القصير الزمن 
المتضارب النزعات القبلية من (قيسية) و (يمانية)» ومن (عرب) و (بربر) 
ومن شامين و (بلدين) ومن (موالي) و (مولدين) وغيرهم» من مختلف 


51 راجع نفح الطيب ج 2 ص 421. 

2 راجع نفح الطيب ج 3 ص 136 141 وج 3 ص 29 هذا ولا يخفى بأن الأندلسيين كانوا 
يلقبون ويكثون كبار شعرائهم وكتتاهم بألقاب مشهورة في المشرق» كبحتري المغرب»ء 
ومتنبي المغرب» وصنوبري المغرب» ولم يكتفوا بذلك بل أطلقوا أسماء المدن والأماكن بأسماء 


شرقية. 
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الأجناس واللغفات53). يضاف إلى ذلك حروب بين الفاتحين المسامين 
والاسبان المسيحيين!274» ونظرة البغضاء والخوف من قبل سكان البلاد 
الأصليين. ويصفه الدكتور (هيكل) بأنه جع «مفكك».. 


أما عن شؤون المعرفة والثقافة في هذا الدور فلم يكن إلا بذور 
ضعيفة» وغرسات صغيرة. يثلها التابعون والصحابة. أمشال موسى بن نصيرء 
وعلي بن رباح» وحنش الصنعاني وعباس بن عقبة الفهري. وكانوا بثابة 
الهداة للجنود؛ والمرشدين لهم في قضايا الدين» وشؤون الأحكام. وتوزيع 
المغاام» وتحديد الضرائب» وتخطيط المساجدء وتفقيه الناس 


ويميل (القري) و (الأستاذ هيكل) الذي اعتد عليه في أن هؤلاء 
أسسوا أوائل المدارس الأندلسية. حين أنشئت أوائلها في قرطبة:» واشبيلية. 
وأ عنايتهم كانت متوجهة نحو تدريس كتاب الله وسنة رسوله عل 
وبلغة القرآن والحديث53) وقد بعث (عمر بن عبد العزيز) (رض) الخليفة 
من التابعين إلى افريقية لتفقيه التاس(5. 





الأموي بدمشق بعشرة 


كان سكان الأتندلس مكونين من عناصر شتى. الأصليون ثم المسسون (بعجم الأندلس) 
والوافدون من المشرق خاصة يسمون بام البلديين وهم جماعة (موبى بن نصير) ومن جاء 
بعدم يسمون بام (الشاميين). راجع الأدب الأندلسي - للدكتور أجمد هيكل ط. 37 وانظر 
كذلك أخبار بجوعة وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية. 

4) راجع ص 68 من المصدر السابق - للدكتور هيكل. 

55) راجع الدكتور هيكل ص 70 وما بعدهاء ونفح الطيب ج 2 ص 51. 

56( راج المصدر السابق ص 71 ورياض النفوس لامالي ج 1 ض 64. كا أشار (صاعد 

الأندشي) في كتابه (طبقات الأمم) إلى هتام أهل الأندلس لعلوم الدين واللغة حتى توطيد 

حم الأمويين. راجع المصدر السابق هامش ص 71 وصاعد ص 62. 


53 





= 


ومن الوافدين على الأندلس في حياة حك الأوائل من الولاة الشاعر 
(أبو الأجرب جعونة بن الصة) المجاء. وهو عندم بمنزلة الشاعرين (جرير) 
و(الفرزدق). وقد سال أبو توان بعد دة هن :الزن غنه وق شعرزه عتدما 
اجتع بالشاعر الأندلسي (عباس بن ناصح). 

ونحن لم نر من شعره الآن ما يدل على هذه المنزلة.. 

وهناك الشاعر المسمى عندم ب (عنترة الأندلس) وهو الوالي (أبو 
الخطار حسام بن ضرار) القحطاني دخل الأندلس سنة 125 ه ‏ 742 م. 
وكان شاعرا فارسا(57). وفي مأساة تاريخ الأندلس ضاعت منا كثير من 
النصوص والأخبار المتعلقة بهذه الفترة. 


أما عن خصائص وبميزات شعر هذا الدور «فليس له من الأندلسية إلا 
أنه قيل في الأندلس» شعر مخافظ جاء مع الفتح وبعده ماثل لشعر أعلام 
الشعر الأموي» يعني بجزالة اللفظ وفخامة العبارة» مع بساطة الفكرة 
وتدني الخيال. يميل إلى البداوة. ويقترب إلى الخشونة. لبداوة الناس» 
وعصبياتم القبلية» وقلة حضارتهم» وسذاجة ثقافتهه!68. 

أما ميدان (النثر) فلا يختلف عن شقيقه الشعرء وإن تيز عنه بالإيجازه 
وة الغبازةب:ؤئلة القدمات الطويلة :والآلفات العديية ومن كنابة 
وناثريه وخطبائه : موسى بن نصيره وطارق بن زيادء ويوسف الفهري» 
والكاتبان خالد بن يزيد وأمية بن زيدا59». 
57) راجع هيكل ص 72 و 73 - وجذوة المقتبس ص 188 وبغية الملتقس أرجم بر 686 

وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص 18 19. 

58) راجع : هيكل ص 75. 
59) راجع الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة للدكتور هيكل ص 77 وما بعدها. 
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أما الفترة الثانية - وهي فترة عهد الإمارة ‏ التي امتدت من دخول 
(الداخل) عبد الرحمن إلى قيام الناصر من سنة 138 ه ‏ إلى سنة 300 ه 
المصادف سنة 756 م 912 م فقد تميزت بالهدوء والاستقرار والقضاء على 
الارستقراطية» والعصبية القبلية وبالإنشاء والتعمين وبناء السجد الجامع 
الكبير بقرطبة» وتشييد المباني الواسعة» والقصور الشاعخة» والحدائق الفيحاء 
بالإضافة إلى بروز شخصية الرأة» أدبية» ومغنية: وحليلة» مع زيادة عدد 
اللاجئين من الأمويين المضطهدين من العباسيين: أو العناصر الناقة والثائرة 
في المدينةء والعراق وسورية ومصرء على الحكين العباسي والفاطمي وم 
تشوه صفحة هذا العصر إلا ثورات المولدين وثورة (الربض) علي الحم بن 
هشام الذي حك من سنة 180 ه 206 ه المصادف (796 ه ‏ 822 م60 
وامتازت في عهد الداخل بعودة الطلبة الأندلسيين من المشرقء وكانوا هؤلاء 
يمثلون الفوج الأول من الناهلين من ثقافة البلاد المشرقية» وخاصة من حملة 
مذهب الإمام مالك (رض) أمام دار الحجرة في المدينة المنورة وكتابه الموطأ 
ومنهم : 

1 الغازي قيسء 2 أبو موس المواريء 3 - عبد المالك بن حبيب» 
4 يحى الليثي» 5 - زياد بن عبد الرحمن «وكلهم من العاماء الكبار الذين 
يمثلون الجيل الأول من أهل الثقافة الأندلسية677) وبفضل هؤلاء الطلبة 
(اتتشر المذهب المالي) وتلاثى مذهب الإمام عبد الرحمن الأوزاعي (رض) 
الذي دخل مع الطلائع الأولى من الفاتحين الشاميين خاصة لأن الإمام 
60) راجع المصدر السايق ص 86 وما بعدها. 
1 راجع تاريخ الأدب الأندلسي ‏ لميكل ص 90 وما بعدها. ونفح الطيب لمقري ج 2 ص 
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الأوزاعي منهم وهم منه. وبعناية ورعاية (الداخل) كثر أتباع الإمام مالك 
وهمة تلامذته وعلى رأسهم (يحى بن يحب الليثي). ووافق هذا المذهب 
طبيعة أبناء الأندلس الذين لا يرغبون التفريع» والفلسفة» والكارهين 
لامنطقء والمتسكين بأهذاب النصوص62). 


أما الشعر  :‏ فكان يحدو خط المشرق في ملامحه الأولى وله (الاتجاه 
الحافظ) القديم. وهثله الشاعر (أبو الحمشي)!63) والخليفة (الحم بن هشام) - 
وجده (عبد الرحمن الداخل و (عباس بن ناصح)62) و (حسانة القهية(65) 
وبكر بن عيسى وأبو الحسين القيي» وغريب الطليطليء وابن هبيرة(66). 


ويعزى بعض الناخبين ‏ محافظتهم الشعرية في طرقهم للموضوعات 
التقليدية كالفخرء والماسةء والمدح» والمجاء» والغزل» وسيرهم على الأسلوب 
القديم في صور الشعر الجاهلي في ذكر الصحاري والنوقء والكثبان» وال جاذرء 
إلى قسكهم بأهداب تراث الآباء والأجداد من الأوائل. والبيئة العربيةء 6 
يقول الاستاذ (هيكل) في الاندلس هي أشبه بالبيئة الشرقية - عند تكوينها 


62) راجع المصدر السابق ص 92 وما بعدها. و (تاريخ ابن الفرضي) ج 1 ص 181. 

63 أبو الحشي - الشاعر هو عام بن زيد العبادي ويتصل نسبه بنصارى الحيرة في العراق. وقد 
جرت عليه مأساة سمل عينيه لأنه مدح. سليان ابن عبد الرحمن (الداخل) اعتبره أخوه 
(هشام) تعريضا به» فسمل عينيه و (قطع قطعة من لسانه) وهشام حك من (172 ه - 
180 ھ(. 

64) عباس بن ناصح شاعر ثقفي من الجزيرة الخضراء. زار المشرق مع والده ولاق (أبا نواس) 
الشاعر البغدادي العروف. 

65) حسانة القهية الشاعرة : بنت الحسين الشاعر من مدينة البيرة. وفدت على الحم بن هشام 

(180 ھ ۔ 206 ھ). 

راجع هيكل ص 125 والدكتور إحسان في كتابه عن الأندلس ص : 33 وما بعدها. 
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الأول. وقد استشهد بحالة الأدب الأمريكي اللاتينيء وصلته باسبانية اليوم» 
لما فيه من رواسب اسبانية قديةء إذا جردناه منها لم تبق له قية(7). 

أما خير شاعر يشل الاتجاه الأندلسي في (عصر الإمارة) فهو (أبو 
الخشي) له سمات أندلسية خاصة في الشعرء مع محافظة على الطابع المشرقي 
المحافظء والذي ظل مسيطرا على الحياة الشعرية في الأندلس لفترة 
طويلة68. 

ولم يتغير طابع (النثر) في عصر الإمارة عما هو عليه في المثرق من 
جب لضن والضؤرة؛ والقصائصض. ومن أقهر الدائريى سانا وعظجاءة 
عبد الرحمن الداخل والح الربضيء من الأمراء الخطباء. وفطيس بن 
عيسى» وخطاب بن يزيد» وحجاج العقيلي من الكتاب(69. 

أما (التجديد) وحركته في الأندلس في نواحي الشعر والنثر فقد 
ظهرت نشطة قوية» عاملة باحثة في حركة دفعها اتصال الأندلسيين 
بالمشرق» وزيارة المشارقة من العاماء للمغرب والأندلسء ومن أشهر هؤلاء 
النقلة المشرقيين : 

ابراه بن أحمد الشيباني البغدادي الذي لقي الجاحظ والمبرده 
وثعلباء وابن قتيبة من الأدباء» وأبا تمام والبحتري ودعبلا وابن الحم من 
الشعراء» ونقل أشعارهم. وسلمان بن وهب وأحمد ابن طاهر من الكتاب 
وزار القيروان والمغرب ووفد على الأمير مد الأموي في قرطبة (سنة 
67) راجع هيكل ص 99. 
68) راجع تاريخ الأدب الأندلسي ‏ الدكتور هيكل ص 117 والدكتور إحسان عباس ص 34. 


69) راجع المصدر السايق ص 126 وما بعدها. 
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8 ه ‏ 273 ه) المصادف  852(‏ 886 م700 ثم جاءت الشخصيات 
البارزة من العراق» حاملة نصوص الأدب الجاهلي؛ والإسلامي: والعباسي» 
ومظاهر الحياة الاجتاعية وترفها ومدنيتها ‏ مقثلة في شخص (أبي علي 
القالي) البغدادي و (زرياب البغدادي) الذي وصلها سنة 822 م ومات 
فيها سنة 857. وخلف عائلة مرموقة الجانب» كرية الشخصية» سعيدة 
الحياة:؛ أثرت في الفن والشعرء وأطوار المعيشة وطرقهاء والغناء 
وشدرىنغ(01: 

الأندلسيون الأوائلء والعلوم والآداب التي ادخلوها ونقلوها لبلادم : 

لا نستطيع أن نحصي أسماء جيع من زار المشرق» وتعلم في مدارسه 
ونقل آثاره العامية والأدبيةء في هذه الدراسةء بل سنفرد بحثا مطولاء أو 
كتابا مستقلا. غير أننا الآن نقدم البارزين منهم ونذكر ال جانب الهم من 
الثقافة التي حجلوها واختص كل واحد بهاء واهتع بنقلها. 

1 حلة العلوم الشرعية : 

أ الفقه والحديث : 





أول من ادخل مذهب الإمام مالك (رض) إلى الأندلس هما يحبى ابن 
يحى الليثيء وزياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون72. كا أن 


0) راجع الدكتور هيكل ص 140 وما بعدها. 

1 راجع دراستنا عن زرياب في (أدباء بغداديون في الأندلس) والدكتوز هيكل ص 136 وما 
يدها والذكتور :إحساق قاين هن 17 و31 وما اء رة ارات .ف أو 
الأندلى اوتارغها لأكك رق بروقتصال بط ص 8 وما يدها 

راجع نفح الطيب ج 2 ص 251 وهيكل ص 92 وما بعدها. 


72 
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أول من ادخل كتاب (الموطاً) لمالك (رض) هو الغازي بن قيس في عهد عبد 
الرحمن الداخل!2) وكذلك أبو موسى المواي» كا ادخل بقي بن مخلد فقه 
الإمام الشافعي (رض). 


2 حملة علوم اللغة : 


أول من أدخل كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي ثم ثابت 
النحوي وابن قاسم ومنذر بن سعيد البلوطي. وبقي بن مخلد وجمد بن 
وضاح7#8. 5 ادخل ابو موبى ال مواريء مؤلفات الاصمعي وابن زيد 
الأنصاري» وتبعه في حمل هذه المؤلفات الغازي بن قيس. ثم جاء دور العالم 
الأندلسي (جودى النحوي) الذي لقي الكسائي والفراء. وغيرهما. وهو أول 
من أدخل كتاب الكسائي في النحو. ثم جاء دور (مد بن موسى النحوي) 
الذي شرح كتاب سيبويه ونشره في الأندلس. وكذلك (حمدون النحوي) 
قال عنه (الزبيدي) في طبقاته : «وهو في العربية والغريب والنحو الغاية 
التي لا بعدها غاية وكان بعضهم يحفظ كتب اللغويين العراقيين 
ويشرحها أمثال (أبو الحسن مفرج بن مالك النحوي). الذي شرح كتاب 
(الكسائي). ومنهم من لازم كتاب (سيبويه) كأحمد ابن يوسف بن عير 





ومد بن موسی بن يزيد. 


3/) راجع طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ط 1 (ص 275 و 276). 

4) راجع طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ط 1 (ص 240: 218) والدكتور إحسان 
عباس عن تاريخ الأدب الأندلسي ج 1. 

75) راجع طبقات الزبيدي ص 256 357. وجودى النحوي توفي سنة 198 ه. 


در 


3 حملة القراءات : 


أول من اهتم بدراسة القراءات (الغازي) بن قيس الذي شهد تأليف 
مالك لاموطأً. وقد أدرك (نافع بن أبي نعيم)!76 وقرأ عليه وأول من أدخل 
قراءته. كا اشتهر أبو موسى الهواري في كتابه (القراءات) وكتابه في (تفسير 
القرآن)(7 وجاء أبو عبد الله عمد بن عبد الله وهذا اختص بقراءة (ورش) 
صاحب نافع المتوفي بمصر سنة 197 ه. 

ولا ننسى فضل (مد بن عبد السلام الخشني) الذي رحل إلى المشرق 
وحمل عاما كثيرا من اللغة والحديث والقراءات. وكذلك عمد ابن وضاح. 


4 حملة التاريخ : 

كان العالم (بقي بن مخلد) من أول العاماء الأندلسيين الذين نقلوا 
للاندلس (كتاب التاريخ) لخليفة بن خياط 9 وكتابه (الطبقات). ۴ حمل 
معه كتاب (سيرة) عمر بن عبد العزيز للدورقي. أما الؤلفات التاريخية 
الأخرى كالطبري وابن الأثير فقد دخلت إليهم متأخرة» ‏ يبدو لنا من 
خلال ما ورد في كتاب (معجم أبي علي الصدفي) الذي وضعه ابن الآبار 
المتوى 658 ه. 





76) راجع المصدر السابق وراجع ص 305 المصدر السابق وص 354 و 276. 
و (نافع بن أبي نعم) ه وابن عبد الرحم بن ابراهم ‏ أحد القراء السبعة توفي سنة 169 کا 

77) راجع هامش المصدر السابق ص 276 والمصدر السابق ص 278 وراجع طبقات النحويين 
ص 289 و 290. 

8) قام بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ أكرم العمري كا نشره الأستاذ سهيل زكار في دمشق 
1967. 
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5 حملة الفلسفة والعلوم العقلية : 

أول من ادخل وجلب معه (رسائل إخوان الصفا)79 أبو الحم عرو 
بن عبد الرحمن الكرماني. وقد توفي سنة 458 ه. ويذكر صاحب طبقات 
الأمم : «أنه لا يعم أحد افخلها الأتدلس قبلةه. .ولا تنب عمد ابن سيزة 
الذي حمل فكرة (المعتزلة) وبعض آثارم ودراسته كانت في البصرة. وقد 
توفي سنة 318 ه. وضع عنه المستشرق الإسباني الكبير (آسين بلاسيوس) 
Ain ios‏ دراسة واسعة عميقة. 

6 حملة الفلك والزيجات 60: 

أول من أدخل كتاب الفلك والزيجات» هو أبو القائم مسامة بن أحمد 
الجريطي المتوى سنة 398 ه(!ة) حيث عنى (بزيج) خمد بن موسى 
الخوارزمي. 1 

7 حملة الادب : نثره وشعره : 

النثر : دخل كتاب (الأغاني) المشهور لمؤلفه أبو الفرج الأصبهاني إلى 
مكتبة الخليفة (الحم المستنص المتوق 366 ه. على يد أحد رسله من 
التجار الذين كان يرسلهم إلى خارج الأندلس لاقتناء النفائس المشرقية 
والمغربية. «ووصل إلى الديار الأندلسية قبل أن يشترى ويباع ويتداول 








بالمشرق»/82) إضافة إلى مؤلفات (ابن قتيبة) و (الجاحظ) و (المعرّي) وقد قام 
79) راجع الأمم - لصاعد الطليطلي ص 109 و 110 وطبقات الأطباء ج 2 ص 40 - 


راجع الفكر الأندلسي ص 327 و 330. 

0) الزيج لغة (فارسية) : جدول يستدل به على حركات السيارات في السماء. 

1 راجع طبقات الأمم ‏ لصاعد ص 100 وما بعدها. 

2) راجع الصدر السابق ص 66 ونفح الطيب ج 1 ص 181 والدكتور هيكل ص 207 وراجع 
مقالة السيد هاثم الصعان في مجلة (امثقف) البغداديةء العدد 23 سنة 1961 ص 32 وما 
يعدها. 
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(ابن السيد البطليوسي) في تأليف كتابه (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب) 
وخالف في ذلك تسمية الكتاب الأول والمىمى عندنا في المشرق (بأآدب 
الكاتب). 


حملة الدواوين الشعرية : 

الشعر : ديوان أبي تمام 

إن أول من أدخله إلى الأندلس هو عثان أبن المثنى (أبو عبد الللك) 
رحل إلى المشرق فلقي (حبيب ابن أوس) الطائي فقرأ عليه شعره» وأدخله 
الأندلس ولقي جاعة هناك منهم (ابن الأعرابي) وقد توفي بعد عودته لبلاده 
الأندلس سنة 273 هرلة6. 

ذيوان البحتري. : 

وقد حمله معه إلى الأندلس ابراهم بن أحمد الشيبانيء المعروف (بأبي 
اليسر الرياضي)824) في عصر الإمارة وكان أبو حفص حمر بن يوسف 
(الخيطي) يتعصب للبحتري. 


ديوان دعبل الخزاعي : 


وقنهةاذخلله ]لل الأقذلى الأولمزة (أبو اليس الرياقئ) الي هر 
علينا ذكرء!65». 
3 راجع طبقات النحويين ‏ للزبيدي ط. ص 288 وقد ورد اسمه (أبو عثان ابن الثنى 
النحوي) في كتاب هيكل ص 219 الذي اعمد على (ابن الفرضي ترجمة 249 والمغرب ج ؟! 
س 112 
4) راجع طبقات الأمم لصاعد الطليطلي وهيكل ص 140 و 219 وطبقات النحوي ص 330. 
85) راجع حول ذلك : مجلة المعهد المصري ‏ مدريدء الدكتور جد علي مكي ج 1 و2 ص 113 
الجلد 2. 
-180- 


ديوان أبي نواس : 

أول من اهتم بشعر أي نواس وسعى إليه للعراق واتصل به هو عباس 
بن ناصح (الجزيري) نسبة إلى الجزيرة الخضراء. وله طريفة جرت بينه 
وبين الحسن بن هانئ (أبي نواس) وكيف استقبله الشاعر العراقي واعتنقه 
وضه إلى صدره ونفسه. ولما عاد بشعر (النواسي) اتصل بالحكم بن هشام6©. 

ديوان المتني : 

كان شعر المتنبي عند الأندلسيين قد جاءم متأخرا في الواقع» وقد 
شغلوا بأشعار أبي تام وتاميذه البحتري. بينا نرى أن أبا الطيب مثلا قد 
اهم بصاحب (العقد) ابن عبد ربه وأعجبه شعره ونشره7). وقد طلب 
(الناص) لدين الله  300(‏ 350 ه) استنساخه وتكليفه جماعة من العاماء 


والأدياء بدراسته. 


ومن الذين نقلوه واهقوا به (زكريا بن الأشج89) الجزائري المغربي 
الذي حمله للأندلس. (وأبو الوليد بن عسال الأندلسي) الذي لقي أبا الطيب 
المتني في مسجد عمرو بن العاص. وبعد حديث جرى بينها قال المتني : 
ألا انشدني لمليح الأندلس» يعني ابن عبد ربهء فأنشد قوله69» : 


56) راجع طبقات النحويين للزبيدي ص 284 وما بعدها. وكتاب التشبيهات للكتاني ‏ تحقيق 
الدكتور عباس ص 311: 315. 

57) راجع الدكتور إحسان عباس ج ؟! ص 146 وقد اشار الدكتور عباس إلى حدوث الضجة 
بوصول ديوان المتني ولكنه لم يحدد الزمن ج 1 ص 94. 

88) راجع هيكل ص. 220 وما بعدها. راجع فهرست ابن خير الإشبيلي 0 ط. 2. 

9) راجع هيكل ص 256 وما بعدها. وابن الفرضي ترجة 455 ومعجم الادباء لياقوت ج 2 ص 
222. 
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يا لؤلؤ يسي العقول أنيقا ورثا بتقطيع القلوب رفيقا 
ماان رأيت ولا سمعت مثله2 وردا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا 
يامن تقطع خصره من ردقه ما بال قلبك لا يكون رقيقا 

فاما أكل الأندلسي إنشاده؛ استعاد المتني» نم صفق بيده وقال : 
«ياابن عبد ربه» لقد يأتيك العراق حبوا» ويشير الدكتور (هيكل) في 
كتابه إلى أن اهتام (عصر الخلافة) أي زمن (الناص) بشعر المتنبي» يعود إلى 
اهتامهم (بالاتجاه المحافظ) الذي كان أبو الطيب من أشهر شعرائه 
يومذاك60. وكان للقاضي أبي بكر بن العربي الفضل في نشره وتدريسه 
نقلا عن التبريزي. 


ديوان أبي العتاهية : 

يظهر أن أول من اهم 
عبد البر) الذري القرطبي المتوفى بشاطبة سنة 463 ه. وكان يميل رحمه الله 
إلى مذهب الإمام الشافعي (رض)) وذكر (ابن خير الاشبيلي) في (فهرسة 
شيوخه وما رواه من الدواوين المصنفة في ضروب العام وأنواع المعارف) وهو 
المتوفى سنة 575 ه قوله بأنه قد حدثه (بالختار من شعر أبي العتاهية 


بديؤان أي المساهية وقرسه هو (يوسف اين 











0) راجع هيكل ص 220 راجع فهرست أبن خير الاشبيلي ص 416 و417 خيث ذكر عناية 
القاضي (ابن العربي) ودراسته لشرح شعر التني وشرح أشعار المماسة؛ ونشر إصلاح المنطق 
التي ألفها الخطيب زكريا يحبى ابن علي التبريزي. 

1 راجع (المغرب) لابن دحية الأندلسي ط. 1 ص 3 الحامش. 
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وأخباره) القاضي أبو بكر بن العربيء وبأن (أبا الحسن علي .ابن أحمد بن 
العباس بن طلحة) كان قد اختارها وانتقاها92. 

وأشار (ابن خلكان) إلى أن ابن عبد البر قد جع ديوان أبي العتاهية 
كا أن أيا مر يوسف بن عبد البر هذا العام الجليل أخذ من أشعار أبي 
العتاهية واستشهد بها في كتابه (جامع بيان العم وفضله)93. بقية الدواوين 
الشعرية والاشعار المشروحة. 

الحقيقة أنه لو القينا نظرة فاحصة على تراث الأندلس وشخصياته 
لكان لأبي علي القالي البغدادي) الفضل الذي لا ينكرء والعم الذي لا يمكن 
أن يجحده مكابر من الأندلسيين أو غيرهم. لأنه يعتبر الرائد الأول من بناة 
اجد الثقافي العربي الأندلسي. لما نقله من آثار المشارقة للأندلسيين» وقام 
بنشره في أوساطهم العامية والأدبية. فهو الأستاذ الذي أوجد لهم نظام 
الدراسة الجامعية المنظمة: وهو الذي كون لهم نظام الحلقات التثقيفية. 
ويمكننا أن نعتبره أندلسي الهوى عراقي المعرفة94) ومن اطلع على (فهرسة 
أبن خير الاشبيلي) و (معجم أبي علي الصدفي) لابن الآبار ‏ لفخر بثقافة هذا 





الزميل الأستاذ الدكتور علي 


2) راجع (فهرست ابن خير الاشبيلي ط 2 ص 414. واخبرني 
الز 1 / 12 / 1967 وهو ممن اعتنى بأبي العتاهية وشعره ‏ بأنه أشار إلى من حمل 

أبي العتاهية للأندلس ‏ في مقدمة أطروحته (بالفرنسية) وذكر صاحب (الأعلام) 
الاستاذ الزركلي ج 1 ص 319 ط. 1 أن يوسف بن عبد البر جمع زهديات أبي العتاهية. 

93( راجع كذلك ابن خلكان ج 2 ص 458 ومختصر جامع بيان العلم وفضله ط. 1ص 235 
200. 

4) راجع دراستنا عن أبي علي القالي في كتاب (أدباء بغداديون في الأندلس) ط. 1 ص 12 وما 
بعدها. وقد اشار إلى نهاية بعض كتب (القالي) الدكتور إحسان عباس - في تاريخ الأدب 
الأندلسي ج 2 ط. 1 ص 56. 
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العام العراق ‏ الذي احتضنته الأندلس ورعته وأكرمته وعاش فيها ومات 
مع أسرته وأولاده في تربتها. حيث دخلها سنة 330 هء ومات وعمره تمان 
وستون سنة في عام 356 ه. ولا يغرب عن البال بأن للتجار المهرة 
المتعامين أياد لنقل كتب المشارقة. 

وهاجرت كتب الفلسفةء والأدب» والطب» والحكةء والتصوف واللغة. 
ومن بينها (كتاب القانون) لابن سيناء ومؤلفات (الفارابي) و (ديوان المتني) 
و (مقامات الحريري) و (رسائل الخوارزمي) و (خطب ابن نباتة) 
و (مؤلفات الثعالبي) وعلى رأسها (اليتية51©. ورسائل أبي العلاء المعري 
وكتب الجاحظ) وطيف الخيال للرضي وكليلة ودمنة لابن المقفع ومؤلفات 
ابن قتيبة واللاحن لابن دريدء وجمل اللغة لابن فارسء والأمشال لأبي 
عبيدة» ومؤلفات الإمام الغزالي» التي أدخلها الموحدون؛ بهمة (المهدي بن 
تومرت). وغير ذلك من الرسائل والكتب النادرة. التي لما ذكر في الأندلس 
وتراثه المفقود والموجودء وعدم الذكر أحيانا في الوسط المشرقي. كا رأينا 
ذلك في آثار (المعري) المدونة في أحكام صنعة الكلام. 

وكان أبناء الأندلس يعارضون ما يصل إليهم ويستحسنونه ‏ شعرا 
كان أم نثراء كتابا. كان أم رسالة ‏ كا فعل (الكلاعي) في معارضته لرسالة 
(الصاهل والشاجع) - لامعري - وحمل ما أمماه برسالة (الساجعة والغريب)» 
کا عارض كتابين آخرين لأبي العلاء المعري(7©. 
5) راجع الدكتور إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي ج 1 ص 58. وراجع أحكام صنعة 

الكلام» للكلاعي ط. 1 ص 15. 

6) نشر السيد (هاثم الطمان) في مجلة (الثقف) العدد 23 ايلول ‏ تشرين أول 1961 ص 32 


وما بعدهاء مقالة طريفة عن (كتب الجاحظ في الأندلس) فوجب التنويه والإشارة إليها. 
97) راجع المغرب» لابن دحية ص 34. وطبقات الأمم لصاعد الأندلس ص 116 ط. مصر. 


-184- 


ولا ننسى شروح العاماء الأندلسيين التي لازلنا نتداوها وخاصة ما 
يتعلق منها في شرح مقامات الحريري ‏ للشريشي المتوفى سنة 619 ه. 
وشرح (سقط الزند) لأبي السيد البطليوسي التوفى سنة 521 ه إضافة إلى 
شرح ديوان الماسة لأبي تام التي قام بشرحها ودراستها (ابن سيده) صاحب 
(الخصص والحك) التو سنة 459 ه. 

ولقد اشار صاحب (إرشاد الأديب) و (نشوار المحاضرة) «بأن أول ما 
دخل من كتب الجاحظ وفي حياته) رسالة (التربيع والتدوي)() حيث قام 
يارة العراق والاتصال مع (الجاحظ) نفسه ‏ وجرت بينهها 
ذكرها صاحب (معجم الأدباء) وتقل إلى بلاده الأندلس 








فرج بن سلام) 
محاورة طري 
(البيان والتبيين). 

ولم يقتصر طلب العم والرحلة من أجله على الرجال فقطء بل تعداهم 
إلى النساء أمثال السيدة الصالحة, مكية بنت عر بن هاني التجيي الأندلسي 
(من القرن السادس الهجري) التي ماتت في مصر بعد عودتها من حج البيت 
الحرام. 

ولا يغرب عن البال جهاد أبناء الأندلس من العميان المكفوفين 
ومعاناتهم القاسية في طلب العم (كلهواري) وغيره. من الذين قصدوا المثوق 
لطلب العلم في معاهدها9©. 








8) راجع المثقف ‏ مقالة السيد هاثم الطعان العدد 23 ص 32 وما بعدها. 

9) راجع معجم الأدباء ج 6 ص 174 وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي رم 1036 ص 286 
مدريد. وراجع أخبار وتراجم أندلسية - ص 126 وراجع ما كتبناه عن (المواري) في مجلة 

(البا العراقية مجلد السنة الأولى. 
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إن استقصاء جميع الذين حملوا كتب المشارقة إلى الأندلس في دراسة 
واحدة يتطلب أولا الاطلاع على الخطوطات التي ترقد في مكاتب الغرب 
والشرق من مؤلفات الأندلسيين. وهذا مما يصعب علينا الحصول عليه الآن. 
ا أنه يجب علينا أن نقوم بجرد كاف ومراجعة عامة لكتب الرجال والتراجم 
لعاماء الشرق وديار الأندلس والغرب. وفي نيتنا أن نضع كتابا مفصلا نحلل 
فيه الموضوع ونعطيه حقه من التوسع والشرح. ونبين الجوانب الأخرى 
التي رافقت حركة حمل ثقافتنا المشرقية العراقية خاصة إلى بلاد (الفردوس 
المفقود) و (لمجد المضاع). 


وفي النهاية علينا أن نشيد بدراسة الأستاذ الدكتور (مود علي مكي) 
التي قدمها رسالة (للدكتوراه) في جامعة (مدريد) وعالج فيها (التأثيرات 
اللشرقية في الأندلس ومدى أثرها في تكون 
ملخصا عنها صحيفة (معهد الدراسات الإسلامية في مدريد) في مجلدها 
التاسع والعاشر(197)واختصرها على التأثير المصري خاصة فله من الأندلس 
والثقافة والعمء ولغيره من الباحثين التقدير والإعجاب. 


افة الأندلسية) ونثرت 





د. محسن جمال الدين 


0)سيكون من دراستنا عن (العلاقات الثقافية بين الأندلس والبلاد العربية). 
1عنوان البحث في الإسبانية ص 65 231 Ensayo Sobre Los Aportationes Orientales En‏ 


La Espafia Musulmana. 


دوو 


أهم المراجع والمصادر 


المصادر القديمة : 

1 تاريخ عاماء الأندلس لابن الفرضي 

2 - معجم أبي علي الصدفي لابن الأبار 

3 - فهرست ابن خير الاشبيلي 

4 المغرب لابن دحية. 

5 جامع التواريخ للتنوخي 

6 جذوة المقتبس للحميدي. 

7 - الروض المعطار للحميدي. 8‏ أحكام صتعة الكلام للكلاعي. 
9 نفح الطيب للمقري. 

0 - معجم الأدباء لياقوت. 

1 _ طبقات النحويين للزبيدي. 

2 - أخبار وتراجم أندلسية للسلفي. 

3- برنامج شيوخ الرعيني , 

4 - طبقات الامم لصاعد الاندلسي. 

5 - رحلة ابن جبير لابن جبير. 

6 رحلة ابن بنيامين التطيلي. 

7 مختصر جامع بيان العم وفضله لابن عبد البر. 
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المصادر الحديثة : 

8 فجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس 

9 تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور إحسان عباس 

0 الأدب الأندلسي للدكتور أحجمد هيكل. 

1 محاضرات في أدب الأندلس وتاريخها لبروفنسال. 

2 - الشرق الإسلامي والكضارة العربية الأندلسية لبزؤفتسال. 
3 الشعر في بغداد للدكتور أجد الجوار. 

4 تاريخ الفكر الأندلسي لبلانشيا - ترجمة د. حسين مؤنس. 
5 تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتاعي للدكتور علي مد 
حمودة. 

6 - دراسات في الأدب العربي اغناطيوس كراتشكوفسكي. 

7 تاريخ الأدب الجغرافي العربي اغناطيوس كراتشكوفسي. 
8 - اللوسوغة العريية اليسرة 

9 المنجد لامعلوف اليسوعي. 

0 الاعلام للزركلي. 

1 الرحالة المسامون في العصور الوسطى د. زكي مد حسن. 
2 أدباء. بغداديون في الأندلس د. محسن جمال الدين. 

3 المجلات : 33 الرابطة / القاهرة 

4 مجلة معهد الدراسات الإسلامية ‏ مدريد. 

5 مجلة تطوان / تطوان. 





د. م. ج. د 
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من مبادرات البلاد الإسلامية في مشرقها ومغريها : ظاهرة تثقيف 
أفراد من الماليك» رغبة في تهذيبهم بالتعلم» وإشعاراً لهم بدجهم في الجقع 
العام؛ وتطبيقا ‏ إلى حد ‏ لتوصية الإسلام بشأن توعية الرقيق!". 

فكانت مبرة تسارع إليها أعداد من الحكام» وساهم فيها زمر من 
الأعلام والأعيان: وصان من معطيات :هذه التربية أزتقاء توعات من 





1) دعوة الإسلام إلى تعلم الرقيق : تحتفظ بها جملة من المصادر المنوعة» بينها كتاب «الإحكام في 
فصول الأحكام» لابن حزم : مطبعة العاصة بالقاهرة ص 689 690. 
ثم «المدخل» لابن الحاج : المطبعة المصرية بالأزهر 1 / 211 ,215. 
وقد كانت هذه المبرة أنظمة التربوية التي سار عليها اللوحدون: فيرد في رسالة الفصول 
الصادرة عن عبد المومن : «ويلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أونها : (إعلم 
ارشدنا الله وإياك)» وحفظها وتفهمهاء وأشثمل في هذا الإلزام الرجال والنساء والاحرار 
والعبيد» وكل من توجه عليه التكليف...»» «جموع رسائل موحدية» : المطبعة الاقتصادية 
بالرباطء ص 132. 
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الماليك إلى درجات عليا في أنواع العلوم والآداب» فضلا عن الثقافة 
السياسية أو العسكرية: 
ع جد د 

ولم تكن الأندلس لتغيب عن هذا النشاطء وشاركت - وهي في عهد 
ازدهارها ‏ ينضيب موقور في تثقيف الوالي» وكانوا - في شبه الجزيرة حق 
القرن المجري الخامس - يغلب عليهم عنصر الصقالبة الذين ينعتون ‏ أيضاً 
- بالفتيان ضمن نعوت متعددة» وهم الماليك البيض الجلوبون من أواسط 
أوزويا أو غال. اسياني©: فاستفادت مموعات متهم ومن الجواري وبغض 
الزنوج : تكوينا ثقافيا منوعا ورفيعا أحياناء وذلك ما يطرحه هذا 
العرض حسب النقط التالية : 





- فافج من عليات تثقيف الرقيق. 
أسماء لامعة لاماليك وال جواري ال 
تراث الرقيق. 





#R * 


أولا : ماذج من عمليات تثقيف الرقيق : 

كان صقالبة الأندلس يتلقى عدد منهم تربية تحت رعاية 
المهقين» وتوضحت مبادرات حكام الأندلس - في هذ الاتجاه ‏ منذ عهد عبد 
الرحمن الناصء فكان هؤلاء الماليك يربون منذ طفولتهم في قصور الحاكين» 
وتبذل العناية لتزويدهم مستوى ثقافي لائق» حيث يكونون إطارات إدارية 








2) يرجع إلى «المقتبس لابن حيان القطعة التي حققها الدكتور عبد الرحمن علي الحجي : دار 
الثقافة - بيروت» وخصوصا الضادر الواردة أسفل ض 48: 
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أو شسكرية افضلا عن للوالي الذيق را تمليا تكفلا أرضى مم إل 
تعياق العلا أو الأدباء :وبعدعينة اليهن. القالك امجرت هته الظاهزة 
أيام الحم الثاني» وفي عهد العامرين» ولدا بعض ملوك الطوائف وسوام. 
ع م 

زق کن هذه ار اتف عباتا امؤاد تعليية ميسة + 
فيصل إلى قرطبة راهب من بيزنطة يتقن الإغريقية واللاتينية» حتى 
يضطلع بتعلم اللغة اليونانية القديمة والترجمة منها : لافراد من عبيد عبد 
الرحمن الشالثء وكان هذا هو المقترح لزيارة الراهب تقولا البيزنطي 
للعاصة المروانية. 


وعن المستنصر يقول ابن الآباراة) : «أخرج الحم من قصره وصيفة 
غلامية ذكية كيسة كاتبة مهمةء فأمر أبا القاام سلهان بن أحمد بن سلهان 
الأنصاري المعروف بالرصامي وبالقسام : أن يعالها التعديل وخدمة 
الأبطرلاب ويا عرزي عرق هت فقبلت ذلك كله وده وأعاشها 
قريحتهاء واستكلت عامه في ثلاثة أعوام أو نحوها». 


3) هذا يستفاد من العروض التالية» مع «تاريخ الفكر الأندلسي» : الترجة العربية ص 8. 

4) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة : الطبعة الوهبية بالقاهرة 2 / 47. 

5) «التكلة» مخطوطة خ. م 1411, وهه الت الزيادات التي تتوفر عليها هذه النسخة» 
حيث يجمعها ‏ كاملة ‏ مجلد ضخم بخط أندلسي عتيق مصحح, ولامزيد من التعريف بها : 
يرجع إلى مد المنوني : «الخطوطات التونسية بالمغرب». مجلة «المغرب» التابعة لوزارة الممثل 
الشخصي لجلالة املك : العدد 6 - 7 ص 58 - 59: ونشير لمذه النسخة - استقبالا - 
قا ج 
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وإلى هذا : يسجل ابن خلدون عن المنصور بن أبي عامر : انه عم 
مواليه القراءات والحديث والعربية. 

ونفس المؤلف7) يذكر مجاهدا العامري أنبه هؤلاء الوالي» فيقول عنه 
خلال عرض عل القراءات : «... وكان معتنيا بهذا الفن بين فنون القرآن» 
م أخذه به مولاه النصور بن أبي عامرء واجتهد في تعليه» وعرضه على من 
كان من أية القراء بحضرته» فكان سهمه في ذلك وافرا...» 

ويتابع مجاهد الخطة ذاتها لما تصيرت إليه الإمارة فينشر العلم في 
دانية» حتى يفشو في جواريه وغلمانه©. 

جا بم 

وواكب هذه العناية من الحكام : اهام زمر من الأعلام دوم 
بتثقيف مواليهم : بأتفسهم أو بعرضهم على مجالس التعلم» ويأقي في رأى 
اللائحة : أحمد بن يونس بن أحمد الحراني القرطبي : استر بقيد الحياة إلى 
أيام هشام المؤيدء فيذكر عنه ابن جلجل!" أنه رأى بين يديه اثني عثر 
صبيا صقالبة : طباخين للأشربة؛ صناعين للمعجونات. 





6) «العبر» ط. مصر 1284 ه 4 / 164. 

7 «المقدمة» المطبعة البهية المصرية ص 382. 

8) «إعمال الإعلام» لابن الخطيب : القنم الأندلسي المنشور في الطبعة الجديدة بالرباط ص 
0 : تقلا عن ابن حيان. ولخزانة مجاهد ألف إبن عمار المهدوي تفسير القرآن الكريم 
المسمى «بالتحصيل...»» حيث لخصه - بأمره ‏ من كتابه الكبير : «التفصيل؛ الجامع لعلوم 
التنزيل», حسب طالعة الجلد الأول من كتاب «التحصيل...» : عخطوط الحزانة الجزاوية رق 
199. 

«عيون الأنباء في طبقات الأطبا 2 427: .وبالرجوع إلى ابن جلجل تتبين بعش غفالفة لما 
تقلة عة هتا اللصدن حسب النض التشور من دطيقات الأطباء والمذكاء» مطبعنة العهيد 
العامي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ص 113. 
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ونشير - بعد هذا - إلى أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون القرطبي» 
وقد عم جاريته إشراق : العربية واللغة (والآداب)29. 


KR 
وساهم في هذا النشاط فريق من تجار الرقيق» فيقول ابن بسام‎ 
«وكان محمد بن الكتاني المتطبب فرد أوانه» وباقعة زمانه» منفقا لسوق‎ 
قيانه : يعامهن الكتاب والإعراب» وغير ذلك من فنون الآداب».‎ 


RRR 
وعن تلقين الثقافة الموسيقية للجواري يقول التيفاشي 2" عن‎ 


... وهذا الغناء اليوم موقوف على إشبيلية من مدن الأندلس» وها 
جاتر عات ان العا رامرات فن مارات علييق 


0) «التكلة» نشر قديرة رم 2115» ونشير لمذه الطبعة في الإحالات التالية ياضافة حرف ق - 
التكلة خ» وزيادتا هي الواقعة بين قوسين. 

1) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» : نشر الدار العربية للكتاب : الققم الثالث الجلد 
الأول ص 319, وفي الصفحة التالية : 320 يرد فصل من رقعة يصف فيها ابن الكتاني 
تعليه للقيان. 
هذا إلى أن ابن عذاري يثبت فقرة تصف إحدى جواري ابن الكتاني : «البيان المغرب...» 
دار الثقافة - بيروت 3 / 183. 






2 وردت هذه الفقرة من قطعة من كتاب «متعة الاسماع» وهي تستوعب «الباب العاشر في 
طرق الناس في الغناء على اختلاف طبقاتهم»» حيث قدم له وحققه الأستاذ المرحوم مد بن 
تاويت الطنجيء ونش ذلك في مجلة «الأبحاث اللبنانية : السنة 21 ج 2 ص 


3 - 116, وجاءت الفقرة التي نعلق عليها ص 103. 
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مولدات» ويشترين من إشبيلية لسائر ملوك المغرب وإفريقية : 
تباع الجارية منهن بألف دينار مغربية وأكثر من ذلك وأقل : على غنائها 
لا وجههاء ولا تباع إلا ومعها دفتر فيه جميع محفوظها... 


ولا بد للجارية المغنية عندهم من أن تكون تحسن الخطء وتعرض 
محفوظها على من يصححه لها من جهة العربية» فيقرأ مشترها ما في الدفت 
ويعرض عليها منه ما أحبء فتغنيه بالآلة التي تشترط في بيعهاء وربما 
كانت ممسنة في جميع الآلات وفي جميع أنواع الرقص والخيال» ومعها آلتها 
والجوازي اللواي يطيلن عليها ويزمرن» فشمى مكلة وتباع بعندة ألوف 
من الدنانير المغربية». 





ثانيا : أسماء لامعة لاماليك والجواري المثقفين : 

3 د فرش - أذلاً کون اھا س کج اغف او ر 
بالأندلس» انطلاقاً من الوصيف نجم» وكان معدوداً من أهل 
الأدب والشعراة. 


2 - راضية مولاة عبد الرحمن الناصء وتدعى بنجم» توفيت سنة 
3 هه قال عنها ابن بشكوال4) : همن أعتقها الحم عن 
أبيهء وتزوجها لبيب الفتى» وحجا ‏ معا ‏ سنة ثلاثة 
وخسين وثلاث مائة» وكانا يقرءان ويكتبان, ودخلا الشام» 
3) مال اع 1212 
4) «الصلةه مكتب نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ع 21534 وينبغي أن يقارن ام «لبيب 
الفتى» مع الذي يحمل ام «لبلب» المترجم في نفس المصدر ع 1029 





ا 


ولقيا ابن شعبان القرظي بمصر ونظراءه» وروى عنها أبو 
حمد بن خزرج وقال : عندي بعض كتبها». 


4 - ومن ماليك الح الثاني : نشير إلى ثلاثة : أبي القادم فاتن 
الحكمي الخادم المعرف بالصغير وبالخادم» وهو حسب ابن 
الآباراة؟) ‏ «كان في علم اللسان والبصر باللغة أو حد لا نظير 
له» اعترف له بذلك أبو بكر الزبيديء وعليه عول المنصور أبو 
عامر جمد بن أبي عامر في مذاكرة صاعد فقطعه؛ وازداد ابن 
أبي عامر عجبا به» وكان ضابطاً لكتب اللغة فامًا عليهاء حسن 
الخطء راجح العقل» واسع المعرفة» فصيح اللهجة...». 


5 - وخلفه ‏ في خدمة قصر قرطبة ‏ جؤذر الحكي» فكان ‏ بدوره 
- يتحقق بعلم العربية والتدقيق لمعانيهاء ويقول عنه ابن حيان 
بعد ما ذكر وفاة فاتن الحكي : «ولم يك بالبعيد منه في 


فة لاله وققته :وأماضهء وفهمة وشعرفته 014 


5 ب الما الك قلي الى وکن يبول خزابة العلوم 
بقصر بني أمية في قرطبةء وهو المصدر الوحيد للتعريف 
بفهارس هذه الخزانة» قال ابن حزم : «أخبرني تليد الفقى - 
وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس - أن عدد 
الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» 





15) «التكلة» نشر بالنثيه ع 2524ء مع «الذيل والتكلة» دار الثقافة بيروت : 5 / ع 1006. 
16) مالتكلةه ق ع 17. 
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في كل فهرسة خسون ورقةء ليس فيها إلا ذكر أنماء الدواوين 
فقطل(7"]. 


7 - ومن موالي المنصور بن أبي عامر : مجاهد العامري أمير دانية 
والجزر الشرقية : (البليار» والمتوق عام 436 ه. 


ويبرز مكانته العلبية عدد من المؤرخين» سابقهم ابن 
حيان في هذه الفقرة : «كان أبو الجيش مجاهد يباين سائر 
الملوك في زمانه بخلال من الفضلء من اشفها العلم والمعرفة 
اللذان لم يكن في الأحرار ولا في الموالي أثبت قدما منه فيه 
يكاد يربي على متقلديها من أكابر العاماء في وقتهء لا سيا علم 
العربية فإنه تحقق به» إلى ما يتصرف (فيه) من عل القرآن : 
قراءته ومعانيه وغریبه وتفسیره» قد عني بطلب ذلك من 
صباه إلى اكتهاله» فكان في النهاية من البصر به. 








وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من نظرائه؛ وأتت 
إليه العاماء من كل صقع» فاجتع بفنائه جملة من مشيختهم 
ومشهور طبقاتهم : كني عمرو المقري وابن عبد البر وابن معمر 
اللغوي وابن سيدة» فشاع العلم في حضرته حتى فشا في جواريه 
وغلنانه فكان له من المصنفين عدة يقومون على قراءة القرءان» 


7) «جهرة أتساب العرب» ط. دار المعارف بمصر ص 100. 
«التكلةء ط. الجزائر ع 622. 
«الحلة السيراء» ط. القاهرة ع 77. 
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ويشاركون في فنون من العلم يجملونه بهاء ويشرفون 
دولته!69. 


8) بإعمال الاعلام» عن 250 وتشيق لتقرة ايخ عواق عن غباعد العنامري + :ارضيلت أغرع 
3 ل ياقوت في مادة دانية : «وكانت قاعدة ملك أبي الحسن مجاهد العامري»ء 
وأهلها أقرأ أهل الأندلس؛ لأن مجاهدا كان يستجلب القراء ويفضل عليهم وينفق عليهم 
الأموال» فكانوا يقصدونه ويقيون عنده فكثروا في بلاده»» «معجم البلدان» مطبعة السعادة 
بحص :4 / 28. 
وقال عنه ابن سعيد : دوكان تحبا في العماء محسنا لمم كثير التولع بالمقرئين للكتاب 
العزيز حتى عرف بذلك بلده» وقصد من كل مكان» وشكر - في الأقطار - يكل لسان» 
«المغرب في حلى المغرب» دار المعارف بمصر : ع 600. 
وفي تعبير ابن عذاري : «وكان مجاهد من أهل العفاف والعل» فقصده العلساء والفقهاء من 
الشرق والمغرب» وألفواله تواليف مفيدة في سائر العلوم؛ فأجزل صلاتهم على ذلك يكالاف 
الدنانين ومضى على ذلك طول عره»» «البيان الغرب» دار ن : 














ويتحدث عنه ابن خلدون ضمن ذكر عم الة 
الأول : «واختص مجاهد ‏ بعد ذلك بإمارة دانية والجزر الشرقية» فنفقت يها سوق 
القراءة لما كان هو من أيتهاء وبا كان له من العنايئة بسائر العلوم عوساًء وبالقراءات 


خصوصاً...». «القدمة» ص 382. 

ومن الجدير بالذكر أن الاشتغال بالعم تسلسل في بعض عقب مجاهد العامري» فترد عند 
ابن الآبار ترجمة تبتدي هكذا : «صهيب بن عبد الهمن بن أبي الجيش واسمه جاهد» بن 
عمد بن مجاهدء رومي الأصل» وولاؤه لبعض الصنهاجيين»» إلى أن يقول : «وروايته عن 
أبيه عن جده» وترجمته ‏ بعد هذا - لا تزال مسترسلة في التكلة ق 1232» حيث تختتم 
بتاريخ وفاة المترجم ‏ بسبتة ‏ عام 631 ه. 

ولا سكن المنوه به مراكش ودخل فاساً : كانت مناسبة لترجمته عند ابن القاضي في «جذوة 
الاقتباس» : طبع دار المنصور بالرباط ع 379» 6 ترجمه ابن ابراهم في «الأعلام» المطبعة 





لإضافة إلى صهيب : عقد إبن الآبار ترجمة لجده مجاهد بن حمد بن مجاهد. المتوفى عام 
5 هه وأثبتها في كل من «التكلة» ق 1179 ثم في «معجم أصحاب أني علي الصدفي» 
9 كا ترجمه ابن ابراهي في «الاعلام» 3 / 281 282. 
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9 


21 
22 


8 - وبعد مجاهد : نشير إلى أحد فتيان الظفر بن أبي عامرء وهو 
أبو الفتح نصر الصقلبي المظفريء له رواية حدث فيها عن عبد 
الرحمن بن أسد الكازروني اللي!9. 

9 - مفرج مولى إقبال الدولة على بن مجاهد العامري : من الرواة 
عن أبي عمر الداني المقري!20, 

8 - ندل موك المامون بن ذي النونصاحب. طليطلة وهوت 
حسب ابن عبد الملك )217‏ من أهل النبل والعم والمعرفة 
يسياسة الملكء .وقد كتدب.عن مولاه القادر بن مولاه المامون» 
وعليه كان معوله في تدبير رئاسته ببلنسية. 

1 - زيد مولى المعتصم حمد بن معن الصادحي صاحب المرية» 
والمتوفى عام 497 هه ويترجمه ابن بشكوال22) هكذا : 
«روى عن أبي العباس العذري كثيرا وعن غيره» روى عنه غير 
واحد من شيوخناء وكان معتنيا بالآثر وسماعه؛ ثقة في 
روايته» وكان مقرئا فاضلا». 

KR 
ومن الصقالبة الرجال ننتقل إلى النساء : فنشير إلى أربع‎ - 
: من جواري عبد الرحمن الناصر وسمن بالثقافة‎ 


«تاريخ عاماء الأندلس» لابن الفرضيء نشر الدار الصرية للتأليف والترجة :ع 1493 


«التكلة» ى 1145, «وأشار له ابن الجزري في غاية النهاية» رم 2091. 
«الذيل والتكلة, 4 / ع 266. 
«الصلةء ع 1525. 
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12 
13 
14 
15 
16 


17 


18 


19 


زمرد المتوفاة عام 336 ه. 

ومرجان أم الحم الستنص 

وكتان. 

ومزنة المتوفاة عام 358 ه(3©. 

ومن جواري الحك الثاني : كاتبته لبنى» المتوفاة عام 374 هى 
وكانت ‏ حسب" ابن بشكوال 24 حاذفة بالكتابة: نحوية: 
شاعرة» بصيرة:بالجسابء مشاركبة في العم عروضية» 
خطاطة... 

نظام الكاتبة : بليغة مدركة مبرة للرسائل» وكانت بقصر 
الخلافة في قرطبة أَيّام هشام المؤيدء ثم توفيت عام 25(392. 
العبادية : جارية المعتضد عباد بن ممدء أهداها له مجاهد 
العامري من دانية : أديبة ظريفة كاتبة شاعرة» ذاكرة لكثير 
من اللقة(ة66 

ريحانة قرأت ‏ بالمرية ‏ القراءات على أبي عرو الدافيه ثم 
قرأت عليه خارج السبع روايات» وأجازهاء وكانت تتلو عليه 
القرءان خلف ستر7» وکا من جواري بني صادح. 


أربعتهن في «التكلة» خ» ورابعة الجواري : «مزنة» لها ترجمة في الصلة ع 1530: وعند 
الضبي في «بغية الملقس» 1590. 

«الصلة» 1529» مع «بغية الملتقس» 1589 

«التكلة» نشر بالنثيه 2865. 

«المصدر» 2870. 

«بغية املقس» 1185 : عند ترجة أستاذها الداني ثم عند ترجمتها 1592. 
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29 
30 
G1 


وستكل هذه الجارية» تسعة عشر إساً كلهم من تربية 
الؤلفاةبوالأمراءبالأندلس: 


0 - يضاف لم الوصيفة التي أساها الحم الثاني إلى أي القام 


الرصامي قصداً لتعليها مادة التعديل والاسطرلاب وما إلى 
ذلك. وقد سبقت الإشارة لا خلال الفصل الأول. 
*K‏ ل د 
وإلى هؤلاء وأولائك تلمع أسماء زمرة من الماليك من 
تربية رجال العم أو الأعيان» وكلهم تميزوا بالحرص على 
الرواية عن الشيوخ المغاربة» وأحياناً مع المشارقة» وهذه 


غاذج من أسمائهم : 
1 - أبو القاام رشيق مولىالأمير عبد الملك بن عبد الرحمن الناص 
كان بقيد الحياة عام 356 م(28. 
2 - فائق مولى الوزير أحمد بن سعيد بن حزء!9©. 
3 - خلف المعروف بابن الجعفري : نسبة إلى مولاه جعفر ابن 
يوسف الكاتب» توفى عام 425 م69 
4 - أبو الحسن مبارك مولى مد بن عمر والبكري الإشبيلي» توف 
عام 429 ه(61, 
«الصلة» 423. 
«المصدو» 1002. 
الصير 377 


«للصدره 1394, مع «بغية اللقس» 1360. 
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25 


26 


27 


28 


29 


30 


سابق مولى خلف بن علي الرعيني الأندلسيء من رواة كتاب 
الأدن لابن المعتزء وكان بقيد الحياة عام 6245 
أبو الحسن سعد مولى الشاور أني عبد الله ين يحى الربي» 
كان حيا عام 518 ها3©, 
: ا 
أبو الحم رشيد مولى القاضي أبي أمية بن عصامء مرسي» له 
سماع سنة 524 ه84 

KR 


١ 
. ومن الجواري : أمية الكاتبة وصيفة الحسين بن حي(‎ 


هند جارية عبد الله بن مسامة الشاطي» أديبة شاغرة(06. 
إشراق السويدية العروضية؛ مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن 
غلبون القرطبي الكاتب» سكنت ببلنسية» وتوفيت بدانية بعد 
وفاة سيدهاء وكانت وفاته سنة 443 هه ويقول عنها ابن 
الا 0 

بار 


«التكلة» نشر بالنثيه 2678ء مع «الذيل والتكلة» 4 / ع 2. 


«الذيل والتكلة» 4 / ع 41. 
«التكلة» ق 225. 

«التكلة» نشر بالنثيه 2867. 
«المصدره 2886. 


«الصدرء ق 2115: مع «التكلة» خ» وزيا 
عن السوداء. حيث كان هذا لوا حسب 






انها هي الواقعة بين قوسين» ولقب المترجمة مصغر 
ارة لذلك عند ترجمة مولاها في التكلة ق 


548 فتكون زنجية وليست من الصقالبة. 
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«وكانت قد أخذت عن مولاها العربية واللفة 
(والآداب)» وفاقته في كثير مما أخذته عنه (وأحسنت في كل 
ما تناولته»» وكان لها علم بالعروض (وأوزان الشعر)» قال أبو 
داود سلهان بن تجاح (اللقري) : أخذت عنها العروض» 
وقرأت عليها النوادر لأبي علي. والكامل لامبردء وكانت تحفظ 
الكتابين ظاهراً وتتكم عليها». 


- ثالثا : تراث الرقيق : 

إلى جاتب الساهات :اللضارية آلنوه ا في القصل 
السايق» شارك أفراد من الصقالبة في حقل التأليف» وعرف 
منهم بضعة مؤلفين : 

1 - حبيب الصقلبي : من فتيان الأموية بقرطبة؛ حسب ابن 
الآباراة© الذي يضيف أن المترجم كان من أهل الأدب 
والاتصاف بالفهم والتيقظ» وكان له كتاب تعصب فيه لقومه» 
ا تالق ان وا حل م اتک ساكل 
الصقالبة»(69. 

ويعتبر هذا الكتاب ضائعاء وقد كان ابن بسام وقف 
عليه وأفاد منه في كتاب «الذخیرة(. 


38) «التكلة» ق 89. 
9 لا يبعد أن يكون تأليف هذا الكتاب من أصداء قيام دول الصقالبة بالأندلس. 
40) تقل ذلك عنه ابن الآبار في التكلة ق 89 1212. 
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32 مد بن أفلح مولى الحك الثاني ألف تعليقا على كتاب قام 


33 


34 


ابن ثابت السرقسطيء الذي ججمع فيه نحوا من أربعة آلاف 

قطعة من أشعار التقدمين والحدثين. 

فتناول عمد بن أفلح هذا الكتاب» وسعى شعراء تلك الأشعان 

وذكر مواليدهم وبلدانهم وأخبارم» مع بيان ما تضنته الأشعار 

من المعاني والأثار. 

- مجاهد العامري سابق الذكر عند رق 7 يثبت له 
النيدي!2» أنه ألف في العروض كتابا يدل على 5 قوته في 
هذا العل» ويعتبر - بدوره ‏ ضائعاً. 

فاتح مولى صاحب الأحكام أبي جعفر أحمد بن مد بن 

ران اله عب ابن عبد الك مضق جتن ف 

الحدود والحقائق. 

أبو الفضل مبارك مولى إبراهم بن عيسى الأنصاري : وقف 


الشيخ جمد عبد الحي الكتاني على إجازة برسمه أول الجزء 
الأول من جامع الترمذي بتاريخ جمادى الأولى عام 506 هے 


41) من ترجمة قالم بن ثابت عند خاقة السفر الثاني من كتابه «الدلائل...» : عخطوطة 


(42 


استانبول» حيث نشر نصها الدكتور شاكر الفحام في دراسته المعمقة بعنوان «كتاب الدلائل 
في غريب الحديث؛ لأني عمد قام بن ثابت العوفي السرقسطي». مجلة جمع اللغة العربية 
بدمشق» : ج 3 مج 51 ص 515 517. 

«جذوة القتبس» مكتب نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ع 829: وأشار- أيضاً لنفس 
الكتاب في «بغية الملقس» ع 1379. 


43) «الذيل والتكلة» 5 / ع 1002. 
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كتبها له بخطه ‏ أبو علي الصدفي بعد سماعه عليه لجامع 
الترمذي وللصحيح» عليا امجاز بالفقيه الأمين!4, 

5 - أبو الحسن موفق المعروف بالسنالي المري مولى يوسف ابن 
ابراهم» وكان عارفاً بالحساب والتنجم» وله في ذلك تأليف 
سماه «كتاب الاهتداء بمصابيح السماء»» كتبه - بشاطبة ‏ سنة 
6 ھ(. ولا یزال غير معروف. 

22 

6 - وقد لمع بين أصحاب هذا التراث أسماء عامية رائدة : انطلاقا 
من أبي القام خلف البَرْبَلي نزيل بلنسية ومفتيهاء والمتوق 
عام 443 هه وهو مولى يوسف بن هلول» فيقول عنه ابن 
بشكوال :48 

«كان فقيها حافظا للسائلء وله مختصر في الدونة حسنء جمع فيه 

أقوال أصحاب مالك» وهو كثير الفائدة وكان أبو الوليد هشام بن أحمد 

الفقيه يقول : من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البربلي». 

وفي تعبير ابن فرحون() : «وله كتاب في شرح المدونة واختصارها 

سماه «التقريب»»؛ استعمله الطلبة في المناظرة وانتفعوا به... ذكر أنه لما أككل 

44) فهرس الفهارس الطبعة الأولى 2 / 110 - 111» وهذا الذي نعلق عليه غير الم سابق 
الذكر عند رقٍ 24ء وقد يكون - أيضا ‏ غير أبي الفضل مبارك مولى الزيادي» حيث جاء 
ذكره بين الرواة عن مهون بن ياسين المتونيه حسب «الذيل والتكلة» مخطوط خ. ع» د 
84 ص 190. 

45) التكلة ق 1175 مع معجم أصحاب أبي علي الصدفي ع 177. 


46) «الصلة» 383. 
7) «الديباج المذهب» دار التراث بالقاهرة 1 / 352. 
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خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد الحق» هاء فاما قرأه ونظر فيه 
إلى أقواله» وما أدخله فيه من كتابه : استحسنه وأراد شراه فلم يتيسر له 
غنه» فباع حوائج من داره واشتراه» فغلا الكتاب» وتنافس فيه الناس عند 
ذلك». 

37 - ونشير ‏ بعد هذا إلى أحد موالي هشام المؤيدء وهو أبو داود 
سلهان بن نجاح البلنسي المتوق ‏ بها عام 496 هى وكان - 
حسب الذهي - شيخ الإقراء» ومسند القراء» وعمدة أهل 
الأداء» وعند ابن بشكوال :(9). 

«وكان من جلة المقرئين وعامائهم وفضلائهم وخيارهم» عالما بالقراءات 

ورواياتها وطرقهاء حسن الضبط لهاء.. وله تواليف كثيرة في معاي القرآن 
وغيره... روى الناس عنه كثيرا». 

8 - محمد بن فرج القرطيء المتوف عام 497 هء وهو مولى ابن 
الطلاع : حمد بن يحى البكري» يصفه ابن بشكوال ببقية 
الشيوخ الأكابر في وقته» وزعم المفتين بحضرته. 

وقال عنه ابن فرحون" : «سمع منه عام عظم» ورحل إليه الناس 

من كل قطر لسماع الموطا والمدونة لعلوه في ذلك». 





«معرفة القراء الكبارء على الطبقات والأعصار»» دار التأليف بمصر 1 / 364: وله ترجمة 
طيبة عند ابن الجزري في «غاية النهاية». رق 1392 حيث يصدرها هكذا : سليان بن 
نجاح... مولى المؤيد بالله ابن المستنص الأندلسي» شيخ القراء» وإمام الإقراء». 

49) «الصلة» 457. 

50) «المصدر» 1239. 

51) «الديباج المذهب» 2 / 243. 


8 
3 


EUS 


وهذا يعتبر أحد البارزين في سند الموطا برواية يحى بن يح الليثي» 
من طريق ولده عبيد الله بن يحبى 62 
ومن مؤلفاته «كتاب أقضية الرسول ب وهو منشور. 
9 - عبد الله مولى الرئيس سعيد ابن حم صاحب جزيرة 
منورقة» وتوفي عقب سنة سبع أو صدر سنة تمان وتسعين 
وا 5 هو تعبير ابن الزبير*۴ الذي يقول عن المترجم : 
«تأدب بسيده أبي عثان» وقرأ وسمع عليهء وأخذ عن جماعة 
غق ؤرد إل جتريرة وة وجار ل اة وال 
برنامجا ذکر فيه نحو السبعین من شیوخه. 
وإلى ابن الزبير : جاء ذكر المترجم عند العبدري في رحلته» وقد آب 
من حجته وزار مدينة مكناس مسكن المنوه به آنذاك» فقدمت فقرة الرحلة 
العبدرية إفادات جديدة عن مولى الرئيس ابن حم : 
«... وكان في أملي الاجتاع بالفقيه الحدث : أني مد عبد الله مولى 
الرئيس الأوحد العالم : أبي عثان سعيد بن حك صاحب منورقةء لما تقرر 
لدي من تممه بالعل» واعتنائه بالرواية» وم يقض ‏ حينئذ ‏ آن اجټع به» 


لاوطا في طالعة بعض النسخ. ومنها مخطوطة رقية خ: ع. ج 708 أويها : 

2 5 أبو عبد الله عمد بن فرج... في مسجده بقرطبة؛ في صدر ربيع الآخر سنة 
أربع وتسعين وأربعائة... عدد صفحاتها 355. 

53) نوه به كثيرا - مد عبد الحي الكتاني في «التراتيب الإدارية...» الطبعة الأولى 1 / 251 - 
252 





54) «صلة الصلة» : القطعة انخطوطة بدار الكتب المصرية رم 850 : تاريخ : قم الخزانة 
التيورية ع 250. 
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وقد وقفت على فهرسة شيوخه» فرأيت صنع فاضل ذي هة» وقد شاركته 
في بعض شيوخه الذين ذكرهم»!0©, 
KRN‏ 


0 - وسوى هؤلاء يبرز الم مملوك وراق بالبلاط الأموي في 
قرطبة» وهو حسين بن يوسف مولى الحم الثافيء ولحسن 
الحظ يوجد بخطه ‏ في وضع أندلسي ممتاز ‏ كتاب «ختص» 
أبي مصعب الزهري» حيث فخ من كتابته في شعبان سنة 
9 هه وهو يذيل منتسخه بتسجيل اسمه هكذا : «وكتب 
حسين بن يوسف عبد الامام الحم المستنصر بالله أمير 
المؤمنين»» وتعتبر هذه النسخة من ذخائر خزانة القرويين 
بفاس» حيث تحفظ بها تحت رق 874. 

1 - يضاف لمذا الوراق إثنان من الموالى : سعادة مولى مد بن 
سعيد بن مد بن حرون الأنصاريء وهو كاتب نسخة رقية 
من موطا الإمام مالك برواية يحى بن يحى الليي» ولحسن 
الحظ لا تزال. يقيد الوجودء حيث تحفنظ بالخزانة الحستية 


55) «رحلة العبدري» 


ونضيف هنا إشارة وردت 1 





بق الأستاذ الكبير مد القاسي» ص 280. 
نة الأمنية...» نشر مجلة تطوان بالعدد 9 ص 178 2179 
فيذكر ذا السدن بين نبيل» الحيسوبي» وكانت تربطه صدافة عامية 
مع الإمام الأبلي : عمد بن ابراهم التاسا: عنه مادة الحساب العالم المراكشي :.أجد 
بن عمد ابن الشماع الأوسيء فهل ابن نبيل هذا من حفدة المترجم ؟ 
56) عرف بهذه النسخة المستشرق الفرسي بروفنسال في مجلة «هسبريسء» بالمجلد 18 سنة 21934 
ج 2ء ص 198 200 : تحت عنوان : «مخطوط من مكتبة الخليفة الح الثافيه. 








اتذة سبتة انم «ابن 








ووت 


تحت رق 212967 غير أنها مبتورة من أوها إلى أن تبتدي من 
آخر كتاب الزكاة حتى النهاية» في سفر يشقل على 90 ورقة» 
مقاس 215 / 167 ممء مسطرة 30» خطها أندلسي مليح 
دقيق مدموجء ووقع الفيغ من انتساخها لثان خلون من 
جادى الآخرة» عام 495 ه. 
ويزيد في أهية هذه الذخيرة تداولها إقراء وانتساخاء فتوجد عليها 
سماعات» کا یعرف فرع مستخرج منها تمت کتابته ۔ بفاس - آخر عام 
5 هه وهو بنفس الحزانة» رق 9121. 

42 - ثم الوراق الذي يحمل امم «الفتيح» وهو مولى الحسن بن 
الوليد بن الحا الاشبيلي» كتب ‏ بخطه ‏ التفسير الوجيز 
للواحديه واه - عام 576 بالحرام الغريف تجاه الكعبة 
المشرفة(57, 

3 - نذيل ‏ هنا بام القائد مفرج ملوك يوسف الشالث سلطان 
غزناطة» فينظم مولاه:قصيدة خسة في رثاء جخاعة استشهدوا 
في ميدان الجهادء ويشير فيها إلى مملوكه القائد مفرح . 

RR # 

4 - وهذا لون مععاري من تراث الرقيق : عن طريق الحاجب 

رضوان الققفنا ل :يخ الللاوللة التصرية. وخر سراليهنا 





7) هذه الد 
8) «ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» : مطبعة معهد مولاي الحسن بتطوان» ص 148 - 
9 تحقيق الأستاذ الكبير عبد الله كنون. 


ات من ذخائر خ. م 12850. 
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حسب تعبير ابن الخطيب» حيث يؤكد أن المولى النصري هو 
الذي أسى 'مدرينة 'غريتاظة القهيرة ووه عليها الأوقاق 
الجليلة فجاءت نسيجة .وحدها : بيجة: وصدراء وظرقاء 
وفخامة:..(69. 

45 - وأخيرا : نشير إلى كتاب أعيان الموالي بالأندلس» تأليف أي 
بكر الرازي : أحمد بن مد بن موبى الكناني القرطبيء 
ت 344 ه» وكتابه من مصادر ابن الأبار في «التكلة» حيث 
اقتبس منه عند الترجمة التي تحمل رق 0 ويعتبر- 
الان ‏ مفقودا. 


عمد المنوني 


59) «الإحاطة» : نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 1 / 506: 508 509. 
وهناك بحث بعنوان : «الحاجب رضوان : مدرسة غرناطة وأسوار البيازين» كتبه 
الستشرق الإسپاني سيكودي لوثيناء ونشره في مجلة «الأندلس» ج 21 سنة 1956. 

60) «التكلةه ق ص 279. 





اتوضيح : 

- المصادر والمراجع تذكر وضعيتها عند الإحالة الأولى : مخطوطة ومكانها 
ورقمهاء أو منشورة مع ذكر المطبعة أو الناشرء ولا يتكرر ذلك في الإحالات 
التالية. 

- وردت بالهوامش إشارات لكان بعض المخطوطات هكذا : 

خ. م : الخزانة الحسنية بالرباط. 
خ. ع. ج : قسم حرف الجيم من مخطوطات 
اخ. ع: د : قسم حرف الدال من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط. 





== 


التحوالاند لبى 


وات هشام المصكري 


اس ويت 
كي الآ داب /الرباط 


كان اتصال الأندلس بالنحو العربي» في نفس القرن الذي اتصلت فيه 
مصر بهذا النحوء وهو القرن الثاني من المجرة» وكان مبدأ هذا الاتصال عن 
طريق العناية بالقراءة القرآنية» ففي هذا كان المقرئ «ورش» القبطي 
الأصلء أو القيرواني الأصل الذي أخذ قراءته عن مقر المدينة المنورة» نافع 
بن عبد الرحمن بن أبي نعم الليثي» بالولاء. إذ كان أبو عبد الله عمد بن عبد 
الله القرطبي قد رحل إلى مصر فأخذ القراءة عن «ورش» المذكورء فشاعت 
قراءته في الأندلس ثم في المغرب: وكان أصله كذلك من القيروان» فكانت 
مدينة القيروان حجر الزاوية» بالنسبة إلى مصر وإلى الأندلس والمغرب معاء 
في العم وفي السياسة كذلك. 





وقيض لأبي عبد الله القرطبي» أحد ملوك بني أمية بالأندلس» وكان 
له بعض الفضل في شهرته واتباع طريقته القرائية» فقد استأدبه الحم 
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الستنصر لبنيهء يعامهم العربية والقراءة التي تلقاها عن «ورش» القبطي أو 
القيرواني ‏ على الخلاف ؟ا سلف ذكره ‏ ومن ثم بدأ اقبال الأندلسيين» على 
الاعتناء بالقراءات القرآنيةء وسايرها الاعتناء بالعلوم العربية» وعلى رأسها 
النحو والصرفء ولم تنفك عند الأندلسيين هذه المسايرةء فصرنا لا نكاد نجد 
نحويا إلا وهو على حظ من القراءت القرآنية» يختلف ذلك الحظ فيا بينهم. 


وليس معنى هذا أن مصر لم تتصل بالعربية إلا عن مقرئها «ورش» 
ولا أن الأندلس لم تتصل بها إلا عن تاميذ «ورش» هذاء بل إنه قد سبق 
هذين الرجلين غيرههما في مصر والأندلس : فكان من قبلها في مصر من 
هاجر إلى مصر من النحاةء مثل عبد الرحمن ابن هرمز تاميذ أبي الأسود 
الدؤلي» وكان من عظاء القراء» أخذ قراءته عن عبد الله بن عباس وأبي 
هريرة» وبمن أخذ عنه نافع شيخ «ورش» على حين كان بالأندلس قبلها أبو 
موسى عيسى المواري المغربي الذي جمع بين العربية والفقه» على عهد عبد 
الرحمن الداخل؛ وأخذ بالمشرق الفقه عن مالك بن أنس والعربية عن 
الأصمعي وأبي زيد وغيرهاء وداخل الأعراب في مواطتها وسمع منهاء ثم ألف 
كتابا في القراءات: 5 يقول الزييدي. وكان يعاصره الغازي بن قيس 
المؤدب» الذي أخذ كذلك بالمشرق فقهه عن مالكء 5 أخذ عن نافع قراءته, 
ولقي الأصمعي ونظراءه» فها ذكر الزبيديء وكذلك كان جودى بن عثان 
الموروي ‏ نسبة إلى 2408021 يرحل إلى المشرق» فيأخذ نحو الكوفيين 
ويتتامذ للكسائي والفراءء وكان يعاصر القرطبي المذكور وكانت طريقتهم 
طريقة السلف والكوفيين خاصة» ولكن بعدههما كان رجل من جيان جمع 
المنطق والفلسفة والكلام إلى النحوء فقننه وسبر غوره» وهو محمد بن يحجى 
المهلبي (ت 353) الذي أقبل بكليته على الكتاب لسبويه. 


11ت 


ومهما يكن فإن القرن الثاني شاهد بالأندلس ومصرء عاماء في العربية 
والقراءات لهم وزنهم الثقيل في عامهم» واشتدت العلاقات بين البلدين» وم 
تفتن نوعا ما إلا على أواسظ القرن الزايع» حيث كان الفاطميون قل أسسوا 
بها دعاتئم دولتهم» وأقاموا ببصر قواعد عاصتهم؛ فكان العداء المستحك بينهم 
وبين أموبي الأندلس» يصل في حدتهء إلى أن يحمل خلفاء بني أمية على منع 
الأندلسيين حتى من أداء فريضة الحج» تحاميا لاتصاهم بالفاطميين ورجال 
دولتهم العاملين» فكان لهذا الموقف ‏ لا محالة ‏ أثره في تفتير الحركة 
النحويةء التي يأخذ بطرفيها الأندلسيون من جهة والمصريون من جهة 
أخرى. ومع هذا فلا شك أن بعضهم كان يتسرب إلى هذه البلاد من 
الطرفين وبطريقة بعيدة عن تدخل الدولة» أو قريبة منهاء سائرة في 
ركاهاء على خفية من غيرهاء ومن الأولين كان مثل الجياني المذكور الذي 
لقى بمصر أبا جعفر النحاس» وأخذ عنه الكتاب» الذي اتكب على قراءته 
واقرائه لطلابه بالأندلس ويعقد بينهم المناظرات في شأنه» كل جعة, فنهج 
هم سبيل النظر. 

لقد كان النحو يتأقل» على كل حالء بالإقلم الذي يمو فيه؛ قليلا أو 
كثيرا وإن كان هذا التأثرء حتى الآنء لم يدرس عندناء إلا أن العالم العربي 
صار يقدر مكانة الأندلس» منذ هذا التاريخ واستترت تعظم حتى كان 
الزخشري بعد يتتامذ على عبد الله بن طلحة الذي أقرأه الكتاب بمكة (توفي 
8. إذن فكون النحو تأقم بالأندلس» قضية واقعة لابد من افتراضهاء 
وإن ابن حزم في القرن الخامسء كان يقارن بين العربية واللاتينية» فلا 
شك أنه لم يكن وحده مطلعا على هذه «اللاتينية» بل كانت شائعة شيوعا 
جعله وهو يتكلم عن «بلى» يخصصها بكونها لا تتكامها. ثم كانت مقارنته 
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وهو يتكلم عن دلالة الألفاظ على المعاني في كتابه المنطقي «التقريب لحد 
المنطق والمدخل إليه» فغيره ما كان ليبقى بعيدا عنهاء وبالجلة فقد وجدناه 
يناظر بين العربية «واللاتينية» ويجعل الفضيلة أحيانا إلى جانبها في 
صراحته المعهودة» التي لو كان غيره بها لأفاد في تبيين التأثر بهذه «اللاتينية» 
وهو يعالج مسائل من العربية ؟ا كان ابن حزم وهو في «المنطق» ينعطف 
إليها ويمعن في دقائقها... 

وكذلك القول في ابن القوطية قبله؛ وهو منهمك على الصرف يؤلف 
فيه ويختص الأفعال بكتابة النادر المثال فالوراثة كالبيئة عاملة فيه لا 
محالة» وكانت جدته الأولى «سارة» حفيدة غطيشة القوطي. 

وعلى هذا فلا شك أن الأثر المصريء المعقد, لم ينج منه النحو ورجاله 
المصريون؛ وإن لم تكن البيئة الأندلسيةء بذلك التركيز الذي كانت عليه 
البيئة الأندلسية فبهذه كانت بوتقة ينصهر فيها كل ما يطرأ عليه من 
الشرق ويأخذ شكله النهائي» ولكن مصر بح توسطها بين الشرق والغرب» 
وبحم انفتاحها على الشرق» عامة وبشدة متناهية» كان تأثرها بالشرق أكثر 
من تأثيرها فيا يرد عليها من عامه: وقد وجدنا أن نحاة مصي كانوا أولا 
مهاجرين إليها من الشرق. أما نحاة الأندلس؛ فقد هاجروا إلى الشرق» ثم 
عادوا إلى بلادم يحملون بضاعته» ويتصرفون فيها» حسب أذواقهم» وما قلي 
عليهم أفكارم وعقلياتم التي فطروا عليهاء وتأثروا بمحيطهم فيهاء لقد 
اتصلوا بمدرسة الكوفة» فنبغوا فيها ثم اتصلوا بمدرسة البصرة» فحملوا رايتها 
طيلة القرون الستة أو ما يزيد عليها. وما كان القرن السادس» الذي 
تدهور فيه الشرق» وتسلط عليه الأتراك بماليكهم» منذ الأيوبيين» حتق 
كان الأندلس وحده يحمل راية النحوه ويصبح في لحة البص أستاذا للنحو 


و 


في العام الإسلامي على الإطلاق» وحيا الله مدينة جيان واقليها العريق 
الذي أمد هذا العام الإسلامي بعد بنحو ابن مالك: والذي كان على رأس 
شيوخه أبو حيان النفزي المغربي الأصل ثم الجياني فالغرناطيء وابن هشام 
هذا هو أبو مد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري ولد في القاهرة 
عام 708ء وأخذ النحو عن أمُتهاء كابن السراج» بالإضافة إلى أبي حيان 
الذي سجل له بعض ما كان يلقي على تلاميذه من مسائل أجاب عنها ابن 
هشام هذا الذي قال فيه ابن خلدون «ما زلنا ونحن بالمغرب» سمع أنه ظهر 
صر عام بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه» وقال فيه كلاما 
آخر ينبئ عن عظمة مكانته في النحوه كقوله : بإنه على عم جم يشهد 
بعظمته في صناعة النحوه ونحن بيدنا من كتبه ثلاثة كتب لما الشهرة 
والخلود» وهي : 

1) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. 

2) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 


3) شذور الذهب في معرفة كلام العرب. 





ومن تتبعنا لما ورد في هذه الكتب» وجدنا أن ما ذكر بها من عدد 
الأندلسيين والمغاربة» يفوق بكثير جداء ما ذكر بها من أسماء الشارقة قديما 
وحديثا بالنسبة إليه. فهؤلاء الأندلسيون والمغاربة» تربو أسماؤهم على 
الأربعين وهم الآتون : 

) الأبدي» نسية إلى أبدة BEDA‏ من إقلم جيان 14801 ! وهو 
ابراهم بن عمد بن ابراه النفزي الأبدي الأصل الغرناطي (ت 659). 
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2) ابن الأبرش خلف بن يوسف بن فرتون» أبو القام الشنتريني» 
نسبة إلى 5421188821 البرتغالية» من أعلام العربية (توفي بقرطبة 532). 

3 ابن أبي الربيع عبيد اللهء أبو الحسين الاشبيلي كان بحق إمام أهل 
عصره» هاجر إلى سبتةء لما خرجت مدينة اشبيلية 581/1114 من الحم 
الإسلامي (توفي سنة 688). 

4) ابن أبي العافية عمد بن عبد الرحمن الأزدي أبو بكر الكتندي 
نسبة إلى مل «ماات الألبيري الأصلء كان مشاركا في عدة علوم وفنون (توفي 
583(. 

5) ابن الأخضر علي بن عبد الرحمنء أبو الحسن ابن الأخضر الاشبيلي 
كان متقدما في العربية» وأكثر أخذه عن الاعلم (توفي 514). 

6) ابن الباذش علي بن أحمد بن خلف أبو الحسن الأنصاري الغرناطي 
كان أوحد زمانه اتقانا ومعرفة ومشاركة في العلوم (توفي 528). 

7) ابن الحاج أحمد بن عمد الأزدي الاشبيلي؛ له املاء على كتاب 
سيبويه ومختصر لخصائص ابن جني وغير ذلك (توفي 647). 

8) ابن حزم علي بن أحمدء أبو مد الظاهريء عل الأعلام في عصره 
وجامع أشتات العلوم والفنون على اختلافها (ولد بقرطبة وتوفي 456). 

9 ابن خروف علي بن ممد الحضرمي الاشبيليء الإمام المدقق المشارك 
في الأصول» وله مناظرات مع السهيلي (تردى فات 609). 

0) ابن السيد عبد الله بن حمد البطليوسيء نسبة إلى 2مزة824 كان 
عالما باللفات والآداب متبحرا فيها (مات ببلنسية 521). 


ب218- 


1) ابن سيده علي بن امماعيل المرسي الضرير اللغوي الواعية والمؤلف 
في العربية تاليف كالخصص وامحك لم يسبق بها (توفي بدانية 458). 

2) ابن الضائع علي بن عمد الكتامي الاشبيليء بلغ الغاية في عم 
النحو ولازم الشلوبين» وله مؤلفات عجيبة وشروح (توفي 680). 

3) ابن طاهر أبو بكر مد بن أحمده العروف بالخدب» الأنصاري 
الاشبيلي حافظ بارع في العربية» اشتهر بتدريس الكتاب (ت 580). 

4) أبن الطراوة عمد بن عبد الله السبائي المالقي» كان نحويا ماهرا 
وأديبا بارعاء ومنشئا مترسلاء إلى جانب قرض الشعر (توفي 528). 

5) ابن طريف عبد الملك بن طريف من أهل قرطبة» أخذ عن ابن 
القوطية وكان حسن التصرف في اللغة» ألف في الأفعال (توفي 400). 





16) ابن طلحة محمد بن طلحة الأموي» ولد بيابرة 8:0 وتولى 
الإقراء باشبيلية» وكان ييل إلى مذهب اين الطراوةء وتأدب بابن ملكون 
وكان نظارا عارفا بعلم الكلام» قالوا إنه درس العربية والآداب باشبيلية 
أكثر من خسين سنة» وكان له جاه عظم (توفي بها 618). 

7) ابن العريف الحسن بن الوليدء أبو بكر القرطي؛ كان متقدما في 
المسائل النحوية والفقهية» حافظا للرأي رأس بمصره (توفي 367). 

8) ابن عصفور علي بن مومن الحضرمي الاشبيليء حامل لواء 
العربية لزمانه» اشتهر بالنحو فلم يؤخذ عنه غيره (مات في منادمة 669). 

9) ابن عطية عبد الحق بن غالب الغرناطي الإمام الحافظ صاحب 
التفسير العظم؛ كان إلى جانب نحوه فقيها مفسرا أديبا (ت 546). 
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0) ابن مالك (جال الدين) خاتة نحاة الأندلس الكبار تمد بن عبد 
الله الجياني الذي شغل الناس عن کتاب سیبویه» کان من شيوخه بجيان 
ثابت بن حيان المقرئ» ولم يجلس في حلقة الشلو 
فكان عصامي عامه» ولم یشرح ابن هشام إلا آلفيته (توفي 672). 

21) أبن مالك (بدر الدين مد) الغالب أنه ولد بالشرق» ولكن 
امامته کانت بأبیه» شرح ألفیته وکافیته وتسهیله ولامیته» وله مشاركة في 
علوم البلاغة» ول ينظم بيتا واحداء على عكس أبيه الذي كان النظم طوع 
إرادته فنظم الآلاف من الأبيات (وتوفي عام 686). 

2) ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن الجياني قاضي الجاعةء وأحد من 
ختت به المائة السادسة: ثار على قصية العامل وألف فيه (توفي 592). 


3 ابن معطي يحبى بن معطي بن عبد النور الزواوي قرأ على 
الجزوليء ونظم أول ألفية في النحو احتذاها ابن مالك (توفي بالشرق 628). 

24 ابن ملكون ابراهم بن عمد الاشبيلي الحضرميء كان إماما في 
النحوء روى عنه ابن خروف والشلوبين وغيرهما وشرح الماسة (ت 584). 

25) ابن هشام مد بن أحمد اللخميء أبو عبد الله السبتي النحوي 
اللفوي» كان قامًا على العربية وآداها مع حظ في علوم غيرهاء من تآليفه 
الذعل إل توم اللسان ي عل ايان وكاب لقصل والجيل في لكرج عل 
الجل» ونكت على شرح أبيات سيبويه للأعم الشنقرى؛ ولحن العامة وشرح 
الفصيح» وشرح مقصورة ابن دريدء وتآليف مفيدة استعملها الناس وبقي 
منها لحن العامة» وهو كتاب جليلء ذكر له ابن دحية في المطرب أبياتا في 
معاني الخال» (كان حيا سنة 557). 


ن إلا ثلائة عشر يوما 








= 


6*) ابن يسعون يوسف بن بقى استيجيء قرأ بمدينة ألمريه 
۲ا4 وكان أديبا نحويا لغويا فقيها فاضلا جليل العم (ت 541). 

7) أبو حيان عمد بن يوسف النفزي الجياني الغرناطي؛ عالم العربية 
واللغات» وواضع النحو للتركية والفارسية وغيرههما (ت 745). 

28) الأعلم يوسف بن سلمان الشنقري نسبة إلى #مهسهاهدة من 
البرتغال المعروفة بام ۴۵۲۵ وكان عالما بالعربية وأشعارها حافظا 
(ت 476). 

29) الجزولي عيسى بن عبد العزيز بن يالبخت السوسي المراكثي» 
أول من اشتهر بالنحو والتعمق فيه من المغاربة» له القانون (ت 607). 

0) حازم مد بن حسن القرطجني» نسبة إلى 8معهمامهه شيخ 
البلاغة والأدب» وأوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة (ت 684). 

1) الخشني أبو ذر الجياني القاضي الأستاذ في العربية والأديب 
الشاعره من رجال القرن السادس» من شعره ما خاطب به القاضي عمر وقد 
أثرت الشمس في وجهه «وسمتك الشمس يا عمر * وسمة في القلب تنتش» 
وذكر له شعر آخر في نفح الطيب» وهو نحوي ابن نحوي فقيه حافظ. 

2) الخضراوي محمد بن يحبى بن هشام الخضراوي نسبة إلى الجزيرة 
الخضراء كان رأسا في العربية أخذ عن الرندي وابن خروف وغيرهما (توفي 
عام 640). 

3) خطاب يوسف بن هلال القرطبي الماردي نسبة إلى 805602 من 
جلة النحاة ومحققيهم في علوم اللسان وله شعر وتآليف (مات بعد 450). 
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4) الرندي عمر بن الجيد أبو علي الرندي نسبة إلى 8042 الأستاذ 
النحوي من تلاميذ السهيلي ومقرئي الكتاب لسيبويه» له شرح على 
الزجاجي. 

5) السرقسطي ذكر بالشذورء ولم هتد إليه» ولعله عثان بن فرج 
العبدري» نزيل القاهرةء والمترجم في صلة الصلة والتكلة والذيل (ت 570). 
أو أبو طاهر مد بن يوسف بن عبد الله القيي صاحب المسلسل في غريب 
اللغة والمتوفي عام 598 بقرطبة. 

6 السهيلي نسبة إلى جبل سهيل المشرف على اهنع مد۴ وهو أبو 
القاعم عبد الرحمنء تاميذ ابن الطراوة وابن طاهر كان مشاركا ومن تآليفه 
الأمالي في العربية والحديث والفقه (ت 581). 

37) الشاطبي القادم بن فيرة ۴٠۴۲١‏ الرعيني» كان إماما في النحو 
والقراءات والتفسير والحديث حافظا عققا له منظومة في القراءات والتفسير 
والحديث حافظا محققا له منظومة في القراءات (توفي سنة 590). 

8 الشلوبين عمر بن مد الاشبيلي» لقب أو نسب إلى دمهددءلمة 
إمام عصره في العربية والنقاد للشعر وغيره وكان بارعا في التعلم (توفي 
645(. 

9 الصفار قاىم بن علي البطليوسي» صحب الشلوبين وابن عصفور 
وشرح كتاب سیبویه» ورد فيه على الشلوبين بشدة (مات بعد 630). 

0 الصيري عبد الله بن علي له التبصرة في النحوء قال فيه 
السيوطي : إنه كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب» وقد أكثر 
النقل عنه أبو حيان» وله ذكر في جمع الجوامع» ؟ يقول» في بغية الوعاة. 
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41) المالقي يحى بن علي أبو زكريا الحضرميء النحوي الأديب» 
الرحالة مع بمصر وبنيسابور وروى عنه التاج الفراري (توفي بغرة 640). 


هؤلاء كلهم أندلسيون إلا ابن معطي والجزولي المغربيين» ويصح أن 
يض إليهم ابن مالك (بذر الدين) الذي ربما ولد بسورياء ومع هذا فإن 
الأولين تلقيا عامهها عن رجال الأندلس في غالبهم» وتلقى ابن مالك الابن 
عل النحو عن والده» ولهذا نعده ضن النحاة الأندلسيين» زيادة عن كونه 
أندلسي الأصل. 


على أن ام المغاربة كان يعم الأندلسيين وأهل المغرب على السواء 
فحينا يذكرم ابن هشام بام المغاربة لا يفرق بين هؤلاء وأولك» ويعمهم 
جميعا بهذه التسمية» وإن كان جل اعتاده على الأندلسيين الذين يذكرم 
بأعيانهم مما شفع لنا في عنواننا. 


ومن المعقول أن يكون موقف ابن هشام من هؤلاء وهو يتعرض 
لآرائهم؛ موقف المؤيد أحيانا والعارض أحيانا أخرى: وهذا لا همنا بقدر 
ما يهمنا اتصاله هؤلاء الأندلسيين» وعرضه لآرائهم» التي لولاه لضاع جانب 
كبير منها. 


وبما أن ابن مالك (جمال الدين) كان في الذروة من هؤلاء» فهو يشيد 
يامامته في عامهء وينافح عنه حتى شيخه أبا حيان» الذي لم هلأ منه ‏ كا 
يبدو الحيز الذي ملأه ابن مالك» فأقبل على كتبه: واختص هنها الفينه 
بذلك الشرح الذي لم نر مثله بين شروح الألفية لا في سطحه ولا في عقه» 
طول نفس وتوسعا في الآراءء وأخذا وردا للنظريات» على المستوى العالي. 


0وو ته 


وعد افلتنظر فيا جذ يه من هؤلاء. الأندلسين عنامة أو .رقضه فن 

فعن الابديء ذكر أنه يجعل «كلاء في نحو «كاما استدعيتك فإن 
زرتني فعبدي حي» مرفوعا بالابتداء» وأن جملة الشرط والجواب خبرهاء 
وأن الفاء دخلت على الخبر دخوهما في نحو «كل رجل ياتيني فله درهم» وأن 
في الكلام حذف ضيرين» والتقدير يكون «كل» في هذا لم ترد إلا منصوبة» 
مثل «كاما نضجت» «كاما أضاء» وهو كثير في القرآن. 

وقال في الآية «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها «إن «أى فيها 
للتنويع» حكها حكر الواو في وجوب المطابقة» وهو الحق عند ابن هشام» 
رادا به على من استشكل تثنية الضير في الجواب «فالله أولى بها» فهو يراه 
بالإفراد عائدا على أحدها اسم يكن. ومنع الأبدي في «افتعل» لمعتل عينه» 
ان يض في البناء للمجهول» ماقبل العين منهء فلا يقال «اختور» ومنع نيابة 
الثاني من مفاعيل باب أعلمء لأن الأول مفعول صحيح» والأخيران مبتدأ 
وخب شبها بمفعولي أعطى» وأجازه قوم.. 

وأما فيا يتصل بذكر ابن الأبرش فقد سكل بحضرته ابن الأخضر عن 
وجه النصب في قول النابغة. 

«مقالة أن قد قلت سوف أناله» فأنشد ابن الأخضر : 

«ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى» واكتفى بهذا الجواب. فاما 
سئل» قال ابن الأبرش «قد أجاب» يعني أن «مقالة» لما أضيفت إلى المبني 
اكتسبت منه البناء» على الفتح» وكان حقها أن ترفع» لأنها بدل من أنك 
لمتني» وهو فاعل أول البيت» قبل هذا. 
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قال ابن هشام : وهذا الجواب عندي غير جيدء لعدم اهام الضاف» 
ولو صح» لصح البناء في نحو غلامك» وفرسه (اكتسابا من الضير). 

وذكر عن ابن أبي الربيع أن فعل الاستغاثة ضن معنى الالتجاء في 
نحو «يالزيد» والتعجب في نحو «ياللدواهي» فصح تعلق لام الاستغاثة به 
ولوترة عل ظاه طا تعلق به ذلك الرقة لكونه متعديا بتسة وهذا 
اعترض على من قال بتعلق اللام بالفعل المحذوفء كابن الضائع وابن 
عصفورء اللذين نسبا القول به لسيبويهء وأجابا على الاعتراض» بأن فعل 
الاستغاثة» لما وجب حذفه» ضعف تعديه» فقوي باللام. 





وقال في «ليت» إنها إذا اتصلت بها «ماء الحرفية أزالتها عن اختصاصها 
بالأسماء» وجاز دخوها على الأفعال» فيقال مثلا : «ليما قام زيد» وهذا قال 
طاهر القزوينيء وخالفها ابن هشام» ومنع القول «ليةا قام زيد» وابان ابن 
أبي الربيع عن الوجه» فقال في «ليتةا زيدا أضربه» بالنصب على إضار فعل 
الاستغاثة فهو جائز في هذا جوازه في نحو نفا زيدا أضربه» وأصر ابن 
هشام على المنع فقال إنه ممع «إغا قام زيد» وم يسمع «ليتما قام». وقال ابن 
الربيع أيضا في «لكن» الخففة» إنها حين اقترانها بالواى تكون عاطفة جملة 
على أخرى» أما إن وليها مفردء فتعطف بشرطينء أن يتقدمها نفي أو نبي» 
وأن لا تقترن بالواوه وبه قبله قال الفارسي وغيره» وعارض آخرون» بأنها لا 
تكون مع المفرد إلا بالواوى 

وكذلك قال ابن أبي الربيع في «عل» لا تستعمل إلا مجرورة بمن» ولا 
تستعمل مضافة» (سياق ذكرها مع غيرها في الخلاصة يوحي بجواز ذلك) 
وأما ما يتصل بأبي العافيةء فقد قال في بيت أي النجم : 





توچ و 


قد اصبحت أم الخيار تدعى علي ذنبا كله لم أصنع 

إن هناك فرقا في المعنى بين رفع «كل» ونصبهء ورد عليه الشلوبين 
في هذه التفرقة. 

وهذه القضية تناولها البيانيون والمناطقة» فقالوا «إن «كل» إذا وقعت 
في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول» نحو قول المتنبي : ما كل ما 
يقنى المرء يدركه» ونحو «كل الدرام لم أخذ» وإن وقع النفي في حيزهاء 
کان النفي موجها إلى کل فرد فرد» ا في الحديث «كل ذلك لم يقع» ويلحق 
به «كله لم أصنع» فلا يكون هناك ذنب البتة قد صنع» هذا إن رفع «كل» 
فإن نصبء وقع في حيز النفي» فيكن أن يكون قد صنع بعض الذنب 
والمنفي إنما هو شمول الذنب» فهذا عند المناطقة من قبل الكلء الذي فيه 
الحم على الجموع» أما الآخرء فهو من قبيل الكلية؛ إذ فيه الحم على كل 
فرد» وهذا كان ابن أبي العافية على صواب.... 

وعن ذكر ابن الأخضر (وتقدمت الإشارة إلى ذلك) أنه سكل عن وجه 
النصب لكامة «مقالة» في قول النابغة : 


أتاني أبيت اللعن انك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع 
مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائع 


فأجاب ابن الأخضر دولا تصحب الأردى فتردى مع الردى» يريد أن 
إضافة مقالة إلى المبني أكسبها البناء على الفتح... ورد عليه كا تقدم. 
وفيا يكتسبه المضاف قيل : 
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غلك رباب الةو رافق هدا .مضاكا لآريان لصون تسا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتحقرا 

وما تقل عن ابن الباذش أن انتصاب «غير» في الاستثناء عن تمام 
الكلام؛ على التشبيه بظرف المكان» لا كاتتصاب الاسم بعد «الاء» كا قال 
بذلك ابن عصفور وغيره من' الغازبة» فها ذكر ابن هشامء ولا ذلك على 
الحالية» كا قال به الفارسي» واختاره ابن مالكء وعنه أيضاء أن لام 
المستغاث لأجله متعلقة بام محذوفء تقديره «مدعو لعمرو» في نحو قوم 
«يالزيد لعمرو» وعند ابن جني متعلقة بالأداة «يا». 

ويقول ابن البادش كذلك في نحو «نعم الرجل زيد» أن الخصوص 
با لمدح مبتدا» وقبله خبر له» وهو اختيار ابن خروف أيضا. 

ويقول في باب الاشتغال» إن السابق ان تقدمه» أدوات النفي ۴ ولا 
وان» يستوي فيه الرفع والنصبء وظاهر سيبويه اختيار الرفع. 

وفها يتصل بابن الحاج» فقد انكر على «المقرب» لابن عصفورء مجيء 
«لو» للتعليق في المستقبل» وهذا لا تقول «لو يقوم زيد فعمرو منطلق» مع 
أنك تقول ذلك مع «ان» وكذلك أنكره بدر الدين ابن مالك» زاعا أن هذا 
الإنكار قول أكثر الحققين» قال ابن هشام» وفيه نظر... 

وقال في الإشارة» التي تكونء كالضيرء من روابط الملة» ا هي خبر 
عنه» ان ذلك مخصص بكون المبتدأ موصولا أو موصوفاء وكون الإشارة 
إشارة للبعيد ؟ في الآية إوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوئفك 
أصحاب النار»» فالإشارة «أولئك» قامّة مقام «هم» وكذلك الآية الأخرى : 
إن المع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسؤولا» فقوله «كل 


ب 


أولئك» قائة مقام «كلهاء والضير في «عنه» عائد على «كل» «فالمبتداً هنا 
موصول «الذين» في الأولى» ولكن في الثانية ترد عليه اللهم إلا أن يقال 
بتأويلها بالمتصف بالبصر والسمع والفؤاد ولا يخلو من تكلف». ثم إن قيام 
انم الإشارة للبعيد مقام الضير موجود كذلك في الفارسية والتركية 
والاسبانية» ولا يقوم مقام الضير الم الإشارة للقريب في هذه كلها. (فلعل 
هذه الالتفاتة منه ساعد عليها تلك اللغة المساكنة له). 


وابن الحاج لا يلزم تقدم الفاعل على المفعول بهء إن كان الإعراب لا 
يتبين فيهاء نحو ضرب مؤلى عيسى؛ وقال» إفا التزم ذلك بعضهم. 


ونقل الزجاج أنه لا خلاف في جعل «دعوام» بالآية فا زالت تلك 
دعوام) اىم زالت أو خبرهاء وتأخير البيان للحاجة جائزء والمنع إغا هو 
لمتأخرين» لأن الالتباس واقع في العربيةء بدليل أماء الأجناس والمشتركات» 
كذا قال ابن الحاج؛ فتكون الملابسات والسياق دليلا على المقصود» وزاد 
فقال إن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو (على زنة واحدة) وبأن الإجمال من 
مقاصد العقلاء» وبانه يجوز «ضرب أحدهما الآخره وبأن تأخير البيان 
جائ 


وفيا يتصل بابن حزم فإنه ساق له بيتين فيا يكتسب المضاف من 
المضاف إليه؛ وفي ذلك التأنيث» وها : 
تجنب صديقا مثلما»واحذر الذي يكون كعمرو بين عرب وأعجم 
فإن صديق السوء يزرى وشاهدى «ل شرقت صدر القناة من الدم 
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فيه اكتساب الضاف من امضاف إليه التأنيث» ولهدا دخلت تاء 
التأنيث على فعله «شرقت صدر القناة» وهذا الصراع لبيت قاله الأعثى» 
وهو : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته 5 شرقت صدر القناة من الدم 


وأما ما يتصل بابن خروفء فقد تقل عنه أنه قال في «أجل» إنها أكثر 
ما تكون بعد الخبره وقال ابن مالك والزخشري تختص بهء دون الاستفهام» 
وقال أيضا في «اذن» إنها تكتب بالألف إن عملت» وبالنون إن لم تعمل» 
وهو قول للفراء. 

وقال في «أما» بالفتح والتخفيفء إنها حرف وجعلها مع ان ومعموليها 
كلاما تركب من حرف وام. وغيره يجعلها بمعنى «احقاء أو «حقا» فهي .هذا 
الأخير اسم بمعناهء أما الأول فيزع أنها مركبة من ههزة الاستفهام و «ماء انم 
بعنى شيء» وذلك الشيء حقء فالمعنى «أحقاء. 

وقال في «کنتي» إن التاء هنا علامة كالواو في «أكلوني البراغيث» (فهي 
علامة لمتكلل» 6 أن الوا علانة حل ماعة القائبين عند فزازا منه أن 
يكون النسب إلى الملة) وجعل ذلك ابن هشام وهما منه لانه لم يثبت في 
كلامهم أنها تكون علامة. 

وقال في «ما خلاء من قول لبيد : «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
ان موضعها نصب على الاستثناء» كانتصاب «غير» في نحو : «قاموا غير زيد» 
وقال السيرافي على الحال» وهذا الخلاف في علها ثابت في حاشا وعداء وزم 
غيرها الجن وتقديز اء زائدة. 
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وقال ابن خروف في «ليس غيره إن ضته تحتل وجهين, ضمة اعراب» 
وضة بناءء 6 يجوز «ليس غيرا» كذلك بالتنوين وفي هذه الحالات» فالحركة 
أغراب: 

وقال في «كذاء إنها لا تنصب قييزهاء فلا يقال «كذا درهماء وذكر 
ابن مالك أنه مسموع وهذا قال في الألفية : 


كم تأي ن وك ذا وينتصب تيز ذين أو به صل من تصب 

وقال في جملة أنواع اللام» إن من زيادتها لام المستغاث؛ كا عند 
المبرده بدليل صحة اسقاطهاء وقال آخرون» إنها غير زائدة. 

وقال في «لماء إنها غير اسمية» رادا على من قال بأنها ظرف زمان» مثل 
حينء أو «إذ» لأنه يجوز أن يقال «لا أكرمتني أمس أكرمتك اليوم» فإذا 
قدرت هنا ظرفاء كان عاملها الجواب» والواقع في «اليوم» لا يكون في 
«الأمس» ولكن العنى «لا ثبت اليوم اكرامك أمس أكرمتك اليوم. 

وقال في «ماء التامةء ما تكون خاصةء وهي التي تقدمها أم» تكون 
هي وعاملها صفة له» نحو «غسلته غسلا نعا» أي نعم الغسل» فهي فاعل» 
قال ابن هشام «وأكثرم لا يثبت ججيء ما معرفة تامةء وأثبته جاعة» منهم 


أبن خروف» ونقله عن سيبويه. 





وقال في قوهم عند إرادة المبالغة «ان زيدا مما أن يكتب» : ان «ماء 
رة عام عي لشي أو الان واف رطا مدا والظروف عرد 
والجلة خبر لأن الشددة زع هذا السيرافي ‏ كا قال ابن هشام - وابن 
خروف وتبعها أبن مالك» ونقله عن سيبويه. 


الوه 


وقال أيضا ابن خروف في «ماذاء الواردة في هذا البيت : 


دعي ماذا عفث سأتفيه ولكن بااليب نبقيني 
إنه موصول بمعنى الذيء وكذا قال السيرافي» وقال الفاربيء إنه نكرة 
بمعنى شيء. 


وقال ابن خروف في «ما» المصدرية:» إنها حرفء باتفاق» والصواب 
الخلاف فيهاء ؟ قال ابن هشامء فقد قال الأخفش وأبو بكر باسميتها. 

وقال ابن خروف أيضا في «من» بالكسرء إنها ترادف «ريماء إذا 
اتصلت باء كا في قوله : 
وانالما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقى اللسان من الفم 

وتقدم أن الاعلم كابن طاهر قال بهذا أيضاء 

وقال ابن خروف في الآية «إلست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر 
فيعذبه الله إن «من» مبتدأء و «يعذبه الله» خبر والجلة في موضع نصب» 
على الاستشناء المنقطع. 

وفي دخول أدوات النفي على السابق في الاشتغال» جوز كاين 
الباذش» النصب والرفع على السواء. 

وقد خالف ابن خروف من اشترط في المفعول لأجله» اتحاده بالمعلل 
به فاعلاء فأجاز نحو «جئتك محبتك إياك». 

وقال في «غير» بنحو «قبضت عثرة ليس غيره يجوز أن تكون ام 
ليس والضة ضة اعراب أو بناءء وتكون في هذا خبرا كذلك. 
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وكذلك قال ابن خروفء إنه لا تقدير في نحو «زيد عندك» و«ععرو 
في الداره وبه قال ابن طاهرء بعد الكوفيين» وقالاء إن ناصب الظرف هو 
المبتدأء وان المبتدأ يرفع الخبر إذا كان عينه» نحو «زيد أخوك» وينصبه إذا 
كان غيره» فكأنها قالا بالنصب على الخلاف» وهو عند الكوفيين عام» فقالواء 
إن الناصب أمر معنويء وهو الخالفة لمبتداً. 

وقال في «أفعل يذه التعجبية: إن لفظه ومعناه الأمره وفيه ضيه 
والباء للتعدية» وهو للفراء والزجاج والزخشري وابن كيسان» وقال في قول 
الشاعر «فخير نحن عند الناس منك إن الوصف خبر لنحن محذوفة» وقدر 
«نحن» المذكورة توكيدا للضير في أفعل التفضيلء التي أغنت عنها «خيره 
لأن أفعل لا تعمل في الظاهرء في غير مسألة الكحلء وتبع في هذا أبا علي 
الفارسي. 

وقال في المنادى بنحو «يا ثلاثة وثلاثين» بامتناع إعادة حرف النداء 
ثين» والمنادى جماعة معينة. 

وقال ابن خروف إن المستأتف قد يكون على معنى السببية» وتقدم 
ذلك فيا صرح به الأعلم المتمرئ. 

ورد ابن خروف على من أعرب «أعمالاء في الآية «بالأخسرين 
أعالا) مفعولا به» بأن «خسر» لا يتعدى كنقيضه «ربح» ووافقه الصفارء 
قال ابن هشام : وثلاثتهم ساهون» لأن ام التفضيل ¥ صب مقرلا بع 
ولان خسر متعد» ۴ بالقرآن [الذين خسروا أنفسهم). 





وقال ابن خروف» بوقوع الذي مصدريةء وبه قال ابن مالك - بعد 
يونس والغراء والفاربي ‏ وجعلوا مننه دذلك الذي يبشر الله عباده» 
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و «خضم كالذي خاضواء أي كخوضك. وكذلك «أن» المصدرية» تقع بعنى 
الذي كقوهم «زيد أعقل من أن يكذب» أي من الذي يكذب» فها 
يتقارضان؛ كا قال عمد بن مسعود الزي في كتابه البديع. 

وقال ابن خروف بعدم اشتراط اتحاد فاعلي الفعل والمصدر المعلل» في 
حذف عامل المصدر الؤكد إلا فيا استثني. 

وقال في نحو «نعم الرجل زيده إن انخصوص بالمدح مبتدأء وما قبله 
خب کا تقدم» وهو اختيار ابن الباذش أيضا كا مر عنده. 

ويقول ابن خروف بأن الظرف إفا يتحمل الضير إذا تأخر عن 
المبتدأء وهذا مخالف ‏ كا يقول ابن هشام ‏ لاطلاقهم» ولقول أبي الفتح ابن 
جني في «عليك ورحمة الله اللام» ان الأولى حمله على العطف على ضير 
الظرفء لا على تقديم المعطوف على المعطوف عليه. 

وقال ابن هشام أيضا في قول الشاعر «ليه موحشا طلل» لا نسم أن 
صاحب الحال «طلل» بل ضميره المستتر في الظرفء لأن الحال حينفذ خال 
من المعرافةة 

وعن ابن خروف في قوهم «قاموا ما خلا زيداء أن «ماء وصلتها 
نصب على الاستثناء» وهو قول الشلوبين كذلكء وغلطها ابن هشام؛ بأن 
معنى الاستثناء قائم بما بعدهما لا بهاء والمنصوب على معنى لا يليق ذلك 
المعنى بغيره. 

وأما ما يتصل بابن السيدء فقال في «كأن» إن التشبيه بها لا يكون 
إلا إذا كان خبرها اسما جامدا؛ نحو «كأن زيدا أسده» بخلاف كأن زيدا قام» 
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أو «في الدار أو عندك» أو يقوم» فإنها في ذلك كله للظنء وهو قول لجماعة 
نشا 

وفي الاشتغال والفعلي طلبي» قال باختيار الرفع في العموم» نحو 
«الزانية والزاني فاجلدوا» والنصب في الخصوصء نحو «زيدا اضربه». 

وفها يبخص ابن سيدهء فإنه حكي عنه في «قد كنت في خير فتعرف» 
بنصب تعرف» وإليه أثار ابن مالك في التسهيل» حيث قال «وربما نفي 
بقد فنصب الجواب بعدها». 

وعنه أن «متى» في قول أبي ذؤيب : 
شربن ما البحر ثم ترفعت متى لجيج خخضر طن نئيج 

وقال في شرح المجل «لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلاء 
وجعل ابن هشام هذا منه سهوا بنحو «فهل وجدتم ما وعد ربك». 

وقال ابن خروف في بيت الأعثى : 
«لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات وبسأم سا 

إن الهاء في «ثويته» يجوز أن تكون للحولء على الاتساع في ضير 
الظرف بحذف كاءة «في» «قال ابن هشام» وليس بشيء لخلو الصفة حينئة 
من ضير الموصوفء ولاشتراط الرابط في بدل البعض» وجب في نحو قولك 
زيد وعمرو» القطع أي منهم. 

وفها يتصل بابن الضائع» فإنه قال في الآية «لو كان فيها آلهة إلا 
الله لفسدتا» أن «إلا» ببعنى «غير» التي يراد بها البدل والعوضء وهذا هو 





#مردبت د 


2-251 


المعنى في المثال الذي ذكره سيبويهء توطئة للسألة» وهو «لو كان معنا رجل 
إلا زيد لغلبنا أي رجل مكان زيدء أو عوضا من زيدء وهذا قال 
الشلوبين كذلك» وقال ابن الضائع أيضاء في البيت : 


آل ياك ولا اء يى الات لبون بى زياد 


إن الباء في «ما» متعلقة بتهى» وأن فاعل ياقي مض فالمسألة من 
باب الاعمال. وقال إن لام المستغاث» متعلقة بفعل النداء الحذوف» وبه قال 
ابن عصفورء أيضاء ونسبا القول لسيبويه. 


وقال جوابا لمن استبعد في اللامين في الاستغاثة كون العامل الواحد 
لا يتصل بحرف واحد مرتين» إن الحرفين مختلفان في المعنى كا في قولك : 
«وهبت لك دينارا لترض». 


وقال في «لو» التني» إنها قم برأسهاء لا تحتاج إلى جواب كجواب 
الشرطء ولكن قد يوتي نها بجواب منصوب كجواب «ليت» وهذا القول 
لابن هشام الأندلسي أيضا (وهو الخضراوي). 


ورد ابن الضائع» على ابن عصفور, الذي رد على الأعلم وابن خروف» 
القائلين بأن (المستأتف قد يكون على معنى السببية» بأن الإذن في الاعتذار 
بالآية «ولا يؤذن لهم فيعتذرون» قد يحصل ولا يحصل اعتذان بخلاف 
القضاء عليهم الوارد بالآية «لا يقض عليهم فيوتوا/4 فإنه يتسبب عنه 
الموت جزماء بأن النصب على معنى السببية كا في «ما تاتينا قتحدثناه جائز 
يإجماع؛ مع أنه قد يحصل الإتيان ولا يحصل التحديث. 
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وفها يخص ابن طاهر فقد قال» كالسيرافي والأعلم وابن خروف» إن 
«من» بالکسی ترادف «ربما» وخرجوا عليه قول سيبويه «واعل أنهم ما 
يحذفون كذاء إذ التقدير «اعلم أنهم ربما يحذفون كذاه. 

وقال ابن طاهر أيضاء كا تقدم عن ابن خروف» أن لا تقدير في نحو 
«زيد عندك وعمرو في الداره وأن الناصب للظرف هو المبتداً. 

وقال في نحو «رب رجل صالح لقيته؛ أو لقيت» إن مجرور «رب» 
مفعول قي الثاني» ميتدا في الأول» أو مفعول على حد «زيدا خربته»؛ .ويقدر 
الشاصب عه الجرون: لا غبل الخان لأن.رب لا الصدارة وإننا دحلت 
لإفادة التكثير أو التقليل» وهو قول الرماني أيضا. 

وقال في البيت : 
لفان ل مال أعطي ة فاق ديق مق عدو أن وراج 

ان ما بعد دان لا» جملة اسميةء نابت عن الجلة الفعليةء وكذا قال 
آخرون في «هلا» بالبیت : 
وت اليل رساك فا إل افا ساليل فشي اا 

قال ابن هشام : والصواب في الأولى «فان أكن» وفي الشانية «فهلا 
كان» أي الأمر والشأن والجلة الاسمية فيها خبر. 

وفها يتصل بابن الطراوة» فقد قال في «أي» من الآية «ثم لننزعي من 
كل شيعة أيهم» إنها مقطوعة عن الإضافة» فلذلك بنيت» وان «م أشد» 
مبتدأ وخبرء قال ابن هشام : وهذا باطل بريم الضير متصلا بأي» 
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وبالاجماع على أنها إذا ل تضف. كانت معربةء (والأول لا يلزمه لأن رم 
الصحف قد يخالف المعهود كا في «مال هؤلاء القوم». 

وقال في دخول همزة الاستفهام على جملة فيها اشتغالء إن كان 
الاستفهام عن الاسم فالرفع نحو «أزيد ضربته أم عمرو» وشذ النصب. 

وقال ابن الطراوة كذلك في «لات» إنها كامة وبعض كامة» وذلك أنها 
«لا» النافية» والتاء زائدة في أول الحين» وبه قال أبو عبيدة. 

واستشكل ابن الطراوة قوم في «يانصر نصر نصرا» : «إن الثاني 
عطف بيان على اللفظ والثالث على الحل» بأن الشيء لا يبين نفسه» فهو 
توكيد» وتابعه الحمد ان ابنا مالك ومعطي. وقالء إن جواب «لولا زيد» 
هو خبر المبتدأ قال ابن هشام» ويرده أنه لا رابط بينها. 

وقال في «نعم» بعد النفي إنه لحنء ؟ في «الست تقول كناء 
و«أفلست تفعل كذاء وفصل في ذلك الشلوبين» كا ياتي. 

وعند أبي الطراوة؛ كابن مالك والرماني: أن وصل الضير أحسن من 
فصله» ان کان مفعولا ثانيا لفعل ناسخ نحو «بلغت صنع امرئ بر إخالكة. 

وفيا يتصل بابن ظريف» فقد قالء كالسرقسطي» ان من جملة 
الأفعال فعل «حرى». وعلى ذكرهاء قال ابن هشام» إن أبا حيان توم فيهاء 
وقال» إغا هي حرى بالتنوين» وان ابن مالك وم فعدها من الأفعالء 
وهي ام 

فقال ابن هشام» وأبو حيان هو الواهم» بل ذكرها أصحاب الأفعال 
من اللغتين» كالسرقسطي وابن طريف» وأنشدوا عليها شعرا وهو قول 


الأعثى : 
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ان يقل هن من بني عبد شمس فحرى أن يكون ذاك وكانا 

وفها يخص ابن طلحة فقد اختار القول بصحة إقامة المفعول الثاني من 
باب «ظن» نائب فاعلهاء إن يكن جلة ل يكن لبس» ففي الأول لأ 
الفاعل ونائبه لا يكون جملة ة» وفي الثاني كأن يكونا معرفتين» نحو «ظن 
عمرو زيداء في حالة كون عمرو مفعولا ثانيا. 

وأما ما ورد على ابن العريف» فقال في نحو «زيد قام» بجواز فعلية 
الجلةء على الإضار والتفسيرء وهو قول لامبرد وابن مالك أيضاء والكوفيون 
على التقديم والتأخير. 

وأما ها يخض ابن عصفون فقد قال يجواز الفصل بين تإذن» ومعموفه] 
بالنداء» وكذا ابن بابشاذ وزاد الدعاء نحو «اذن يافلان أو وفقت أكرمك». 

وقال في «أن» الخففة, كا في شرحه الصغير للجمل» إنها قد تكون 
مفسرة بعد صريح القول. 

وقال في «أن» واقعة بين «لو» وفعل القسم» نحو «فأقم أن لو التقينا» 
برلل ان لو كنت حرا» انها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب 
بالقم» کذا في مقربه واستبعده ابن هشام» بأن الأكثر تركهاء فهو دليل 
على زیادتا التي قال بها سيبويه وغيره. 

وقال ابن عصفور بأن «أي» تضاف إلى نكرة» وخالفه ابن هشام في 
أوضح المسالك؛ وهي انم موصول. 

وقال في «الء التي للحضور الذهنيء إنها لا تقع إلا بعد أسماء الإشارة» 
أو دأيء في النداءء أو بإذاه الفجائية: أو في ام الزمان الحاضر نحو «الآن» 


== 


وبعدها اعترض هذا ابن هشامء بأمثلة» قال في الأخير والمثال الجيد فيه 
«اليوم أكلت ل ديني. 

وقالء إنهم أجازوا في نحو «مررت بهذا الرجل» كون الرجل نعتاء 
وكونه بيانا مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين. 


وفي النعت أن لا يكون أعرف من المنعوت» فكيف يكون الشيء 
أعرف وغير أعرف ؟ فأجاب ابن عصفورء بأنه إذا قدر بياناء قدرت «الء 
فيه لتعريف الحضور فقد بينت الجنس بذاته والحضور بدخول «ال» 
والإشارة إغا تدل على الحضور دون الجنسء وإذا قدر نعتاء قدرت «اله فيه 
للعهد» فالمعنى» مررت بهذا وهو الرجل المعهود بينناء فلا دلالة فيه على 
الحضون والإشارة تذل عليه فكانت أعرف: 


وقال إنه يجوز في نحو «لعمرك لأفعلن» أن يقدر لقسمي عرك» 
فيكون فيه حذف البتدأ. وغيره يقدر «لعمرك قسمي» بحذف الخبر. 





وقال في نحو «جاءني إما زيد وإما عمرى إن الإجماع على أن بإما» 
الثانية غير عاطفة كالأولى» وأا إغا ذكروها في باب العطف لمصاحبتها 
لحرفه» وكذا قال يونس والفارسي وابن كيسان ووافقهم ابن مالكء لكونها 
ملازمة الواو العاطفة غالباء ومن غيره «أيا إلى جنة أها إلى نان كا في 
الشعر. 

وقال ابن عصفور في كون معمول أفعال النواسخ يليها معمول 
خبرهاء فأجاز ذلك أن تقدم الخبر معه» وإلا فلا نحو «كان طعامك زيد 
آکل»... 
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ونقل ابن عصفور عن سيبويه» في الإضراب بحرف «بل» كونه 
بشرطين» تقدم نفي أو نهي» وإعادة العملء نحو «ما قام زيد أو ماقام 
عمرو» و «لا يقم زيد أو لا يقم عمرو». 

وقال بنع تقدم المفعول على الفاعل عند اللبس» وهو قول أبي بكر 
والمتأخرين» كالجزولي وابن مالك» وخالفهم ابن الحاج كا تقدم. 

وقال في قول الشاعر : 
فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب 

وهو على تضين «مطلي» بعنى مبغض قال : ولو صح عحمبيء «إلى» 
بمعنى في «لجازه «زيد في الكوفة» رادا هذا على من قال به أي بموافقة «إلى» 
» قال ابن مالكء ويمكن أن يكون منه «ليجمعنك إلى يوم القيامة» 
بمعنى فيها. 

واختار ابن عصفور في «إذاء أن تكون ظرف زمانء ا قال الزجاج» 
واختار ابن مالك» أن تکون ظرف مکان» ۴ قال المبرد. 

ومنع ابن عصفور أن يقام المفعول الثاني في باب أعلمء نائب فاعل» 
وكذلك قال الخضراوي والأبدي كا سبقء إذ السماع لم يأت إلا بالواو وقال 


0 


فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق أين الله ما ندري 
بجواز جعل «أين» خبراء والمبتداً حذوف» أي «قسمي أن الله». 
ومنع» خم ما قبل العين المعتلة من الماضي» حين يبنى للمجهول من 
افتعل» فلا يقال «اختوره بل «اختيره وتقدم ذلك. 
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وقال في البيت : 
إن من ساد ثم سا أبوه نم قد ساد قبل ذلك جده 

بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأبء والأب من قبل الابن» 
وبهذا يكون الترتيب حاصلا بثم» ولكن يعضله قبل ذلك. 

وقال في نحو «اعتكف في الشهر حتى في آخره» إن في إعادة الجار مع 
«حتى» أحسنء ول يجعلها واجبة» ؟ا فعل ابن مالك في عطفهاء فيا ذكره 
ابن هشام (وإن كان في الخلاصة» لم يوجب إعادة الحافض» حتى ولو كان 
العطف على ضير كا قال «وليس عندي لازما»). 

وقال في «إليك» من الآية إواضم إليك جناحك» إنها إغراء؛ والمعنى 
خذ جناحك» أي عصاك» ورده ابن هشام. 

وقال ابن عصفور أيضاء وقد تقدم» بانتصاب «غير» على الاستشناء 
كانتصاب الام بعد إلاء واختار ابن مالك أن يكون على الحالية. 

وقال أيضاء إن القم إذا أجيب اض متصرف مثبت» فإن كان 
قريبا من الحال جيء باللام وقد جميعاء نحو «تالله لقد آثرك الله علينا» 
وإن كان بعيدا جي باللام وحدها كقوله : 
حلفت لما:بناللة:.حلفة فاجر التاموا فا "ان من حديث .ولا ال 

وقال في وجوب حذف الفعلء إذا أقم الصدر مقامه في الطلب» إن 
الوجوب في خصوص التكرار, أو كان مقرونا باستفهام توبيخي. 

وقال» إن «قد» مع الماضي تفيد التقريب» وبه قال ابن مالك في 
شرط دخوها كون الفعل متوقعاء ‏ نص عليه في التسهيل. 
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وقال ابن عصفورء تابعا لأبي الحسنء يجوز في نحو «فإذا زيد قد 
ضربه عمرو» النصب على الاشتغال» ويتنع بدون «قد» (لعدم اقتران 
الشرطية با). 

وقال في «أولم بهد لهم م أهلكناء إن «5» هنا فاعل ورده ابن هشام» 
بأنها الحا الصدارة (فلا تكون فاعلاء لتقدم الفعل عليه). 

وقال بالاستفهام في «كأي» وقد قال به ابن قتيبة» ثم قال به ابن 
مالك مستدلا بالمستفهم في «كأي تقرأ سورة الأحزاب» فأجيب ثلاثا 
وسبعين). 


وقال بجواز جر «كأي» تابعا لابن قتيبة في «بكأي تبيع هذا الثوب» 
وخالف في ذلك الجهور» ومنهم ابن هشام. 

وقال ابن عصفور بعد المبرد والسيرافي والأخفش وابن كيسان في 
«كذاء بما نسب لفقهاء الكوفيين في قوهم «إن عندي كذا كذا درها» 
و «كذا درهما» «وكذا وكذا درها» يلزم منه في الأول أحد عشرء وفي الثاني 
عشرونء وفي الثالث أحد وعشرون حلا على الحقق في نظائرهن من العدد 
الصريح» وم يوافقوا الكوفيين في جواز «كذا ثوب» «وكذا أثواب» بالإضافة 
فيلزم بالأول مئة وبالثاني ثلاثة عند فقهائهم. 

وقال في «كأن» من قول الحريري «كأني بك تنحط» بزيادة الباء 
كالكاف في قوهم «كأنك بالشتاء مقبل» فهها كافتان لِكَأَنٌ عن العمل 5 
تكفها «ما» والباء زائدة في المبتداً. 

وقال في قول الشاعر : 


ووو 


وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما کل مؤت نصحه بلبيب 

يجوز أن يكون «مؤتيك» جعا حذفت نونه للإضافة» فدخول «كل» 
جموع مذكرء ويكون مفردا مذكراء ومؤنثا فيها. 

وتقدم أن ابن عصفور والأبديء قالا إن «كلاء في نحو «كاما 
استدعيتك فإن زرتني فعبد حر» مرفوعة بالابتداء» ورد ذلك عليها. 

وقال ابن عصفور أيضاء في «يالي» من قول الشاعر : 
و ا شو اين وال ق ل ى 

أن يكون مستغاثا من أجله» لأنه لو كان مستغاثا به» لكان التقديرء 
يا أدعو لي» وذلك غير جائز في غير ظننت» وحسبت» وفقدت» وعدمت ما 
يلزم فيه أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضيره المتصل على مقتضى قوله 
«يالزيد لعمرو» إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف «ادعو» وتقدم هذا عند 
ابن الباذش. 

وقال ابن عصفور في اللام الثانية في الاستغاثة» إنها متعلقة بمحذوف 
هو فعل من جلة مستقلةء أي أدعوك» وإن هذا قد وقع عليه الإجماع مع 
أن فيه من يقول بتعلقه بام» هو حال من المنادى أي مدعواء فلاشك أنه 
لم يطلع على هذا القول» كا قال ابن هشام. 

وقال في لام المستغاث» إنها متعلقة بفعل النداء الحذوف» وهو قول 
الأكثرين» واختاره ابن الضائع أيضاء ونسباه لسيبويه» كا مر. 

وقال في اللام للتبيين» فيا التبيين فيه للمفعولية» نحو سقيا لزيد 
وجدى عاله» ان امحذوف في هذا ليس «أعني» لأنه لا يتعدى بنفسه بل 
التقدير «ارادقي لزيده». 


= 





وقال في البيت «ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة» إن موضع «أن» رفع 
بالابتداء» والخبر محذوف» يقدر مؤخراء ويشهد مجيئه كذلك» بعد البيت. 
عندي اصطبار واما أنني جزع يوم النوى فلوجد كاد يبريني 

بخلاف غيره القائل بكونه يقدر مقدماء في نحو «ولو أنهم آمنوا» بلو 
ثبت إيانهم على حد «وآية لهم أنا جعلها». 

وقال ابن عصفور في جواب «لاء : (إنه يكون فعلا مضارعاء مستدلا 
بنحو «فاما ذهب عن ابراه الروع وجاءته البشرى يجادلنا» وقال غيره» إن 
الجواب هو «جاءته البشرى» على زيادة الوا أو أنه محذوف» تقديره «أقبل» 
يجادلنا. 

وفصّل ابن عصفور في المضارع الواقع جوابا للأمر بام الفعل» فقال 
إن كان عن لفظ الفعل فجائز النصب كنزال وإلا فلا نحو «صه فنكرمه» 
فلا ينصب جوابا. 

وقال» إن «لن» قد تاتي للدعاء ۴ تاتي «لا» وهو رأي جماعة كذلك 
وحجتهم نحو قوله : 
لن تزالوا كذلك ثم لازلت لم خالدا خلود الجيال 

وقال في «لكن» المشددة: إنها للتوكيد دائًا مثل «ان» كذلك» 
ويصحب التوكيد معنى الاستدراك؛ قال في كتابه «المغرب» «إن وأن ولكن» 
معناها التوكيد» ولم يزد على ذلك» وقال في الشرح, معنى «لكن» التوكيد 
وتعطي مع ذلك الاستدراك. «وقال في نحو «ما قام زيد ولكن عمرو» إن 
لكن عاطفة» والواو زائدة لازمة. 
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وقال في «ماذاء الواردة في قول الشاعر وتقدم : 
دعي ماذا عمت سأتقيه ولكن باالفيب نبئيني 

إنها لا تكون مفعولا لفعل «دعي» لأن الاستفهام له الصدارة ولا 
لفعل «عامت» لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها : ماهو ؟ ولا لمحذوف 
يفسره سأتقيه» لأن عامت حينئذ لا حل لهاء بل «ماء الم استفهام» وتقدم 
فيها عن ابن خروف» آنا موصول بعنی «الذي». 

وقال في «نعم» إها بعد الاستفهام» ‏ في نحو «هل تعطيني» للوعد 
ذكر هذا في «المغرب» وقال ابن هشام : وهو غير مطردء وقال إن العرب 
أجروا التقرير في الجواب مجرى النفي الحضء وإن كان إيجابا في المعنى فإذا 
قيل «أم أعطك درهاء قيل في تصديقه «نعم» وفي تكذيبه «بى» لأن المقرر 
قد يوافقك في المدعى وقد يخالف» فإذا قال : «نعم» لم يعلمء هل «م تعطني 
أو أعطيتني». 

وقال في جملة أفعال الاستثناء : «ليس» و «ولا يكون» و «خلا 
و «عدا» و «حاشا» بوجوب الاستثناء بهاء وجوزه السيراني. 





وقال ابن عصفور أيضاء إن تثنية الضير في الآية «إن يكن غنيا أو 
فقيرا فالله أولى بي|4 شاذ: وتقدم عن الابدي أن «أ حكها الواو هناء 

وقال في جملة «مالهم من الله من عاص» إنها خبرء واستبعده ابن هشام 
ومال إلى كونها معترضة بين أجزاء الصلة؛ لامصول في «والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله من عاص كأفا 
أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظاما». 


س 


وقال في الآية «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إغا نحن 
مصلحون) إن البصريين يقدرون نائب الفاعل في قيل ضير المصدر وجملة 
النمي مفسرة لذلك. 

وقال في مقربة» بعد أن ذكر أسباب الامالة؛ سواء كانت الكسرة 
متصلة أم منفصلة» نحو «لزيد مالء» إلا أن التصلة أقوى» وإذا كان حرف 
الاستعلاء منفصلا عن الكامة لم ينع الامالة إلا فها أميل لكسرة عارضة» نحو 
«جال قام» أو فيا أميل من الألفات صلات الضير نحو «أراد أن يعرفها 
قبل». 

وقال في «فعلان» لسب الذكور كلؤمان» وفعل» كلكع؛ إنها قياسيان» 
وكذلك نومان لكثير النوم (وقال ابن مالك بالسماع). 

وقال» إن السماع قد جاء بوصل الموصول بالجلة القسمية وجواهاء 
وذلك في قوله تعالى وان كلا لما ليوفينهم ربك أعالهم» لأن «ماء عنده 
موصولة لا زائدة وإلا لزم دخول اللام على اللام في «ليوفينهم» ورده ابن 
هشام بأن الامتناع لأمر لفظي والفاصل يزيل ذلك. 

وقال في التعليق لأفعال القلوب» إنه لا يعلق منها غير فعل عم 
وظنء حتى يضمن معناها. 

وقالء إن الحم على محل الجملة في التعليق بالنصبء ظهور هذا في 
التابع» مستدلا بقول كثير : 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


= 


وزم سيبويه» أن الزمان المبهم» إن كان مستقيلا فهو كذاء في 
اختصاصه بالل الفعلية» وإن كان ماضيا فهو كاذ في الإضافة إلى الجلتين» 
ورد عليه بقوله تعالى يوم هم بارزون» ظرفاء ولكن هذا الجواب لا 
يتأق في البيت : 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بِمّعْنٍ فتيلا عن سواد بن قارب 

ومنع ابن عصفور تعدد الخبر مطلقاء فلا يجيز في نحو «هذا عبد 
بعتكه» أو عبدي بعتكه» أن يكون «بعتكه» خبرا ثانيا. 

وقال في كاف التشبيه : إنه من الحروف التي تتعلق في حروف الج 
تايغا للأحفين: استكلالاء بأنة إذا قيلء زيند كعمرى قان كان التعلق 
استقرء فالكاف لا تدل عليهء بخلاف «في» من قولنا «زيد في الدار»» وإن 
كان قعلآً مناسبا للكاقه فهو متعد بنفسة. 

وقال في شرحه للجمل» تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال» قال ابن 
هشام وإغا الضابط أن تقع في أول جملة حاليةء نحو «الا إهم لياكلون 
الطعا» فالجلة حال في الآية لما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا انهم 
لياكلون الطعام». 

ومنع ابن عصفور, تابعا للبيانيين» في شرحه للإيضاحء عطف الخبر 
على الإنشاء وأجازه تاميذه الصفان ؟ في الآية «وبشر الذين آمنوا». 

وقال كذلك عند تعرضه للمواضع التي يعود الضير فيها على متأخر 
لفظا ورتبة» إن منها أن يكون المبدل منه الظاهر الفسر له مثل «ضربته 
زيداء فحى الجواز عن الأخفش» والنع عن سيبويه. 
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وجعل فتح «حين» في قول الشاعر «على حين عاتبت المشيب على 
الصباء وقوله «على حين يستصبين كل تحل» مرجوحا بخلاف ابن مالك 
فالفتيح عنده أرجح من الإعراب فيها. 

نقل ابن عصفور عن أبن السيدء أنه قال في قول أبي ذؤيب» وقد 
تقدم. 
بينا تعانقه الكاة وروغه يوما أتيح له جريء سلفع 

ان من رواه بجر «تعانقه» خطئ» لأن «تفاعل» لا یتعدی» ثم رد عليه 
بأنه:إن كان قتل.فعول ألغاء متعديا إلى أثنين فاه :يبقى بعد ادخوما 
متعديا إلى واحدء وبما جاء على القلة «عانقته وتعاتقته» فهو إذن سماعي 
فيه» وإن تعدى إلى واحد قبل التاء وقال في البيت : 
إذا قلت مهلا غارت العين بالبكا غراء ومدها مدامعنهل 


وقال في نحو «استغفرت الله من الذنب» إنه متضن معنى «استتبت» 
وإلا لم يجن وهو قول ابن الطراوة» كا تقدم. 

وقال في قولنا «ما في الدار زيد» إنه يجوز فيه وجه ثالثء وهو أن 
يكون المرفوع اسما لما الحجازية» والظرف في موضع نصب على الخبرية» 
وتقل هذا عن أكثر البصريين» وامشهور فيها بطلان العمل عند تأخر الام 
عن الخبر. 

وجوزء كذلك» في نحو «زيد نعم الرجل» وجها ثالثاء وهو أن يكون 
«زيد» مبتدأ حذف خبره وجوبا أي «الممدوح»» ورد هذا عليه. 
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وقال في زيادة «كان» إن باب زيادتها الشعن مع أنه قيل بذلك في 
نحو «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب». 

وقال في نحو «مررت هذا الرجل» إن النحويين أجازوا في «الرجل» 
الصفة والبيان» واستشكله بأن البيات ان عر مق البق وهو جنافد» والتعة: 
دون المنعوت أو مساو لهء و مشتق أو في تأویله فكيف يجتع في الشيء 
أن يكون بيانا ونعتا ؟ وأجاب ‏ ما تقدم ‏ أنه إن قدر نعتا فاللام فيه 
للعهد والإسم مؤول بقولك الحاضي أو المشار إليه؛ وإذا قدر بيانا فاللام 
لتعريف الحضورء فيساوق الإشارة بذلك» ويزيد عليهاء بإفادته الجنس 
المعين» فكان أخص» قال» وهذا معنى قول سيبويه فيا تقدم ذكره ولكن فيا 
قاله نظر عند ابن هشام. 

وقال في «بارزون» إن قول سيبويه» بأن الزمن المبهم المستقبل يحمل 
على «إذاء إفا هو في الظرفء وتقدم هذاء والرد عليه الذي أعاده ابن هشام 
في الباب الخامس عند ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المغرب من 
جهتها (أي من سببها). 

وجعل ابن هشام من الوم» قول ابن عصفور «ک» في قوله تعالی أو 
ہد مم کم أهلكنا» ان «ک فاعل بہد» وتقدم هذاء 

وكذلك جعل من الوم به في «حنت نَوَارَ ولات هنا حنت» ان 
هنا الم لات» وحنت خبرها بتقدير مضافء أي وقت حنتء فاقتضى 


اعرابه 3 بين معموليهاء وإخراج هنا عن الظرفيةء واعمال لات معرفة 
ظاهرة وفي غير الزمان» وهو الجلة النائبة عن المضاف. 
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وقال في نحو «زيد هو الفاضل» بجواز حذف «هوء مع قوله وغيره» 
إنه لا يجوز حذف العائد في «جاء الذي هو في الدار» إذ لا دليل عليه. 

وجوز في الخصوص الؤخر أن يكون مبتدأ حذف خبره. وتقدم هذا. 

وقال في قول الشاعر «بما كان اياهم عطية عودا» هربوا من محذور 
- وهو أن يفصل بين كان وبين اسمها بمعمول خبرها ‏ فوقعوا في مخذور 
آخرء وهو تقديم معمول الخبره حيث لا يتقدم خبر المبتدأء وجعل ابن هشام 
هذا القول منهء لكونه خفيت عنه النكتة» إذ قال البصريون» إن عطية 
مبتدأء وإياهم مفعول عود والجلة خبر كانء واسعها ضير الشأن. 

وقال ابن عصفور أيضاء في نحو «عمرك لأفعلن» بجواز كون الحذوف 
هو «المبتداأ والتقدير في الخبر قسمى»» وكذلك أين الله قم لي؛ ولذلك لم 
يعد هذا فها يجب فيه حذف الخبر. 

وقال في الآية : [أن اضرب بعصاك البحر فانفجر» إن الفاء فاء 
فقشري» القدن:وأن نقاء فانفجن حذهت» ليكوق ليل ببقاء البعض: 

وأعاد ابن هشام في الباب الخامس» ذكر أن ابن عصفورء جوز في 
«لعمرك لأفعلن» وفي «أين الله لأفعلن» الوجهين» حذف الخبر وحذف 
المبتدأء وقد أطال ابن هشام في النقول عنه» ا رأيناء وجلها عليه مسحة 
تنقي إلى ما عرف في عم العاني ولم يفقه في كثرة النقول عنهم من 
الأندلسيين إلا ابن مالك الأب. ومن عداه منهم فإنهم دونه تقولا عنهم في 
كتابه «المغنى» خاصة ونقل عنه في غيره كثيرا خصوصا في شرحه؛ فنها أنه 
تقل عنه قوله إن الوقف عل «إذن» بالتون» واختاره على الوقف بالألف 
الذي أجمع عليه القراء السبعة» كا قال ابن هشام. 
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وقالت الخلاصة كذلك : 
وأشبهث إذن منونا تصب فألفافي الوقف نونها قلب 


أما فها يخص ابن عطية» فقال في «حاش الله في قراءة ابن مسعود - 
إنه جار ومجرور» وجعل ابن هشام هذا وها منه» وقال اپا إفا تجر في 
الاستثناء وإغا ترك التنوين تشبيها بالمحرفية لأا كعاذ الله» فليست 
حرفاء بديل قراءة بعضهم «حاشا الله» بالتنوين ودخوما على اللام في 
قراءة السبعة «حاش لله» وال جار لا يدخل على ال جار 


وقال ابن عطية في «ماء من نحو الآية «إك أرسلنا فيم رسولا منك 
يتلو عليم آياتنا ويزكيم ويعامم الكتاب والحكة ويعامم مالم تكونوا 
تعامون فاذكروني اذكريم واشكروا لي ولا تكفرون) إا كافة عن العمل 
للكاف» وبذلك قال الزخشريء وقال الماعة بمصدرية «ما». 


وقال في الآية بإفلا أقم بواقع النجوم وإنه لقنم لو تعامون عظم» 
إنه لقرآن كر في كتاب مكنون» لا يسه إلا الطهرون» تنزيل من رب 
العالمين» «إنها ليست فيها إلا اعتراض واحدء وهو «لو تعامون» لأن «وإنه 
لقم عظم» توكيد للقم الذي تضمنه «أقم» ولبين اعتراضاء وغوه یری :أن 
هناك اعتراضين» اعتراضا بين الموصوف وهو «قسم» وصفته وهو «عظم» 
بجملة «لو تعامون» واعتراضا بين «أقم مواقع النجوم» وجوابه. وهو «انه 
لقرآن كرم» بالكلام الذي بينها. وهو ما أيده ابن هشام وقالء إن 
التوكيد والاعتراض لا يتنافيان» رادا على ابن عطية؛ في القول بالتوكيد لا 


الاعتراض في «وإنه لقسم عظم». 


د 


وقال في «وإن منم الا واردها» هو قم» والواو تقتضيه. أي هو 
جواب قسم» والواو الحصلة لذلك» لأا عطفت على «لنحن أعلم» وهذه على 
«لنتزعن» وهذه على «لنحضرنه»» وهذه عل «لنحشرهم» فهذه كلها أجوبة 
لقوله تعالى : [فوربك لنحثرنهم والشياطين ثم لنحضرم حول جهنم 
جثياء ثم لننزعن من كل شيعة أهم أشد على الرحمن عثياء ثم لنحن أعلم 
بالذين مم أولى بها صلياء وان منك إلا واردها» فهي تحتل جواب القنم. 

وقال في الآية : إفاما رآه مستقرا عنده» إن «مستقراء هو المتعلق 
الذي يقدر في أمثاله «قد ظهر» قال ابن هشام» والصواب ما قاله أبو البقاء 
وغيره» من أن هذا الاستقرارء معناه عدم التحرك» لا مطلق الوجود 
والحصولء فهو كون خاص. 

وقال في الآية : [فالحق والحق أقول لأملأن) إن «لأملأن» خبر 
«الحق» الأول» فين قرأه بالرفع» على تقدير «أن أملأن أورده ابن هشام. 

وقال ابن عطية أيضا في الآية «قاتلهم الله أنى يوفكون» إن «أفى» 
ظرف «قاتلهم الله»» والصواب عند ابن هشام تعلقه بما بعده. 

وقال في «الرحم» من البسملة» بجواز الوصل بنية الوقف» فالتقى 
ساكنان, الميم ولام الجدء من «المد لله» فكسرت الم لالتقائها. 

وقال في الآية : «بئس مثل القوم الذين كذبوا» إن التقدير بئس 
المثل مثل القوم الذين كذبواء قال ابن هشام» فإن أراد أن الفاعل لفظ 
الشل محذوفاء فردود» وإن اراد تضير المعنى» وأن في بئس ضير الشل 


مستتراء فأين تفسيره ؟ 


لات 


وقال في الآية إلا ينفع نفسا إهانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيانها خيرا» أي إيانها وكسبهاء فالآية من اللف والنشر. 

قال ابن هشام : وهذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة؛ إذ قالواء سوى 
الله تعالى بين عدم الإيمان وبين الإيمان الذي م يقترن بالعمل». 

وأما ما بخص ابن مالك» جال الدينء الذي تردد ذكره في كتب ابن 
هشا» زيادة عن أوضح المسالك أضعافا مضاعفةء بالنسبة إلى غير فقد 
قال في «أجل» إا تختص بالخبرء وهو قول للزمخشري وجماعة. 

وقال ناقلا عن سيبويه في نحو «عسيت أن تفعل» إن «أن تفعل» 
تضب باتقاط الجان أو بتضين القعل معى.«قارب». 

وقال هو وابن السيد في الآية «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ري وريم» إن الملة المفسرة» ليس «أن» في حيزها مصدرية 
وهي وصلتها عطف بيان على الماء في به» لأن عطف البيان في الجوامد 
بمنزلة النعت في المشتقات» فكا أن الضير لا ينعت» كذلك لا يعطف عليه 
عطف بیان» قال ابن هشام؛ والقياس معهها. 

وقال ابن مالك بقول النضر بن شميل في تفسير «كلا والقمره بأن 
معناه «أي والقمر»» وتبعه جماعة كذلكء في كونها تكون بعنى نعم وأي. 

وتبع ابن مالك معاصره ابن يعيش في تقسم الضير المستش إلى ما 
استتاره واجب» وإلى ما استتاره جائزء وتعقبه ابن هشام في أمثلة منه. 

وقال في الآية «إن هذان لساحران» إنها جاءت على لغة بلحارث» 
في اجراء الألف بالثنى دائماء وهو اختيار منه لغيره. 
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وقال في أم» من قوهم؛ «إنها لا بل أم شاء» لا حاجة إلى تقدير 
مبتدأء قبل «شاء» زاعما أن «أم» تعطف المفردات» مثل «بل» وقدرها هنا 
ببل دون الهمزة» واستدل بقول بعضهم» «إن هناك لا بل أم شاء» بالنصب» 
فخرق اجماع النحويين على أن «أم» المنقطعة لا تدخل على مفردء قال ابن 
هشام» فيا رواه ابن مالك» إن صحت الرواية» فشاء منصوبة بمحذوف» أي 
أرق شاء. 

وقال ابن مالك إن صلة «أن» الموصولية» قد تكون فعلا مضارعاء 
مثل «صوت الجار اليجدع» وعارضه ابن هشام» بأنه خاص بالشعر. 

وقال في نيابة «ال» عن الضير المضاف إليه» إن ذلك مشروط بكونها 
بغير الصلة. 

وقال ابن مالك با قال به يونس والفارسي وابن کیسان» في «اما» 
الثانية» أنها غير عاطفة كلأولى» كذا قال عنه ابن هشام في المغنى» وهو 
مخالف لما ورد في الخلاصة. 


ومشل أو في القصد اما النانية في نحواما فى واما الثانية 
وقال في «أى إن أكثر ورودها للاباحة في التشبيه» نحو «فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة»» والتقديرء نحو «فكان قاب قوسين أو أدى». 
وقال في «أو» أيضا إنها تجيء بعنى الواىو وهو ما بالخلاصة» وقال 
بذلك جماعة» واستغرب ابن هشام هذا القولء حيث قالوا إنها تأقي بمعنى 
«ولاء نحو «ولا على أنفسك أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائک» وهي تلك 
بعينهاء وإغا جاءت «لا» تأكيدا للنفي. 
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وقال أيضاء إن «أى التي للإباحة حالة محل الواى ورد عليه ابن 
هشام بأننا لو قلنا به «لكانت مجالسة الحسن واين سرين مامورا بها معا». 

وقال إن من معاني «أو» التقسي» نحو «الكامة ام أو قعل أو حرفن 
قال ابن هشام» ذكر ذلك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى ثم عدل 
عنه في التسهيل وشرحه» فقال» تاتي للتفريق الجرد من الشك والإهام 
والتخييرء وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مصحوبا بغيره» ومثل 
بنحو «إن يكن غنيا أو فقيرا» «وقالوا كونوا هودا أو نصارى»» قال ابن 
هشام : وهذا أولى من التعبير بالتقسم» لأن استعال الواو في التقسيم أجودء 
نحو «الكامة ام وفعل وحرف» وقوله «كا الناس مجروم عليه وجارم» (وفي 
الخلاصة «خيرابح قم بأوواهم»). 

وقال إن «الا» تكون زائدة» وحمل على ذلك قول الشاعر : 
أرى الدهر إلا مَنْجَنُوناً بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا 


قال ابن هشام» وإفا الحفوظ «وما الدهر» ثم إن صحت روايته» 
فتخرج على أن «أرى» جواب لقسم مقدر. وحذف «لا» كا في «تالله تفتأه. 

وجعل ابن مالك من أقسام «الا» ما ورد في الآية «الا تنصروه فقد 
نصره الله وتعجب منه ابن هشامء 'لأن هذه كامتان ان الشرطية ولا 
النافية. 

وقال أيضاء يمكن أن تكون من موافقة «إلى» لحرف «في» قوله 
تعالى : «ليجمعتم إلى يوم القيامة» كا تقدم في ابن عصفور المعترض على 
القول بذلك. 
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وقال في قراءة «أفئدة من الناس تهوى إليهم» بفتح الوائ إن الكسرة 
اتقلبت إليها وتبعتها الياء فصارت ألفاء كا في رضى رضاء وفي ناصية ناصاة. 

وقال في «إذا» الواقعة في نحو «خرجت فإذا الأسد بالباب» إنها ظرف 
مكان» قال به المبرد واختاره ابن مالك کا تقدم. 

وقال في قضية الزنبور الوارد فيها «فإذا هو اياهاء إن ضير النصب 
استعير في مكان ضير الرفع» ويشهد له قراءة «إياك نعبد» بالبناء للمجهول. 

وقال تبعا للمبرد والفارسي 3 الحريري» إن «أمس» يصغرء» فيعرب 
عند الميع ا يعرب إذا كسس ويشهد لهم وقوع التكسير فهها أخوان. 

وعند ابن مالك أن الأرجح وصل الضير إذا كان العامل فيه فعلا 
ناسخا عمل في ضير آخرء مثل «أخي حسبتك» وبه قال الرماني» كا تقدم في 
ابن الطراوة. 

وقال في إضافة «مثل» إذا كان مضافا إلى معرفة؛ جاز أن تخلفها 
المعرفة في التنكيرء فيقول «مررت برجل زهير» فالخفض صفة للنكرةء» 
وتقول «هذا زيد زهيرا» بالنصب على الحال» بتقدير مثل» قبل زهيرء الذي 
حل عله في الإعراب» خفضا ونصبا. 

ومثل للحال المؤكدة لعاملها بالآية «الآمن من في الأرض كلهم 
جيعا)» قال ابن هشام في شذور الذهبء وهو سهوء لأنها مؤكدة لصاحبها. 

وقال في «إذاء إنها وقعت مفعولا في الحديث «إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية وإذا كنت عني غضى». 

ونص ابن مالك» على أن اظهار «أن» في نحو «ما تاتينا فتحدثنا» 
أحسن من الإضارء وذلك في شرح العمدة. 
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وجوز ابن مالك إضافة «أيمن» إلى الكعبة» ولكاف الضيرء وخالفه في 
ذلك ابن هشام» وقال يإضافته إلى اسم الله خاصة. 

وأوجب ابن مالك في نحو «ضربته إياه» كون إياه توكيداء وغيره 
يجوز أن يكون بدلاء وأسقطه من البدل» كضربت زيدا اياه. 

وأثبت ابن مالك» كالأصمعي والفارسي والقتي» كون الباء واردة 
للتبعيض» وجعل منه الكوفيون «عينا يشرب با عباد الله». 

وقال في «بحسبك زيده إن زيدا مبتدأ مؤخرء لأنه معرفة» وحسب 
نكرة. 

وقال في «بل» إنها لم تقع في التنزيل إلا على وجه الانتقال من غرض 
إلى آخر قال ذلك في شرح كافيتهء ووهه ابن هشام. 

وقال في حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش «ان» 
پند هنا معنی غیں على حد «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم». 

وجعل «ثم» في الآية «ثم آتينا موسى الكتاب» مهملة» قال ابن 
هشام والظاهر أا واقعة موقع الفاء كا في قوله «جرى في الا مم 
اضطرب» وقال باجراء «ثم» مجرى الفاء والواو بعد الطلب ؟ في الحديث 
«يبولن أحدم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» بنصب يغتسل. 

وقال في الحديث «أسامة أحب الناس إلي ما حثى فاطمة» إن «ماء 
مصدرية» وحاشى استثنائية» ووهه ابن هشام» وجعلها فعلا متعديا. 

وقال بجواز القول سرت البارحة حثى ثلثها أو نصفهاء وقال إن 
المانع لنحو هذا المغال الزخشري» ووهه ابن هشام» ونسب القول بالمنع 
للتغارية. 
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وقال في «والله لا أفعل إلا أن تفعل» المعنى» حتى أن تفعلء وقال به 
أيضا ابن هشام الحضراوي» وهو ظاهر قول سيبويه. 

وقيد ابن مالك كون «حتى» إذا عطفت على الجرور أعيد الخافضء» 
بأن لا يتعين كونها للعطفء نحو «عجبت من القوم حتى بنيهم» وقال ابن 
هشام تعقيبا عليه : يظهر لي أن الذي لحظه ابن مالك أن اللوضع الذي 
يصح أن تحل فيه «إلى» محل حتى العاطفة فهي فيه محملة للجارة» فيحتاج 
حينئذ إلى إعادة الجا عند قصد العطف, نحو «اعتكفت في الشهر حتى في 
آخره». 

وقال في قوله تعالى : «حتى عفوا وقالوا4 إن حتى هذه جارة» وإن 
بعدها «أن» مضرة» قال ابن هشام» ولا أعرف له في ذلك سلفاء وفيه تكلف 
وقال إن «حيث» تقع امما لأن» كا في قوله : 
ان حيث استقر من أنت راعي سه جى فيه عزة وامان 

وخالفه في هذا ابن هشام وقال لا دليل في البيت» لجواز تقدير 
«حيث خبرا لها وحمى اسمعهاء وأنشد ابن مالك في إضافة «حيث» إلى المفرد 
قول الشاعر «ببيض المواضى حيث لي العام» بجر «لي العائم» والكسائي 


يقيسه. 


وقال في «سواء» إنها كغير في المعنى والتصرفء فتقول «جاءني سواك» 
بالرفع» ورأيت سواك بالنصب» وما جاءني أحد سواك» بها. 


وقال في قول الشاعر : 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل افناء العضاة تروق 
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إن «على» فيه زائدة للتعويضء قال ابن هشام» وفيه نظرء لأن المراد 
بفعل «تروق» تعلو وترتفع» وليست بعنى تعجب هناء 

ونازع ابن مالك في ثبوت «ذو» الطائية الموصولة» في كوا تثنى 
وتجمع» كا حى ذلك ابن السراج. 

وجعل ابن مالك «ال الزائدة إما لازمة في عل كالسموألء أو في 
إشارة» وهو الآن» وفاقا للزجاج (وفي الخلاصة : وقد تزداد لازما كاللات 
والآن والذين ثم اللاي). 

وخرج ابن مالك هذا البيت : 
وما أصاحب من قوم فأذكرم إلا يزيدم حبا إلى م 


عل سدق تضاف وال إن ادير فيه تز يدو تسه مهاد 
يزيدوهم» ثم فصل ضمير الفاعل للضرورةء وآخر عن ضير المفعول. 

وقال بالأشانة شن عاق «عن» ومقل لسقولنا عرميك عق 
القوس» لأهم يقولون أيضا «رميت بالقوس» حكاها الفراء. 

وقال في سن انداخلة على معن إها زاكدة؛.وعند غيزه لاتناء 
الغاية. 


واختار ابن مالك من الأقوال في «عسى» أن يكون فعلا ناقصاء وأن 
«أن» والفعل بدل اشتال» في نحو «عسى زيد أن يقوم» وأن هذا البدل سد 
مسد الجزاين» كا سد مسد المفعولين في قراءة حمزة «ولا تحسين الذين كفروا 
إغا غلي مم خير» بالخطاب. 
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وقال في قول الشاعر «ياابن الزبير طالما عصيكا» فيه إنابة ضير عن 
ضير. وقال ابن هشام إن الكاف بدل من التاء بدلا تصريفيا. 

وقال في «عند» إنها ام للحضور قال ابن هشامء والصواب أنها لمكان 
اون 

وقال في انتصاب «غيره في الاستشناء» على الحاليةء وهو قول أبي علي 
الفارسي وقال في بيت أبى ون + 
غير سمأسوف على زمن ينقضي بالم والمزن 

إن «غير» مبتدأء لا خبر له» بل لما أضيف إليه مرفوع يغنى عن الخبره 
وذلك لأنه في معنى النفي» والوصف بعده مخفوض لفظاء وهو في قوة 
المرفوع بالابتداء فكأنه قيل «مأسوف على زمن ينقضي مصاحبا للهم 
والحزن» فهو نظير دما مضروب الزيدان» والنائب عن الفاعل الظرف» 
وهذا قول ابن الشجري في الأصل. 

وقال إن الفاء تحذف في النثر نادراء ومنه حديث اللقطة «فإن جاء 
صاحبها وإلا استتع بها» وخصه غيره بالشعر «من يفعل الحسنات الله 
یشکرهاه. 

وقال بجواز دخول الفاء على جواب «لا» نحو «فاما نجام إلى البر هنهم 
مقتصد» ورده ابن هشام» بكون الجواب محذوفا وهو اتقسموا قسمين. 

وقال في الفاءء إنها قد تزادء للتعويضء عوضا من أخرئ محذوفة» 
كقوله «ضربت فين رغبت» أصله «من رغبت فیه» أجازه وحده بالقياس 
على نحو قوله : 
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ولا يواتيك فيا ناب من حدث إلا أخوثقة فانظر يمن تثنق 

إذ التقدير «فانظر من تثق به» قال ابن هشام» وفيه نظر. 

وقال في «قده إنها تدخل على ماض متوقع «قال ابن هشام» وعبارة 
ابن مالك حسنة» فم يقل إنها تفيد التوقع» ولم يتعرض له بالمضارع. 

وقال ابن هشام, في «قده أيضا ومقتضى كلام ابن مالك أنها مع 
الماضي إنما تفيد التقريب» ؟ا ذكره ابن عصفور, وان من شرط دخولها كون 
الفعل متوقعا كا قدمنا. 

وقال ابن مالك في قوهم «أخطب ما يكون الأمير قائماء إن الخبر 
مقدم بمصدر مضاف إلى صاحب الحال وهو قول الأخفش. 

وقال الفارسي في هذا ألبيت : 
وطرفك إما جكتنا فاحبسنه 5 يحسبوا أن الموئ حيث تنظر 

إن الأصل في «5» «كياء فحذف الياء» وعلق عليه ابن مالك» بأنه 
تكلف وأن الكاف للتعليل: وما كافة» ونصب الفعل بها لشبهها بكي في 
المعنى» وزع أبو جمد الأسود في كتابه «نزهة الأديب» أن الصواب «لكي 
يحسبوا أن الهوى حيث تنظره وأن الفارسي حرفهء وقالوا إن الكاف قد تقع 
هي ومخفوضها صلةء ؟ا في البيت : 

ايرتجى وما مخ اف جمعا فه الذي كالليث والغيث 1 

ولكن ابن مالك أجاز أن يكون مضافا ومضافا إليه على اضار مبتدأء 
۴ في قراءة «قاما على الذي أحسن» بالرفع» وخالفه ابن هشام. 

وقال ابن مالك في «كأي» إنها تفيد الاستفهام» تارة قال ابن هشام 
وهو ناد ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفورء وتقدم ما فيه. 
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وقال في «كذاء إنها تستعمل غالبا معطوفا عليها وقد سمع بقلة 
بدونه» مثل «كذا درهاء أو كذا كذا درهما»» ومن الغالب» 
عد النفس نعمى بعد بؤساك ذاكرا كذا وكذا لطفا به نسي الجهد 

وقنال في «كل» الواقعنة توكيدا لمعرفةء والواجب إضافتها إلى ضير 
يعود على المؤكدء إن هذا الضير قد يخلفه الظاهن كقوله : 
م قد ذكرتك لو أجزى بذكريم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 

وقال في الآية «انا كلا فيهاء إن «كلاء حال من ضير الظرف» قال 
ابن هشام» وفيه ضعف بتقدي الحال» وقطع كل عن الإضافة تقديراء وقال 
ابن مالك» بوجوب مراعاة المعنى مع النكرة مضافة إليها «كل» فعناها 
بحسب ما أضيفت إليه» مثل «كل نفس ذائقة الموت» وقال في البيت : 
قد اصبحت أم الخيار تدعى علي نبا كه لم أصضع 

إنه لا فرق في المعنى بين رفع كل ونصبه» وتقدم ما في هذا. 

وقال في «كيف» لم يقل أحد بكو ا ظرفاء إذ ليست زمانا ولا 
مكاناء ولكنها لما كانت تفسر بقولك «على أي حال» لكونها سؤالا عن 
الأحوال العامة» “ميت ظرفاء لأنها في تأويل الجار وامجرورء وام الظرف 
يطلق عليها مجازاء قال ابن هشام وهو حسن. 

وقال في اللام في نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا 
ما سبقونا إليه إنها لام التعليل» قاله ابن الحاجب وغيره. 

وقال في اللام كذلك» إا تأتي للتعديةء ومثل لذلك في الكافية 
وشرحهاء بالآية «إفهب لي من لدنك وليا) (وكذلك ذكرها في الخلاصة). 
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وقال في لام التقويةء إا لا تزاد مع عامل يتعدى لاثنين» لأنها إن 
زيدت في مفعوليه» فلا يتعدى فعل إلى اثنين بحرف واحد» وإن زيدت في 
أحدها لزم ترجيح من غير مرجح» وقالوا فيد هذا سراقة للقرآن يدرسه» 
إن الماء مفعول مطلق» وشذ «يعطي للعصاة مناها» وقال إنه استعمل انم 
فاعل لكاد» وأنشد عليه : 
اني يقينا لرهن بالذي أنا كائد 





وأجاز ابن مالك «ان زيدا لنعم الرجل ولعسى أن يقوم» لأن الفعل 
الجامد كالاءمء وهو في هذا تابع للأخفش والفراء. 

وقال في اللام أيضاء إنها تكون للتبيين» قال ابن هشام هي 
أقسام ما تبين المفعول من الفاعل» وهذه تتعلق بمذكورء وضابطها أن تقع 
بعد فعل تعجب» أو ام تفضيل» مفهمين حبا أو بغضاء تقول «ما أحبني 
وما أبغضني» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعلء وهو مفعول وإن قلت «إلى 
فلان» فالعكسء قال ابن هشام؛ وهذا شرح ما قاله ابن مالك» ويلزمه أن 
يذكر هذا المعنى في «إلى» أيضاء 

وقال في اللام كذلك» في شرح باب النعت من كتابه «التسهيل» : 
اللام في «سقيالك» متعلقة بالمصدرء وهي للتبيين. 

وقال ابن مالك بجواز حذف اللام؛ 5 في قوله تعالى : قل للذين 
ءامنوا يقيوا الصلاة) أي ليقيواء وهو قول للكساني بشرط تقدم قل» وزاد 
ابن مالك عليه» في شرح الكافيةء أا ترد بقلة بعد القول الخبري كقوله : 

قلت لبواب لديه دارها 2 تأذن فإفي حمؤها وجارها 
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فخداف وز حرق الشارعة: قال ابن مالك وليس ذلك لغرورة 
إذ في الإمكان أن يقول : «إيذن». 

وفي الجزم بالآية السالفة أقوالء ثالثها للجمهور : أن الجزم بشرط 
مقدر بعد الطلب» وأبطل ابن مالك ذلكء لأن تقديره يستلزم ألا يتخلف 
أحد من المقول له ذلك عن الامتثال» ولكن التخلف واقع. 

وأجاز ابن مالك دخول الام في غير باب «ان» على الفعل من نحو 
«ليقوم زيده زاد المالقي المضي الجامد نحو «لبئس ما كانوا يعملون». 

وقال الأكثرون» ان «لاء يتخلص بها الضارع للاستقبالء وخالفهم 
ابن مالك لصحة قولنا «جاء زيد لا يتكلم» بالاتفاق. 

وقال ابن مالك في «لو» حرف يدل على انتفاء تال» ويلزم لثبوته 
ثبوت تاليه. 

وأثبت فيها أن تكون للمصدرية» وتقدم القول بذلك عن الفراء وأبي 
علي والتبريزي وأبي البقاء» ا في «يود أحدم لو يعمر ألف سنق». 

وقال أيضا في قول الشاعر : 

فلو نبشر المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 

ان لو المصدرية أغنت عن فعل التنيء وقد أورد قول الزخشري «وقد 

تجيء لو في معنى التني» في نحو : «لو تأتيني فتحدثني» إذ الأصل «وددت 
1 4 

لو تأتيني». وكذا القول في البيت» فأشبهت «ليت» في الإشعار بعنى التني» 
فكان لها جواها. 


أت وهلا 


وقال ابن مالك: إنه يرد بعد «لو أن» اسم مشتق» ؟ا في قوله : 
لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن هشام وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر مشتقاء وم 
يتنبه لهاء وإلا لما استدل بالشعر وهي «يودوا لو أهم بادون في الأعراب» 
وجعل في الفواصل بين «أن» الحففة وخبرها الجلة الفعلية حرف «لو» قليلاً 
(ک في الخلاصة «وقلیل ذکر لو») وتبعه ابنه ووهمها ابن هشام. 

وقال في خبر «لولاء انه يكون كونا مطلقاً كالوجود والحصول» 
فيجب حذفه» فإن كان مفيدا وجب ذكره ان لم یعام» والاجاز. 

وقال في رفع الفعل بعد «ل» انه لغة» وليس ضرورة: مثل «م يوفون 
بالجار» ومنهم من ينصب بعدهاء كقراءة 0 نشرح» بالنصب وقال في 
البيت : 

وكنت إذ كنت المى وحدكا ل يك شيء یاهی قبلا 

بأن النفي بام فيه منقطع» کا هو في «م يكن شيئاً مذكورا» وهذا 
تختلف عن «لا» ففيها مستر إلى الحال» فلا جوز «لا یکن ثم کان». 

وقال في جواب «لاء بأنه قد يكون جملة اسمية مقرونة باذا الفجائية 
أو الفاء نحو «فاما نجام إلى البر إذا هم يشركون» ونحو «فنهم مقتصد». 

وقال في نحو «ما قام زيد ولكن عمرو» ان «لكن» غير عاطفة» والواو 
عاطفة جملة حذف بعضها على جملة صرح يجميعهاء أي «ولكن قام عمرو». 

وقال في «ساء من نحو قوهم «ان زيدا مما أن يكتب» انها معرفة 
تامة, بمعنى الشيء أو الأمرء و «أن» وصلتها مبتدأ والظرف خبره. 
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وقال في «ماذا» بجواز كون «ماء استفهاماء و«ذاء زائدة» كا في «ماذا 
صنعت». قال ابن هشام» والصحيح أن الأمماء لا تزاد. 

وقال الجهور ان «ماء إذا نفت المضارع تخلص للحالء ورد عليهم 
ابن مالك بالآية «قل ما يكون لي أن أبدله» وقيل لا يكون للحال إلا 
بانتفاء قرينة خلافه. 

وقالوا في «ماء الكافة» تتصل بأحرف وظروفه وذكر من هذه ابن 
مالك الباء 5 بالبيت. 

فلئن صرت لاتحير جواباً ‏ لها قد ترى وأنت خطيب 

وقال في الآية «ومن قبل ما فرطتم في يوسف» ان «ماء في محل نصب 
عطفاً على «أن» وصلتها في «ألم تعاموا أن أبام قد أخذ علي موثقا من الله 
أي «وتفريطك» قال ابن هشام : ويلزم عليه الفصل بين العاطف 
والمعطوف وجعل منه ابن مالك «وجعلنا من بين أيدهم سداً ومن خلفهم 
سدأه ومن ذلك «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» فهذا فيه 
المعطوف شيآن على شيكين» وليس مما سبق. 

وقال ابن مالك في قول الشاعر : «ولم تذق من البقول الفستقاه ان 
«من» للبدل» أي م تذق بدل البقول الفستقا. 

وقال من معاني «من» الفصل» وهي الداخلة على ثاني المتضادين» نحو 
«والله يعلم امفسد من المصلح»» قال ابن هشام» وفيه نظر. 

وقال ابن مالك أيضاًء فيا تكون فيه «من» زائدة» کون مدخوها 
مفعولاً به» قال ابن هشام» ووجهه انا مع باق المفاعيل لا تكون زائدة 
لأن هذه» في المعنى بمنزلة الجرور باللام وبفي ومعء فلا تجامعهن «من». 
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وزع ابن مالك ان «من» الداخلة على قبل وبعد زائدة قال ابن 
هشام وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها. 

وقال في کون «من» للاستفهام» بوجوب تقدم الواو عليهاء مثل «ومن 
يغفر الذنوب إلا الله» واعترض عليه بالآية «من ذا الذي يشفع عندم». 

وخصص الرؤيا بمصدر الحامية» وبه قال الحريري» وخالفها ابن 
هشام» مستدلا بالآية : «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك» فهي للعين. 

واختار ابن مالك قول سيبويه والأخفش بجواز حذف مفعولي باب 
ظنء اقتصاراً أي لغير دليل. 

وقال في «مهاء انها للزمان والشرطء فتكون ظرفاً الفعل الشرطء 
وأنشد على ذلك لحاتم : 

وانك مها تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 

قال ابن هشام؛ ولا دليل في ذلك؛ لجواز كونهما للمصدرء بمعنى أي 
اعطاء كثيرا أو قليلاً. 

وذكر أيضاً من معانيها الاستفهام» ا في قول الشاعر : 

مها لي الليلة مها ليه على أنها مبتدا و«ليه خين وأعيدت الجلة 
توکیدا» قال ابن هشام : ولا دليل في البيت» لاحتال أن التقدير «مه» ام 
فعل ثم استؤنف با وحدهاء استفهاماً. 

وقال في «معاء انها بمعنى «جميعا» وهو خلاف قول ثعلب : إذا قلت 
جاءا جميعا» احمل كون المجيء في وقت أو وقتين. 


قد 


واختار ابن مالك والسهيلٍ في «مذ ومنذ» ان وليها اسم مرفوع» قول 
أكثر الكوفيين» من أنها ظرفان مضافان لجلة حذف فعلها. 

وقال ابن مالك في «عرفات» بكون اعتبار تائها في منع الصرف أولى 
من اعتبار تا «عرفة» و «مسلمة»» رادا على الزخشري القائل بصرفها. 

وقال فيا سمي بالتنوين الشاذء في نحو «هؤلاء قومك» الصحيح أن 
هذا نون زيدت في آخر الاسم كنون ضيفن» وليس بتنوين. 

وقال ابن مالكء إن الواو في قوله تعالى : إومنك ومن نوح 
وإبراهم وموسى وعيسى بن مريم6: كونها لامعية راجح على العطف (في 
الأواخر). 

وقال ان عطف الشيم . عل ردقه قد باق قران وان مته دومن 
کب خط او إا ۴ ياي في الواو. 

وقال في الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجى» فتكون للتقسم» 
وتقدم هذا والقشيل له عن غيره» وقد ذكر ذلك في التحفة» واعترض عليه. 

وقال في نحو ديا اسجدواء و «يا اسقيافي» و «ياليتني» هي للنداء ان 
وليها أمرء أو دعاء كا في «يالعنة الله» لكثرة وقوع النداء قبلهاء نحو «يا 
آدم اسجد» «يانوح اهبط» «يامالك ليقض علينا ربك» وإلا فهي للتنبيه. 

وقال في الآية : «ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفواء وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون ولو أن أهل القرى 
آمنواً واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنام 
بما كانوا يكسبون» أفامن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وم نائون)» ان 
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الزخشري حم بجواز الاعتراض بسبع جملء إذ زم أن «أفأمن» «معطوف على 
فأخذنام» ورد عليه من ظن أن الملة والكلام مترادفان» فقال» إنما اعترض 
بأربع جل» وزم أنه من «ولو أن أهل القرى» إلى «والأرض» جلة» لأن 
الفائدة إغا تنم مجموعهء فالكلام عنده أخص من الجلةء لأنه القول المغيد 
بالقصد والجلة عبارة عن الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره. وقال ابن هشام إن 
ابن مالك كان من حقه أن يعدها ثمان جملء احداها «وم لا يشعرون» 
وأربعة في حيز «ولو» والمركبة من أن وصلتها مع «ثبت» مقدراء أو ثابت 
على الخلاف والسادسة «ولكن كذبوا» والسابعة «فأخذنام» والثامنة «بما كانوا 
يكسبون». 

وقال في «قال» العاملة عمل ظنء يجب أن يكون زمنه للحال. قال 
ابن هشام ورد بقوله : «فتى تقول الدار تجمعناه قال» والحق أن متى ظرف 

وقال إذا كانت أرى وأعلم منقولين من المتعدى لواحد تعديا لاثنين» 
وحكها حك مفعولي «كساء في الحذف ومنع الإلغاء والتعليق. 

وجوز ابن مالك في نحو «زيد قام» أن تكون الجلة فعلية على الاضار 
والتفسير» وهو قول المبرد وابن العريف» والكوفيون على التقدير. 

وقال في الملة المعترضة» بين الشرط وجوابه» بكوا في الآيات «وإذا 
بلغا ية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إفا أنت مفتره «فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار» «ان يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بها فلا تتعبوا 
الهوى» وهذا قال جماعة كذلك. 
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وقال أبو علي الفارسي» لا يعترض بأكثر من جملةء فرد على قوله ابن 
مالك بقوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنم لا تعامون بالبينات والزبر) ويقول زهير : 


لعمري والخل وب مغيرات وفي طول العائرة التقالي 
تقد باليت مظعن أم أوفى2 ولكن أم أوف لا تباسالي 

وقال ابن مالك نما يميز الملة المعترضة عن الحالية» أن تكون غير 
خبرية؛ كالامرية في «ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدي هدي الله 
أن يوتي أحد مشل ما أوتيتم» بناء على «أن يوتي أحد» متعلق بالفعل 
«تومنوا» قال ابن هشام والآية حقلة.... 

وقال ثعلب» لا تقع جملة القسم خبرء فقال ابن مالك : إن السماع 
وارد ا منعه» وهو قوله تعالى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم 
في الصالحين6» «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم»» «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم». 

وقال ابن مالك بجواز العطف على حل الجملة المعلق عليها بالنصب» 
في قول الشاعر : 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

وقال في «لدن» و «ريث» وبعدها الجلة الفعلية» ‏ في قوله : «لزمنا 
لدن سالمتونا وفاقك» وقوله : «خليلي رفقا ريث أقضى لبنانة» ان الفعل 
بعدهها على اضار «أن» كا قال في كافيته والتسهيل وشرحه؛ وقال غيره 
يإضافتها إلى الجلة الفعلية» ولا إضار لأن فيها. 
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وقال في نحو «قلت لهم قوموا أولم وآخرك» إن التقدير فيه ليقم 
أولك وآخرك» وانه من باب بدل الملة من الجلة» لا المفرد منه. 

وقال في قول الشاعر : 

ونعم مز من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان 

إنه يجوز كون «من» موصولة فاعل لفعل «نعم» وهو «مبتدأ» خبره 
«هوء أخرى مقدرة» «في» متعلقة بالمقدرةء لأن فيها معنى الفعل» أي الذي 
هو مشهوره وزع الفارسي انها نكرة تامة تمييز لفاعل «نعم» مستقرا. 

وقال في الفعل المسند لمؤنث» وفصل بين «الاء وبين فاعله» بجواز 
ترك التاء واثباتها في الشعر والنثه وقرئ «ان كان إلا صيحة» فأصبحوا 
لايرى إلا مساكنهم» وخص الأخفش الإثبات بالشعرء وأوجب التذكير في 
غيره» نحو ما قام إلا هنده إذ التقدير فيه ما قام أحد إلا هند فهي بدل 
منه لا فاعل. 

وقال في الظرف والجار والمجرور» ان وقع بينهها مرفوع» وتقدمها 
نفي أو استفهام أو موصول أو موصوفء أو صاحب خبر أو حال» فإن 
الأرجح كون ذلك المرفوع فاعلاء وحينئذء فهل عامله الفعل المحذوف» أو 
الظرف أو الجرورء لنيابتهها عن استقرء فيه خلاف بينهم» واختار ابن مالك 
الأولة مع اعتراقه بالضير مستقرا في الظرفة والضيز لا يستكن إلا في 
عامله» وهذا تناقض» ۴ قال ابن هشام. 

وقال في قوله تعالى : «إقل لا يعم من في السماوات والأرض الغيب 
إلا الله)» ان الظرف ليس متعلقا بالاستقرار لاستلزامه المع بين الحقيقة 
وامجازء فإن الظرفية الستفادة من «في» حقيقة بالنسبة إلى غير الله ومجاز 
بالنسبة إليه. 
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ويقيد كلامه منع تقدير الفعول ان كان وفاعله ضيرين لأنه سوى 
بينه وبين ماحذر لبسه. مع أنه يجوز تقديمه على الفعل كزيدا ضربت. 

وفي «يانصر نصر نصراه تابع ابن الطراوة في عدم صحة عطف البيان» 
في الأخيرين» لأن الشيء لا يبين نفسهء فهذا توكيد لفظي. 

وفي البناء للمجهول لا فتعل معتل العين» تقدم قوله بما قال به 
الأبدي وابن عصفورء بل قال بامتناع ما ألبس من كسر أو كخفت 
وعقت فالأول الضم أو الاثمام» والثاني الكسر. 

وقال معترضاء على من قدر الفعل في نحو بإذا لهم مكره وفي «أما في 
الدار فزيده بأن «إذاء الفجائية لا يليها الفعل» وكذلك «اماء إلا مقروناً 
يحرف الشرطة تم و دفاما ان كان من القريين». 

وألحق في باب الاشتغال «حيث» في الح با ترجح نصبه» نحو 
«حيث زيداً تلقاه فأكرمه» قال ابن هشام» وفيه نظر (لوجوبه). 

وقال أيضاءق غىهرآيته إيامة ان" اشير القاني توكيد للأول» ولي 
بدلا منهء كا قال النحاة» أما «رأيت زيدا ايام فلم يسمع. 

وتبع ابن مالك ابن الطراوة» في القولء بأن عطف البيان لا يكون 
عو لق الأول الأ انقزري لاه هن تة لى فة :اة قتع إل 
كتايافديياناً لکل امةن وترۍ كل عة جائية.. لان الان قد اتصل جا 
ذكر سبب الجثو فهو بدل ا في قول الشاعر : 

تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى 

وقال في معرض ما تفارق فيه الصفة المشبهة ام الفاعل بكونها 

تخالف فعلها في العمل» وهو لا يخالف» وان الحديث «ان امرأة كانت تهراق 
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الدماء» يجواز كون «الدماء» مفعولا به» على أن الأصل «هريق» ؟! قعل في 
ناصاة من ناصية» وغيره جعله قييزا بأل. 

وقال كالأعام وتقدم» أن الرحمن ليس صفةء بل عل وينبني على هذاء 
أنه بدل في البسملة, وأن الرحم نعت له لا لاسم الله إذ تأخر عنه. 

وقال ابن مالك في الحال الواردة لتأكيد عاملهاء ان من ذلك «جاء 
القوم طراء وقوله تعالى : «لآمن من في الأرض كلهم جميعا» وتبعه ولد 
ولكن هذه ؟ا قال ابن هشام مؤكدة لصاحبهاء وجعلها لعاملها سهو متهباء 
فالتي لعاملها نحو قوله تعالى : «ولى مدبرا». 

وقال بالابتداء بالتكرة العطوف عليها مالا يسخ الابتداء به 
واشترطه غيره كا في قوله تعالى : #طاعة وقول معروف» وليس منه 
«عندي اصطبار» و «شكوى عند قاتلي» لأن الخبر هنا ظرف مختص» وهو 
وحده مسق (6 في الخلاصة) وليست الواو عطفت اسا وظرفا على مثليها 
لأنه يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين» فالاصطبار معمول للابتداء» 
والظرفه مول اران والانهرار الأوك خية وق سيول لللقد افيه 
عقب بویت اشقا ابن مالك فة 

وجعل النحاة من مسوغات الابتداء بالنكرة» أن تقع هذه أول جملة 
خاليةة ولي بلازم أستراظ كوا بعد :واو الخال وشل اين مالك لمذة 
بقوله تعالى : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم)» وقول الشاعر : 

عرضنا فسامنا فسم كارها علينا وتبريح من الوجد خانقه 

وقال ابن هشامء ولا دليل فيها لأن النكرة موصوفة» ذكرا في البيت 

وتقديرا في الآيةء أي من غير بدليل «يغشى طائفة مني». 
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وقال ابن مالك في قول سيبويه : «واعلم أن ناسا من العرب يغلطون 
فيقولون : ام أجمعون ذاهبون» وانك وزيد ذهبان : متى جوزنا ذلك 
عليهم زالت الثقة بكلا مهم» وامتنع أن نثبت شيئاً نادراًء لا مكان أن يقال 
في كل نادر ان قائله غلط. 

وقال ابن هشام : توهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأء ومراده 
بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوم» بدليل إنشاده : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقاً شيكاً إذا كان جائياً 

واشترط في حذف حرف الجر مع «أن وأن» أمن اللبس» ا في رغبت 
أن تفعل إذ لا يدري الحذوف» هل هو «في» أو «عن». 

وقاله كالبياتيين.وابن عصقور: بمنع عطف الخبر على الإنشاءء وأجازة 
الصفار تاميذ اين عصفورء کا تقدم. 

وقال في استغناء بعض أبنية الجوع عن القلةء مثل «صفى» وتبعه 
ابنه» في جمع صفاة» واعترضه ابن هشام» بورودها على أصفاء. 

وقال بالإجماع في منع العطف.على معمولي عاملين» وأحدهما ليس 
جاراًء نحو «كان آكلا طعامك عرو وقرك بكره» وقال الفارسي بالجواز. 

وقال بجواز تصغير «ق» وخالفه ابن هشام» وقال إنه يستغني عن 
تصغيرها بتصغير «تاء». 

وقال ابن مالك؛ في معرض الضائر التي يعود فيها بعضها على متأخرء 
كآن يكون خبرا عنه فيفسره خبره» مثل «هي العرب تقول ما شاءت» ان 
هذا من جيد كلامهم» وكذلك «هي النفس تحمل ما حملت» ولذا قال يكن 


اا 


جعل النفس والعرب بدلين» وتحمل وتقول خبرين» قال ابن هشامء ويمكن 
وجه ثالث» وهو كون هي ضير القصة. 

وقال ابن مالك وابنه» يجوز في عين فعلي صفة» أن تسم الضة فتقلب 
الياء واوا وأن تبدل الضة كسرة فتسام الياء» كطوبى وطيى. 

وقال في حالة ما يكون الضمير عائداً على متأخرء يكون الظاهر 
مبدلا منه بالجواز إجماعاء كا نقل ذلك عن ابن كيسان. 

وقال ان ما بقي من الكامات» على حرفين أحدها زائد, إذا وقف 
عليه تجب هاء السكت ورد عليه ابن هشام؛ بنحو«لم أك» و«من تق» 
بدونها. 

وقال في نحو «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجهاء بالمنع من 
التقديم لكون العامل صفة» وجعل هذا القول منه سهواً ابن هشام» إذ قال : 
«ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون الموصوف. 

وقال ان امالة «تلاء في «والقمر إذا تلاها» لمناسبة ألف جلاهاء وقال 
ابنه» ان امالة ألف «سجى» لمناسبة «قلا» واعترضه ابن هشام. 

وتبع ابن مالك الكسائيء بأن التقدير في الآية : «والذين يتوفون 
منک ويذرون أزواجاً يتربصن» يتربص أزواجهم, ثم جيء بالضير مكان 
الأزواج» لتقدم ذكرهن» فامتنع ذكر الضيرء لأن النون لا تضافء لكونها 
ضير وحصل الربط بالضير القائم مقام الظاهر المضاف له. 

واشترط في امالة الفتحة قبل الراء» أن تكون هذه متطرفة» ورد 
ذلك ابن هشام» بنص سيبويه على امالتهم فتحة طاء في «خبط رياح». 
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وقال في الآية «انا كلا فيها» «ان كلاء حالء قال ابن هشام وفيها 
ضعف, بقطع كل عن الإضافة» وتقديم الحال على عاملها الظرفي وتقدم. 

وتعرض ابن هشام في أوضح المسالك أيضاء لإبدال الباء من الواى 
فذكر من ذلك أن تقع عينا لجع صحيح اللام فقال : وهذا ليس محررا 

وقال رادا على ابن الحاجبء القائل في «رب» انها لاتفيد إلا تخفيفاًء 
فقال : بل تفيد أيضا التخصيص في «يارب غابطنا لو كان يطلب. 

ومثل لزيادة الهاءء كا فعل ابنه وكثير من النحويين؛ بالماء في «له» و 
«لم تره» وللام» بذلك وتلك» فرد هذا ابن هشام بكونها رآساً. 

وقال ف معرض اكاب المضاف العأنية من للضاف إليهه وعند 

. : 5 

قول أبي الفتح ابن جنيء في توجيه «لا تنفع نفساً إانها» بتأنيث الفعلء انه 
من بان «قطلعت بعش أصابعة» لأنْ لشاف لو سقط هتا لقيل تفنسا "لا 
تنفع» بتقدم المفمول» ليرجع إليه الضير المستتر المرفوع» الذي ناب عن 
الإيمان في الفاعلية» ويلزم من ذلك تعدى فعل الضير المتصل إلى ظاهرء 
نحو قولك «زيداً ظلم» أي نفسه» وذلك لا جوز. 

وقال في المفعول المطلق المؤكد انه لايحذف عامله. لأنه إفا جيء به 
لتقويته ( بالخلاصة وحذف عامل المؤكد امتنع). 

وقال بوجوب حذف الفعل النائب عنه مصدره في الطلب نحو «فندلا 
رزيق امال ندل التعالب» وتقدم عن ابن عصفور شرط التكرار. 
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وقال عند كلامهم عل كاف العاف الغا ن كاف :يه ك 
يكون مبهاء مثل دغير ودون ومثل» ان هذا لا يكون في هذه الأخيرة, 
لأن «مثل» تخالف المبههات» في كونها تثني وتجمع نحو قول الشاعر : 

والشر بالشر عند الله مثلان 
¢ 

وقوله تعالى : «أمم أمثالم». 

وخرج الآيتين «انه لحق مثل ما أنم تنطقون» وَ «أن يصيبكم مثل ما 
أصاب» منصوبا «مثل» فيها على أن «حقاء ام فاعل من «حق» مقصورا عن 
«حاق» ففيه ضير مستترء وجاءت «مثل» حالا منه» وان فاعل «يصيبم» 
ضير يعود على الله في «وما توفيقي إلا بالله في الآية : ان أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللة غلية توكلت. وإليه أنيب وزيا 
قوم لا جر منک شقاقي أن يصيبم مثل ما أصاب قوم نوح» وان «مثل» 
هنا مصدرء أي أن يصيبك الله اصابة قوم نوح. 

وقال في الاستثناءء ان «سوى كغير» معنى وإعراباً» وهو قول الزجاج» 
ويؤيده حكاية الفراء أتاني سواك» وقال سيبويه والجهور : انها ظرف. 

وقال في الآية «فيها يفرق كل أمر حكم أمرا من عندنا «انه من 
قبيل صاحب الحال:تكرة موصوفةء قال ابن هشام وليس مته. 





ورجح ابن مالك في هذين البيتين : 


علىحين عاتبت الشيب علىالصبا وقلت ألا أصح والشيب وازع 
ولا جتذبن منهن قلي تحما على حين يستصبين كل حلم 
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الفتح في كامة «الحين» لأنه زمن مبهم اكتسب البناء من الماضي أصالة 
في الأول ومن الضارع لا قصال نون النسوة يه. 

وقان اين مالك وابنه أستميال المصدر حالاء يعد «أماء تو آم غمآ 
فعام» وبعد خبر شبه به مبتداه» كزيد زهير شعراء أو قرن بأل. 

وقال ابن مالك في البيت : 

ويرغب أن يبني المعالي خالد ويرغب أن يرضي صنيع الألام 

أن الخليل يرى أن موضع «أن» فيه جرء وسيبويه يراه نصباء ولكن 
ابن هشام سهاه في هذا القول» وقال : ان محلها نصب عند الخليل بعد 
حذف الجا وجوز سيبويه أن يكون الحل جرا. 

وقال في «بنا عاد عوف وهو باديء ذلة» و «ما في بطون هذه الأتعام 
خالصة و «السماوات: مظوياك» بالنصب: ثما توسط فيه أخال ييخ الخير عه 
والخبر بهء واعترضه ابن هشام. 

وقال في مثل البيت : 

أتقرح أكباد الحبين كالذي أرى كبدي من حب مية يقرح 

ان «الذي» مصدرية» كا هي في الآية «ذلك الذي يبشر الله عبادم» 
والاية : وخضم كالذي خاضواء أي خوضهم. 

والقول بالصدريةء ليونس والفراء والفاربي» وارتضاه ابن خروف ۴ 
تقدم» فهي وأن المصدرية تتقارضان» ‏ تقدم عند ذكر ابن خروف. 

وأجاز ابن مالك؛ كالفارسي وابن جني وابن كيسان تقديم الحال وهي 
محصورة نحو «وما أرسلناك إلا كافة للناس» والحق انها حال من الكاف. 


هات 


ومنع ابن مالك حذف عامل المصدر المؤكدء إلا فيا استثني (5ا قال في 

الخلاصة : وحذف عامل المؤكد امتنع) وغيره يجيزه كخوفاً وطمعا. 
وقال ابن مالك في نحو «مررت بهذا الرجل» على جعل الرجل نعتا : 

ان أكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضاً في ذلك» والحامل لهم عليه توههم أن 
عطف البيان لا يكون إلا أخص من متبوعه» وليس كذلكء فإنه في 
الجوامد بمنزلة النعت في المشتق وتقدم هذا القول. 

وقال وابنه» كان حق «خيطه أن يعل» لأن زيادته خاصة 
بالأماء.... لكنه حمل على «خياط» لشبهه به لفظا ومعنى وان أشبه تعلم 
بالكسر لغة فيه... 

وقال في «لا» النافية للجنسء ان المركبة مع اسمها لا تعمل في الخين 
لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيا تباعد منها وهو الخير. 

: وقال في كون عطف البيان يتبع المضرء بالمنع» ؟ا هو في النعت سواء 

(لأن الضير لا ينعت ولا ينعت به) وهو ما ذكره في التسهيل» وأجاز 
سيبويه «ياهذان زيد وعمرو». 

وقال: وابنه في نحو «تتجلى وتتذكر» إذا أدمت اجتلبت هزة الوصولء 
قال ابن هشام ولم يخلق الله همزة وصل أول المضارع... 

وقال في الآية : «اسكن أنت وزوجك» انه من عطف الجل» 
والنحويون انه على الضير. 

ولعله قائل به في الخلاصة حيث قال : 

وان على ضير رفع متصل عطفت فافصل بالضير المنفصل 
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ومثلوا هذه القاعدة بالآية المذكورة» وبنحو هلا نخلفه نحن ولا أنت» 
وعنده دولا تخلفه أنت». 

وقال في قوله تعالى : «فلما نجام إلى البر فنهم مقتصده ان الجلة 
جواب «لا» والظاهر عند ابن هشام انهم اتقسموا قسمين فنهم مقتصد وتقدم. 

وقال في فاعلي «نعم وبئس» انه يتنع نعته» إذا قصد بالنعت 
التخصيصء مع إقامة الفاعل مقام الجنس» لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك 
القصدء فأما إذا تؤول بالجامع لأكل الخصالء فلا مانع من نعته حينكف لا 
مكان أن ينوي في النعت ما توى في النتعوت ويحمل على هذا قول 
الشاعر : 

«نعم الفق المرئى أنت إذا هم حضروا لدى الحجرات نار الموقده 

وقال ابن مالك في أفعال الاستثناءء» نحو «قاموا ليس زيداء ولا 
يكون زيداء وما خلا زيدا» ان مرفوعهن محذوفء وهو كامة بعض مضافة 
إلى ضمير من تقدم» فوم ابن هشام» وقال : الصواب أنه مضير عائد اما 
على البعض المفهوم من المع... واما على امم الفاعل المفهوم من الفعل. 

ووافق سيبويهه. في تنزيل ما كان اسم زمان مبهم منزلة «إذ» نحو 
جئتك زمن الحجاج أمير «ولم يوافقه في مشبه «إذاه من ذلك. 

وقال في عامل النداء : إن العرب لم تقدر أحرف النداء عوضا من 
أدعو وأنادي» لإجازتهم حذفها. 

وقال بقياس ثلاث أشخاصء حينا يراد بها نسوة» كا قال عمر بن أبي 
ربيعة : ((ثلاث شخوص كعبان ومعصر))» وجعل هذا ابن هشام ضرورة 
فالنظر إذن في المفرد. 


اح لاد 


وقال في البيت : 

«حممتهم بالندى حتى غواهم فكنت مالك ذي غي وذي رشد» 

انه يروي «غواتم» بالأوجه الثلاثة» قال ابن هشام» فإن ثبتت رواية 
الرفع» فهو من الوارد من النوع الأول في الشذوذ كا بالبيت. 

«وخالد يحمد سادتناء (برفع سادتنا) وقوله : «كله لم أصنع» (برفع 
كله) والشذوذ فها خالف مقتضى شرطين أن لا يؤدى الحذف إلى تجيئفة 
العامل للعمل وقطعه عنه؛ ولا إلى إعال العامل الضعيف» مع إمكان 
العامل القوي. 

وقال في الآية «وقطعناهم أثنق عثارة أسباطاء ان أسباطا تميين وهو 
ما يرجح «ثلاث شخوص» لا أنه بدل فرقة. 





واقتضی قول ابن مالك اعراب «حسب» في «قبضت عثرة فحسب» 
بالنصب عند التنكير ‏ في الخلاصة (وأعربوا نصبا إذا ما نكرا قبل وما من 
بعده قد ذكرا قبل كغير بعد حسب أول). 

وقال حول قاعدة «إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانياء 
5 00 1 5 5 كه َه 5 5 ٤‏ 
فكونه ثانيا أولى فإن نون الوقاية في نحو «تحاجوني» ونحو «تامروني» أولى 

4 1 1 
بالبقاء» وامحذوف هو النون الأولى» وذلك رأي سيبويه؛ بخلاف ما قاله أبو 
العباس وأبو سعيد وابو علي وابو الفتح. 

وقال ابن مالك» بجواز حذف الموصول الاسعي» ولكنه شرط في بعض 

كتبه كونه معطوفاً على موصول آخرء والقول بال جواز عن الكوفيين 
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والأخفش؛ مستدلين بالآية «آمنا بالذي أتزل إلينا وأنزل إليك» وبقول 
خسان : 
أمن يهجو رسول الله منک ويمدحه وينصره سواء 
وقول آخر : 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهواه أطاع يستويان 

التقدير «والذي أنزل» و «من يدحه» و «الذي أطاع هواه». 

ولم یذکر ابن مالك وابنه» کون «فاعل» من العدد يستعمل مع دونه 
كقولنا «رابع ثلاثة» أي مصيرها أربعةء وأجاز بعضهم ثاني واحد. 

وقال في البيت : 

فوالله ما نلتم وما نیل منک بعتدل وفق ولا متقارب 

أن أصله «ما ما نلم» وقدر الحذوف في بعض كتبه «ما» النافيةء وفي 
بعضها «ما» الموصولة (ويلاحظ في هذا انعدام شرطه سابقا). 

وعد ابن مالك في اللقصور «فعلى» كأربى» ك في الخلاصة : (والاشتهار 
٤‏ 6 
في مباني الاولی یبدیه وزن أربی والطولی)» قال ابن هشام» وهو مشكل 
كفعلاء أيضاء مثل خفقاءء قال ابنهء هو بالجم والنون والفاء كدأثاء. 

وقال رادا على من جعل «هذيء في قول المتني : 

«هذي برزت لنا فيجت زبنيسأء 

مفعولاً مظطلقاء أأع.بروت هله الإرية. :ين ليشار إل الضدر إلا 
منعوتا بالمصدر المشار إليه» كضربته ذلك الضرب» قال ابن هشام» ويرده 
نيت ألشده :هود وى قول + 
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ياعمرو انك قد ملت صحابتي وصحابتيك أخال ذاك قليل 


والذي لمحن المتنبيء جعل انم الإشارة منادى» وحرف النداء لا يحذف 
معه» ولا مع انم الجنس (وفي الخلاصة أن حذفه قليل معها). 

وقال في «يا طالعا جبلاء ان طالعا اعقد على حرف النداء (5 
بالخلاصة ((أو حرف ندا)) وسهاه ابن هشام في أوضح المسالكء لأن حرف 
النداء ختص بالام فكيف يكون مقربا من الفعل» وجعل هذا من قبيل 
الاعتاد على المقدرء أي يا رجلا طالعاء فهو صفة أعلته» والنعت عنده» هو 
التابع الذي يكل متبوعه بدلالته على معنى فيه أو فيا يتعلق به» قال ابن 
هشام» وهو غير شامل للمدح ونحوه. 

وقال في نحو «ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذاء ان كامة 
«خير» بدل» وابدال المشتق ضعيف. 

وجعل من عطف مشبه الفعل على الفعل «يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي» وعطفه الزخشري على «فالق» الحب والنوى. 

وقال في قول الشاعر «عليك ورحمة الله السلام» ان الجل على «طلل» 
أولى» وهو الوارد في قوله : لمية موحشا طلل». 


وسمى بدل كل من كل «مطابقاء لوقوعه في انم الله نحو «إلى صراط 
العزيز الجيد الله» فالكل يطلق على ذى أجزاء وهو متنع هنا. 


وقال : ان الإسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال والحروف» 
وان الذي يختص به الام هو الإسناد المعنوي ول يحققه كا قال ابن هشام. 


-280- 


وقال ى نحو درأيتك إياك»ه ان اياك توكيد: عند الكوفيين وعند 
البصريين أنه بدلء فلو كان توكيدا لكان بالمرفوع (! بالخلاصة ومضبر 
الرفع الذي قد اتفصل ‏ أكد به كل ضير اتصل). 

وقال ٤‏ «فل» وفلة ف التداءء انها معى ريد وشند ونجوهاء قال أبن 
هشام» وهو وثمء وإنا ذلك معى., فلان وفلانة. 

وقال في قول الشاعر : في لجة أمسك فلانا عن فل «ان هذه هي 
الخاصة بالنداء» قال ابن هشام والصواب أصلها فلان» حذف ضرورة منه 
الآلف. والتوق ۴ ق سرن الا متابع كأبان» أي درس التازل: 

وقال في «فعال وفعل» نحو خباث وفسقء إنها سماعيان» وتقدم أن 

وقال ابن هشام في قول الشاعر «قنى ابنتاى أن يعيش أبوههما» إن 
الفعل مضارع» ووه ابن مالك فجعله ماضيا «كأبقل ابقاها». 

وقال ابن مالكه انه يجوز ترخم النادى ذي الإسناده وان عرا قد 
نقل ذلك وهو سيبو يك. 

وقد ابن مالك بجواز تصغير أفعل التعجبء قياساء كا في «يأأمليح» 
قال ابن هشام» ول يحك اقتياسه إلا عن ابن كيسان. 

وقال ابن مالك إن يوضس» الذق أجاز وقوع نون التوكيد الخقيفة 
بعد الألفء كان يكسرهاء كا هي في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعان. 
وصلتها وقعت معرفة لتأولها بالنكرة (وإليه أشارت الخلاصة) : 
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الال أن عرف لها قف کتک س كوك اجتهة 

وقال بمنع «سراويل» من الصرف (ك بالخلاصة أيضا) : 
ولسراويل ذا لجع شبه اقتض عوم النع 

متكرا عل أبن التاحب الناقل صرف 

وقال في قول الشاعر «لو يشأ طار بها ذوميعة» إن «لو» أعطيت حك 
«إن» كا ان هذه تعطى حم «لو» وفنا أبن مالك هذه بالحديث «فا لا تراه 
فإنه يراك» حيث أهمل علها الذي أعطى في البيت للوء وهو الجزم. 

وقال إذا تأخر جواب الشرط عن جواب قىم وتقدمها ذو خبر 
وجب جعل الجواب للشرط مع تأخره» نحو «زيد والله إن يقم أ» وخالفه 
ابن هشام بالجواز. 

وفما خص أبنه بدر الدين «آين مالك» فقد مثل للام التعدية التي 
ذكرها والده في الكافية؛ بالآية المذكورة لوالده» وبنحو «قلت له افعل 
: 3 
كذأ».. وهي 2 شرج القسهط: للتبليغ ف هدا المثال» قال ابن هشام والاوكنى 
أن عكل الما يتحو دما أضرب زيا لمر وها أحية لبكره. 

وقال من الحالات التي لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتهاء أن يرجح 
الت قل اكور فها عرض جعل حمة عينه كسرةء هن نحو «اغزی». 
الايتداء العامل ف «أن» وو شه اين هشام بنجو أن رهم بهم يومئد لخبير». 

وقال : كأبيه في عين فعلى صفةء انه جوز في عينها أن تسام الضةء 
فتقلب الياء وأواء وان تبدل الضية كسرة: فتسام الياء, وتقدم هذا. 
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واک بدر الدين: كاين الحاجء جىء «لوي» ف التعليق لاستقبل: 
قال 7 اة عاق أدلة عن أثبت ذلك أن ما حمل غرطا للوستقيل ق 
نقفسةءع ا عستقبل: وذلك ل يناف امتناعه فما مصى ل متناع غيره: 
ولا وج إلى إخراج «لو» عا كييك فيها من المضي. 

وقال ابن هشام من جملة الرد عليه «قوله وذلك لا يثاق... إلى 
آخره» مقتضاه أن الشرط مى لا متناع الجواب» والذى قرره هو وغيرة: 
من مثبتي الامتناع فيهاء أن الجواب هو المتنع لا متناع الشرطء ولم نر 
أحدا صرح بخلاف ذلك إلا ابن الحاجب» وهو خلاف المتبادر في مثل «لو 
جئتني اكرمتك» وخلاف ما فسروا به عبارتمء إلا بدر الدين» فإن المعنى 
ات ف 

وقال : اة كن حق «مخيط)» أن يعل؛ لان زيادته خاصة 
ا وهو مشية لتعام» بالكسر لغة: لكنه حل عل خباط» وتقدم 
وجهه. 

وو شه ابن هشام ف أتباعه لوالده» حت مثل للنفى المنقطع تالت 
الذي ددم لوالده» وذلك فیا كت على التسييل: وهو وثم فاحش» قال 
ابن هشام» وتقدم. 

وقال : لأبيهء في أولى التاءين الزائدتين في المضارع: إنك إذا أدغت 
اجتليت رة الوصول» وتعدم رت ابن هشام على ذلك. 

وقال ل «ليقي» نادي و «لعلني» صرورة؛ وان فدى وقطى اشر من 
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وقال في الحال التي دل عاملها على تجدد صاحبهاء ان من ذلك «وهو 
الكتاب ودم (على أن هده الأقدمية فيها تفصيل وخلاف عال). 
وقال : كأبيه» واو أن يكون الوصف E‏ دون تقدم استفهام 
أو نفي» نحو «خبير بنو لهب فلا تك ملغيا» وجوز غيره كونه خبرا. 
وتقدم أن ابن مالك مثل للحال المؤكدة لعاملهاء بالأيةء وبزيد أبوك 
عطوفاً فتابعه في هذا ابنه بدر الدین» وسهاها ابن هشام. 
وقال في البيت : 
ا مواقي اغ سانيا اه 
تعدد فيه الس ن يداك في قوة سداد فلا تعدد بالخير. 
وقال بدر الدين في قوله تعالى : ولا يوذن هم فيعتذرون# أن 
التقدير «فهم يعتذرون» وجعل ذلك على الاستيناف. 
وتقدم لآبيه امال مان القصل بل بع ن غ و خا 
قليل؛ فتبعه أبنهء وو مها معأ أبن هشام جو ان لو نشاء لأصبناه». 
ُ 
كهو مع نصبه» على تقدير لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن. 
وقال إذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول» فنيابة الثالث ممتنعة اتفاقاء 
نقله الخضراوىي. 
«فارسا ما غادروه ملحا غير زميل ولا نكسر وكل» 
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ان فارسا ما غدروه» من باب الاغتغال» كقول أن غلى في الآية 
«ورهبانية ابتدعوها» قال ابن هشامء والظاهر أنه على المدح. 

وقال في الآية «أنزل إليك الكتاب مفصلاء إن «مفصلاء من الأحوال 
التي يدل عاملها على تجدد صاحبهاء فوهمه ابن هشام في أوضحه. 

وقال في قوله تعالى : «أفن زين له سوء عمله فرآه حسننا)» ان 
جواب الشرط محدوف» تقديره «اذهيت نفسك عليهم حسرات» بدليل «فلا 
تدهب». 

وقال في الحال التي تدل على التسعير وغيره مما تقع فيه جامدة انها 
تؤول بالمشتق في جميعهاء وهو تكلف 5 قأل ابن هشام بالاوضح. 

وق مسألة دان غلا وان مر تحلاه .مان مالا وان:ولداء ما حذف 
فيه خير «أن» ق الدين مع والدهء يحث أجاد فيه. 

وقال فى نحو «اياك الأسد» جائزء لتعدي «احذره المحذوفة لمفعولين. 

وقال: بحذف جملة الشرط في نحو «فل تقتلوه» أي «ان افتخرتم 

قان :“كآنه ان اما آنه سي عة اما آل قان قال ایح 
هشام» بل امالتها لقولك قلى وسجى. 
وم يقل في مثل الحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب 
ار حين يشربها وهو مؤمن» بأن الفاعل لفعل «يشرب» ليس تميراء عائدا 
إلى ما تقدم ذكره ‏ وهو الزاني - لأن ذلك خلاف المقصود» بل الأصل ولا 
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الزاني». 

وقال ابن مضاء أيضاء في عمل اسم الفاعل المجرد عن «أل» الموصولة: 
بعدم اشتراط أن يكون للحال أو للاستقبال» بل جوز أن يكون لاماضيء 
وهو قول للكسائي وهشامء مستدلين بقوله تعالى : #وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصید . 

وفها بخص ابن معطي » فقد قال حذف «ماء» النافية»ء وقال ق 
الفيته : 
فان أ اواب سق ابلا أوها كقوكن والميا ما قعلا 
شانة جوز هات ارك أت افع الإياس حال اعدف 


وقال : في تعريف الكلام بألفيته» وأتى به ابن هشام كذلك في المغنى 
ما ركشهدعل سدق جلة الفرظء اخ اة ج يدل عل 
الجواب : ((اللفظ ان يفد هو الكلام)). 


قال ابن هشام : «اما من ذلك ففيه ضرورة» وهي حذف الجواب مع 
كون الشرط مضارعاء وأما الجواب الملة الاسمية» وجملتا الشرط والجواب 
خي ففيه ضرورة أيضاء وهي حذف الفاء (يريد أنه ان كان من ذلك 
القبيل» فخبر «اللفظ» هو الكلام والجواب محذوف دل عليه ما اكتنفه من 
امبتدأ والخين أما ان جعلنا الجواب مذكورا في «هو الكلام» ففيه حذف 
الفاء الواجب ذكرهاء كا بالخلاصة : واقرن بفا حتّا جوايا...). 
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وتابع ابن الطراوة» في استشكاله اعراب نصر الثانية والثالثة عطف 
يان في #ياتض نص نضراء لأن. الثىء لا يبين نفسه وإنا هذا توكيد 

وقال بعدم توسط خبر «مادام»» وخالفه ابن هشام في أوضح المسالكء 
يدلبل دلا طيسب للفيشس مادافيت متغصة - لذأته...» 

و ی طتتفيخ قال 3 ی اا ان ا 
لا یتصرف ق ال حرف ولا شبهه؛› قال أين هشاممء و برذه تخفيف «أن» 


r 7 
ل‎ 2 


ومنع ابن ملكون» حذف أحد مفعولي باب ظن اختصاراء وأجازه 
المهوزة تد لا بالبیت : 
ولقد نزلت فلا تظنی غيره مني بمنزلة المحب المكرم 


وأما ها يقضل باين:عشاء اللغمى فقال في هلو ان لما عمق آخر ل 
يذكروهء وهو القليل» نحو «تصدقوا ولو بظلف محروق» وقوله تعالى : 
«ولو على أنفسك» قال ابن هشام : وفيه نظرء قال الأمير : لأنها فيا 
ذكر شرطية بعنى «أن» والتقليل من مدخوطاء للدسوق وجوابه حذوف. 
وامااما يخص ابن .يسعونء ققند تبع: السهيلء في كون «مهياه حرفاء في قول 
زهير : 

ومهها تكن عند امرئ من خليقة وان خالا تخفى عن الناس تعم 
قال فهي بنزلة «ان» بدليل أنها لا محل لهاء واستدل أبن يسعون بقول 
الشاعر : 
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قد أوبيت كل ماء فهي ضاوية مها تصب افقا من بارق تثم 

قال ابن يسعوق إذ لا تون ميقتاء لعفم الرايط :مق الخبرة وهو فعل 
العرط ولا مسولا لا معيفاء قعل الغرط مقموله ولا جيل إلى غيزساء 
فتعين أنها لا موضع لما. 

وأما ما يختص بأبي حيان: فذكر عنه أنه قال في تأن» الموصولية: لا 
توصل بالأمرء وان كل شيء مع من ذلك» فأن فيه تفسيرية» واستدل 
بدليلين : أحدهاء أن «أن» والآمر بعدهاء إذا قدر بالمصدر فات معق 
الأمرء والثانيء أا ل يقعا فاعلا ولا مفعولاء فلا يصح أعجبني أن قول 
«کرهت أن ق» ا يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع» وأجاب ابن هشام 
بكرن قرات سق الأمن يه عل قوات قيرة .مق الي .والانتتبالة م إنه 
5 مصدرية «أن» الخففة مع لزوم مثل ذلك فيهاء في نحو «والخامسة أن 
عضب الله.عليهأه والذغاء يفهم أيضا من الضدرة كسقيا ورعيا. 


وقال أبو حيان في كون مأن» الزائدة: آتية للتوكيد» إن الزعخشري 

زع أنه ينجر مع التوكيد سی آخن فقال ق قوله تمان. : #ونا أن 

اع وبلا لوطا سيء بهم» شلف اه بها واا فل .ان الأشاءة 

يو فهي للاتصال واللزوم. .. وقال الشلوبين» لما كانت «أن» 

للسبب في «جثت أن أعطى:ء أفادث هنا أن الإباءة كانت لأجل امجيء 
عشب کان ET‏ اة قال وهذا لاقف كو السو 


وقال الزخشرى : عن «أغا» المفتوحةء انها تفيد الحصر كإغا المكسورة 
وقد اجتعتا فى قوله تعالى : لقال إنغا يوحى إلى أغا إلاهم إله واحدي» 
فالأول لقص الصفة على الموصوف» والقائية بالعكس» وعقب آبو حيان 
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عليه» بان «هذا شىء انفرد به لا يعرف القول بذلك إلا في دانماه بالكسئن 
فتعقب هذا أبن هشام» بأنه مردود بما ذكرت (يريد أن المفتوحة فرع عن 
المكسورة انظر دلائل الاعجاز وتعليقنا عليه). 

وقال أبو حيان في جواب بإذا» انه ورد مقرونا بما النافية» نحو 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن 
كنع صادقين)» و «ما» لها الصدرء قال ابن هشامء وليس هذا بجواب وإلا 
لا قترن بالفاء مثل «وان يستعتبوا فا 2 من المعتبين». 

وقال في الاية : وال الذيق روا هل نيلم على جن يتم 
إذا مزقتم كل مزق انك لفي خلق جديد» يقال : لا يصح لجديد ان 
يعمل في إذا دلأته ان ولام الأيتداء يتعان من ذلك؛ لما ها من الصدارة 
أن الصفة لا تعمل فيا قبل الموصوف» وأجاب ابن هشام بكون الجواب 
محذوفا دل عليه بجديدء أي «إذا مزقتم تجددون» لان الحرف الناسخ لا 
يكون في أول الجواب إلا مقرونا بالفاء. 

وقال أبو حيان رادا على ابن مالك في «حسب» حين قطعها عن 
الإضافة : لا وجه لنصبهاء لانها غير ظرف» إلا إن نقل نصبها عنهم حالا 
وهي نكرة. 

فقال أبى ساق غاا اين مالك أيضاء القائل اال التق عاماينا 
في قول الشاعر : 

فا رجعت يخائبة ركاب حك بن المسيب منتهاها 
وفي قول الآخر : 
«ثما انبعثت بمزؤود ولا وكل» 
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ان البيتين على التقدير «حاجة خائبة» و «بشخص مزؤوده» أي 
مذعورء ويريد بالمزؤود نفسه؛ على حد قوهم «رأيت منه أسداء قال ابن 
هشام: وهذا التخريج ظاهر في الأول دون الثانيء فالصفات إذا نفيت 
للمبالغة لم ينتف أصلها. 

وقال فى تمنو : 

«عجبت من القوم حتى بنيهم» 
وقول العام : 
جود مناك قاض ق الق حن بانبن :دان بالآساءة دينا 

ان سق ق عا جارة ذل يشرط ق شال الجارة آن يككون 
كنا أذ کل بخلاف العاطفة» وبهذا منعوا «أعجبتني الجارية حتى 
ولدها» وهي في البيت حةلة للعاطفة والجارة» رادا هذا على ابن مالك 
القائل بعتن كوا للعطف ق اكالين» وسته أبن شام 

وقال أبو حيان : رادا على الزنخشري القائل بأن «كلاء في «كلا 
سیکفرون بعبادتېم بالتنوین» انه حرف للردع» ونون ۴ في «سلاسل» : ان 
التنوين إغا صح في سلاسلاء لأنه اسم أصله التنوين» فرجع به إلى أصله 
للتناسبء أو على لغة من يصرف مالا ينصرف مطلقاء او يشرط كونه 
ماعل أو مسقا 

وقال ابن مالك ٤‏ تقدم - بأن الظافر قد يخلف الضن في کل 
مطاقة إليهء قغالقه أبى ان ق الانتفياد بالبيت القق سلف زَإعنا أن 
«كل» في «يا أشبه الناس كل الناس» نعت» مثلها في «اطعمنا شاة كل شاة» 
وليست توكيداء قال ابن هشامء وليس بشيء. 
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وقال ابن مالك؛ بوجوب مراعاة المعنى مع النكرة» في كل المضافة ‏ 
€ تقدم - ورده أبو حيان بقول عنترة : 
جادت عليه كل عين ثرة فتركن كل حديقة الدرثم 
فقال : «تركن» ول يقل «تركت»» فدل على جواز «كل رجل قاي 
وقائُون» قال ابن هشام لو ظفر أبو حيان بقوله تعالى : #وحفظا من كل 
شيطان مارد لا يسمعون) لم يعدل إلى الاعتراض بالبيت. 
وقال أبو حيان في : «كل» انها لو قطعت عن الإضافةء» جاز مراعاة 
اللفظء نحو «كل يعمل على شا کته» ومراعاة المعق نحو «وكل کانوا ظالمين». 
وقال رادا على ان عصفور والأبدي القائلين بكون «کل» ندا ف 
«كاما استدعيتك فإن زرتني فعيدي حرا» ان قوها مدفوع بان «کلماء ل 
تسمع في ذلك إلا منصوبة؛ وامعفيه بآايات كثيرة گلا نفج كنا 
وقال أ حيان بمراعاة كل وكلتأ» لفظا بالافراد أو معن الب 
ومثل لذلك يقول الأسود ين يعفر في الأول : 
إن اللنية والحتوف كلاهما يوفي المنية يرقبان سوادي 
ويقول الآخر فيها معا : 
كلاهما حين جد السير بينها قد أقلعا وكلا أنفيهها رابى 
ووم ابق حيان 9 مالك - ک1 تشدم ٤‏ علد حرف من الأفعال» وقال 
انما أسم بالتنوين» ورد عليه اين هشام وقال أنه الواهم. 
وقال أبو حيان بقول ابن عصفور في فعل الاستغاثة الحذوف وجويا : 
أن تعديهة ضعف بالتزام الحذف» فقوي تعد يه باللام ف نحو «باللدواهي». 
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وقال في الآبة : «إني ليحزنني أن تذهبوا به # التقدين «قصدكم أن 
تذهبوا به»» فرده ابن هشامء بكونه يقتضى حذف الفاعلء لان «ان تذهبوا» 
على تقديره منصوب. 

وقال في الآية : «ولقد عامتم الذين اعتدوا من قبلكى»» ان اللام 
هنا لام الابتداء مفيدة لعنى التوكيدء عو أ يكون قبلها قم مقدر 
وأن لايكون قال ابن هشام» والمشهور أا لام قم. 

وقال أبو حيان: لا يجوز فصل الضير الحصور بإناء وإنما الفصل في 
البيت : 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحساهم أنا أو مثلي 
ضرورة ووهه اين ههام :وقد قال الفارني؛ ان العرب غافلوا تإفاء 
معاملة النفي و «لا» في فصل الضير, سشفهدا يدا ویار : 

قد عامت سامى وجارتها ما قطر الفارس إلا انا (انظر الدلائل) 

وقال أبو حيان في نحو «جاءوني من جاءك» بالنع» لأن الواو لم تسمع 
إلا مع لفظة جمعء» وهذه علامة المذكورين في لغة ازد شنوءة... 

ورد أبو حيان على الزعخشري حيما قال في : دونحخن له مسلمون» 
جوز أن يككون حالاامن فاعل :تمده أومق متعولقه لا عدا لماعل 
ضيرهم وأن تكون معطوفة على «نعبد» وأن تكون اعتراضية مؤكدة: أي 
ومن حالتهم أننا مخلصون له التوحيدء هذا الاعتراض توهما منه ‏ ؟ يقول 
ابن عقاء أنه لا اغتراض إلا ما يقوله النسوق» وهو الاعتراض بين شين 
متطالبين» وللبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين؛ 
كا قال ابن هشامء وجعل أبا حيان ضمن من لا يعرفون عم البيان. 
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وقال أبو حيان» متوهما على ابن عطية مالا يتوم على صغار الطلبة 
بأنه قال في واو «وان منك إلا واردهاء الواو حرف قسمء ورد عليه بأنه يلزم 
منه حذف الجرور بباء الجارء وحذف القم مع كون الجواب متفيا بأن. 
وان مراد ابن عطية من قوله «هو قم» والواو تقتضيه هو جواب قم 
والواو هي الحصلة لذلك لأنها عطفت على «ثم لنحن أعل». هكذا يدافع ابن 
هشام عن ابن عطية توهم أبي حيان. 

وقال في «ونعم من هو في سر وفي علن» ان «في» لا تدل على عام 
وق هن الأكراق الخاسة. راذا عل ابق .مالك فية- 6 اة 

وكذلك رت عن تعديرثم ق 7 فطلقوهن لعدين» مستشملا لعد عن قال 
أبن هشام» ولح بشىء. 

وحجة أي حيان فى هذا الأخين: آن الخاض لا يحذف: وقال الضواب 
أن اللام للتوقيت» وان الأصل لاستقبال عدتهن: فحذف المضافء ولكن ابن 

وقآل أبواحيان :من غرط العطف عل الوضع أن يكون لانعطوف 
عليه لفظ وموضع» فجعل صورة المسألة شرطالهاء ثم أننة أسقظ الشرل 
الأول الذي ذكره ابن هشاب واستغرب هذا من أبي حيان قولته تلك. 

وقال أبو حيان : أجاز سيبويه «جاءني زيد ومن عمرو العاقلان» 
على أن يكون العاقلان خير الحدوف» ویو بده قوله - 

تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أمَاقيك الحسان بامد 

وقال ابن هشامء ما نقله عنه فغلط» وإما قال : وأعم أنه لا يجوز 
دمن عبد الله وهذا ريد الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت» لأنه لا تىي 
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إلا على من أثبته وعامته» ولا يجوز أن تخلط من تعم ومن لا تعلم فتجعله| 
منزلة واحدة. 


وقال أبو حيان في رده على الزمخشري حيث قال هذا في قوله 
شال : ظولا عسي الذي لوا ق سيل الله اراتا بالقيييةه أن 
التقدير ولا تحسبها والذين قاعلة ان عا فيه استلراء صوه الضير على 
المؤخرء قال ابن هشام : وهذا غريب جداء فإن المؤخر مقدم في الرتبة. 


وقال أبو حيان في الآية : #إواتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس 
شیا ولا يقبل منها ات ود يؤخذ منها سی وم ينصرون # ان 
الاولى ان لايقدر في الاية الاولى ضمي بل يقدر ان الاصل يوما يوم 
لاتبرى» يابدا يو التاق حن الأول م حدف المشافه- وغيره يقول : 
أن فيها تقدير «قيه» أربع مرات» لا تجزى فيه... ولا يقبل فيه... ولا 
يؤخد فيه... ولا هم ينصرن فيه. 

وقال في الأية : #والذين كفروا فتعسا مم ان الذين منصوب 
ععذيهه ونس فضا وعالفدان ععات الل عه إل كوا مدا 
رتسا سد اقل غترف مر الان قاللام قاف امستوق ل باسني 
حيث إنه لا يتعدى بالحرف وليست لام التقوية لاا لازمة. 

وقال ابن هشام: سألني أبو حيان ‏ وقد عرض اجقاعنا ‏ علام عطف 
«بحقلد» من قول زهير : 

نقي تفي لم يكثر غنية بنهكة ذي قربى ولا بحقلد 
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فقلت:: حق أعرق ما «الخقلد» فتظرتاه فإذا هو سىء الخلق: 
ذلك (أبو حيان). 

وقال أبو حيان في قوله تعالى : «#فاذكروا الله كذكر؟ آباءم أو 
أشد ذكرا» ان أشد خال: كان ف الأصل صفة لذكرا. 

وقال في «ما» لم يثبت مجيئها نكرة موصوفة» ولا دليل في «مررت يما 
سعحب لك» لاحتال الز يأدةء ولو تبت نحو «سيري مأ معجب لك» لت 
ذلك» قال ابن هشام» ولا أعامهم زادوا «ما» بعد الباء إلا ومعناها السببية. 

وقال أبو حيان في الآية : «واقعدوا لهم كل مرصد» ان اقعدوا ليس 
عل حققتهة» بل معناهء أرصدوم ص شر صل ويح ارقي 13 صر صك 
وقلد أبو حيان ابن مالك في القول ان الإسناد اللفظي يكون في الأمماء 
والأفعال والحروف 6 تقدم. 

وقال يعقوب ين إسحاق السكيت» 2 كمات التوسعة أن «عرصت 
اختاره أبو حيان» ورد على قول الزخشري في الآية : #ويوم يعرض 
الذين كفروا على النار». 

وفيا بخص الأعلم فقد أجاز حذف المفعولين من أفعال الظن دون 
أفعال العلء اقتصاراء أي لغير دليل؛ نحو «وظننتم ظن السوء. 

وافترظ ف اللفسول كه أن بكرن سحا بالطلل وا فلا وز 
فا شنت السقر»: 


2= 


وعن الأعل؛ أنه جعل «إياهاء في مسألة الزنبور الوارد فيها «كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعنة من الزتبون فاذا هو إيافاء متعولا نطقا 
بتقدير «إذا هو يلسع لسعتهاء فحذف الفعل» ثم حذف المضاف» وأقم مقامه 
الضاف إليه» وقد صار ضيرأ منفصلا. 

واشترط الأعلم في زيادة الفاء في الخبره أن يكون أمرا أو نهياء نحو 
«الكتاب فاقرأه» والكذب فلا تقله «ا في البيت : «وقائلة خولان فانكح 
فتاتهم». 

ودنك قال الفراء وجماعة. 

وجعل الأعلم من معاني دمن )» أن ترادف «رعا» حينا تتصل پا «ما» 
كا في البيت : «وإنا لما نضرب الكبش ضربة». 

وبذلك قال السير في وابن خروف وابن طاهر. 

وجعل «رحمانا» في قول الشاعر : 

«تبارك رحمانا رحيا وموئلا» 

غلا لا ضفتة: فيبظل أن يغرب: قييزا: لآن شرطه كونه ذكرةه ونه 
قال ابن مالك أيضاء كا تقدم جل ذلك. 
وصح الاستئناف بوجه أن المستأنف قد يكون على معنى السببية. 

وقال في العطف على معمولىي عاملينء ؟ في قولهم «في الدار زيد 
الجر عزو انوك القوض العطفه امنا فحاكن ولا فلك كن 
يقال دق الدار ز فك وتمرو ف الحجرة» ففصل هنا وأو العطف عن االخفوض 
وهو الحجرة». 
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وبهذا التفصيل قال قوم : والمشهور عن سيبويه المنع. 

وأما ما يتصل بال جزولي» فقد نقل ابن هشام عن الشلوبين» أن نحويا 
من كبار طلبة الجزولي» سئل عن إعراب «كلالة» من قوله تعالى : «وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة ققال : اخبروني ما الكلالة ؟ فقالوا 
له : الورثة إذا لم يكن فيهم أب فا علاء ولا ابن فا سفل» فقال : فهي 
إذن تمييز... قال ابن هشام : ولقد أصاب هذا النحوي في سؤاله وأخطأ في 
جوابه» فإن التتييز بالفاعل بعد حذفه تقض للغرض الذي حذف لاجله؛ 
وتراجع عما بنيت الجلة عليه» من طي ذكر الفاعل فيهاء ولهذا لايوجد في 
كلامهم «ضرب أخوك رجلاه (بالبناء لامجهول) اما قراءة من قرأ «يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال» (بالبناء للمجهول) فَالّسٌَ أن الفاعل ذكر في 
جملة فرق غير التي حذف فيها. 

وعن الجزولي أن الحصر بالاء كالحصر بِإِنْمَا في نحو «إنما ضرب زيد 
عمراه والحصور هو المفعول» وهو قول جماعة كذلك. 

وعن الجزولي وابن عصفور وابن مالكء أن الفاعل يجب تقديمه على 
امفعول عند الالتباس» كضرب موسى عيسى» وخالفهم ابن الحاج کا تقدم. 

وقال الجزولي بامتناع إقامة المفعول الثاني لظن نائب فاعل مطلقاء 
للالباس في النكرتين والمعرفتين» ولعود الضير على مؤخر إن كان الشاني 
نكرة» لأن الغالب كونه مشتقاء وهو حينئذ شبيه بالفاعل» لأنه مسند إليه؛ 
فرتبته التقديم» قال بهذا قوم واختاره الجزولي. 

وتبع الجزولي أيضا الأخفش في كون ما همزته بدل من حرف 
الإلحاق ‏ كعلباء وقوباء» أصلهما علباي وقوبايء بياء زائدة فيها للإلحاق 
بقرطاس» وأبدلت هزة - يرجح فيه التصحيح. 
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وأما ما يخص ذكر حازم» فنقل عنه ابن هشام في المغنى: الذي حلاه 
فيه بالإمام الأديبه ما ورة قي مقضورثة«حول واقعة الزثيون» فق .هده 


الأبيات : 


والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا 
ورتما نصيوا للحال بعد إذا 
فاإن تولى ضميران اكتسى بها 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة 
قن کت الت الا اسا 
وفي الجواب عليها هل«إذا هوهي» 
وخطاً ابن زياد وابن حمزة في 
وغاظ عمرا على في حكومته 
كغيظ عمرو عليا في حكومته 
وفجع ابن زيد كل منتخب 
كفجعة أبن زياد كل منتخب 
وأصبحت بعده الأنفاس باكية 
وليس يخلو امرؤ من حاسد َم 
والغبن في العم اشجى محنة عامت 


إذا عدت فجأة الأمر الذي دها 
وربما رفعوا من بعدهاريبما 
بيصة الققةة من أشكاله عن 
اسسا إن سبو ية أل وال 
قا اشد من الزور رقع خا 
او هل إذا هو إياها قد اختصا 
خا قال شیا ایا ر وقد کد 
ياليته لم يكن في أمره حا 
ياليته م يكن في أمر حككا 
فق أهله إ3 عدا ممه يفيض هما 
مق أعله إذ كنذا نه خض كفا 
في كل وين ليع بسع واس 
نولا الاق ق العا ا اتا 
وأبرح التاس شجوا عال هما 


قال ابن تفشام + ولد احسق الإمام الآديب آبى الحسن تائم بن 
عمد الأنصاري القرطجنيء ثم صار يعلق عليها شارحا لمغازيها. 

وأما ما يتصل بالخشني فقال في «لات» انها في الأصل بمعنى نقص من 
قولة عفان : هلا يلتم من أععمالم شيئا» فإنه قال لات فلع وقد 


- 298 ب 


قرئ بها ثم استعملت للنفيء ؟! أن «قل» كذلك (في نحو «قاما» تؤدى معنى 
النفي). 

وفما ص الخضراوي» فقال ق «حى» بالآاية : #فقاتلوا الي تبغعي 
حتى تفيئع إلى أمر الله»: انما مرادفة للحرف «الا» في الاستثناء بمعنى وهذا 
المعق ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوقه موالله لا أفعل إلا أن تفعل» 

وفي شروط عطف «حتى» ذكر منها الخضراوي أن يكون معطوفها 
القرل كين المختزارى» ولا عل اماد فيه مله القيرط الأول .من الغلاة 
القع رها 

وادعى الحضراوي وانن الخباز الإججماءء على ان «كأن» حرف مركب 
تدل على التعليق في الماضيء ؟! دلت عليه «ان» في المستقبل؛ ولم تدل يإجماع 
عل امتاخ آو تبون 

٤ ۱ : 3 

وقال ق «لو» المي 3 2 «لو تاتيني فتحدتني» اتنا قسم براضسفا 
لاتحتاج إلى جواب كجواب الشرطء ولكن قد يوتي لها بجواب منصوب» 
كجواب «ليته» ويبذا قال اين الضائع أيضاء فيل: ومنه «فلؤ أن لناكرة» 
فهو تن ودا نصب «فنکون» ولا دليل علية. 

وقال الخعراوى لاحت وا عسفون ببع إقانة: الفعول الان 
لباب «أعل» مبنيا للمجهول» وقد تقدم هذا. 
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ول يجز الخضراوي في نحو «جاءوا زيد وعمر وبكر» أن يكون هذا من 
له اھ بسشلوءة. 

قال انه ¥ چو ز غو شام الان حن آنا لان من قرط العظف 
عق أن ا يكوق المنطوف ظاغرا. 

وقال في حك المرفوع بعد الجار والمجرور والظرف رفع على الفعالية 
نقل ذلك عن الا كثرين 

وأما ما ورد عن خطابء فقال في اللام غير العاملة؛ انها لا تدخل 
مفدر. 

وفيا بخص الرندى»ء فقال كأستاذه السهيل وابن درستويه» قي نحو 
لسار بر بل إن التائس عن الفاعل هو كير المصدرن لا الجخرور «بر يك» لانه 
2 يسبع على امحل بالرفع»؛ زلا يعدمء نحو «دكان عنة مسؤولا» ولانة إذا 
ولآن القمل لا يؤت له فى حى بنك 

وأما ما يتصل بالسر قسطىء فقد ذكر من الأفعال «حرق» التي ذكر 
ابن مالك: أن خبرها يجب اقترانه بأن. قال ابن هشام في الشذور ولا أعرف 
من ذكر «حرى» يعني في أفعال المقاربة» من النحويين غير ابن مالك. 
وتوهم أبو حيان ‏ 5 تقدم ‏ أنه وهم فيها. 

وفها يخص السهيلى فقال في «أن» : ان الذي يؤول بالمصدر إفا هو 
«أن» الناصبة للفعل» لأنها أبدا مع الفعل المتصرف»: و أن المشدد إفا تؤول 
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ایك ان رما اكه كوق ابيا عضا تو علدت أن اليك الأسته 
وهذا لا يشعر بالمضدر. 

واشترط السهيلي في إجراء جملة القول مجراها عند سلمم فيعمل القول 
عمل «ظن» أن لا يتعدى القول باللام» وإلا فالحكاية. 
للهمزة» في تصيير الفاعل مفعولا : ان بين التعديتين فرقاء وإنك إذا قلت 
«ذهيبت بر يد» 2 مصاحبا له ف الذهاب» قال ان هشام 5 هذا مردود 
بقراءة «أذهب الله نورثم» ق «ذهظب الله بنورثم». 

وقال في «سقط في أيدهم» ان نائب الفاعل ليس الجار والمجرور؛ بل 
ضير المصدرء لأنه لا يتبع على امحل بالرفع: ولأنه يقدم ولا يكون مبتداً. 

وقال في الآية : «ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة» ان «تلقواء ضن 
«تفضوأ» فليست إذن الباء زائدة» وكذلك قال ف رومن يرت فيك بالحاد» 
معناه یر ي f‏ وقال ٤‏ قول الشاعر : 

«نضرب بالسيف ونرجو بالفرج» 

أن مع ادر جو» نطمع. 

وقال فى قول الآخر "سود الاجر لا يقر أن بالسون ان عمق 
«يقرأن» يرقين ويتبركن» فيقال قرأت بالسور على هذا لمعنى» ولا يقال 
«قرأت بكتابك» لفوات مع الصيرك فيك. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : «ألست بربكم قالوا بلى» لو قالوا 
انعم » لكفرواء ونازع السهيق فما حي عن انق عاس : شک ناف 
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الاستفهام التقريرى خير موجبء وهذا امتنع سبيو بك من جعل «أم» متصلة 
في قوله تعالى : «أفلا تبصرون أم أنا خير لأنها لا تقع بعذ الإيجاب» وإذا 
Et‏ أنه إيجاب» فنعم بعد إيجاب تصديق له. 

وقال إن أل ل الي د 9 ۴ يَجَرْمْ الفعل بعدهاء لام النفي» ان الجزم إغا 
هو بلام ۳ مقدرةء واعترضه أبن هشام مخالفا إيأه ق هذاأ. 
التنازع في العملء تمكسا بقوله : 

تفای بالا ری فا وآراتها رال.. 

فام يقل ((تعفقوا وأرادوها)). 

تخيرن من أزمان يوم حلية إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
على التقوى من اول يوم» أن التقديرء من تاسيس أول يوم. 

فرد.هذا السهيل 'بأنه لو قيل هكذا لا حصب إلى :تقدين الزنان. 

واشترط السهيلي في العطف بلاء أن لا يصدق أحد متعاطفيها على 
الآخر كا في «جاءني رجل لا زيد» قال ابن هشام» وهو حق. 

وقال السهيلى ان «مها» تأتي حرفا بدليل قول زهير : 

«قد أوبيت كل ماء فهي ضاوية مها تصب أفقا من بارق تش» 
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وقال السهيلي : ان الأصل في نحو «مالقيته مذيومان» هو ((مذكان 
يومان)) وهو اختيار ابن مالك كذلكء فلم يلها اسم مرفوع. 

وقاك ق الآية ولا عه نة ولا تومه التقدين ولا رأختذه تومه ر 

وقال السهيلي فيا شرطوا لصّمير الفصل - أن يكون ما بعده خبرا 
تداق الال وق الأصلء وأن .يكون معرفة أى رة ق أت يفيل 
«أل» لا فرق بين كون امتشاع «أل» لعارض» كأفعل من» والضاف كثلك 
وغلام زيد - أو لذاته كالفعل المضارع؛ فقال تعالى : «وأنه هو أضحك 
وأبكى» وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والانق»» إنا أت 
سير العصل فق الأول اكان دون الغالةه لان سض الال قد بيت 
هذه الأفعال لغير اللهء كقول فروذ ((أنا حى وأميت)) وأما الثالث فل 
يدعة احد .من الناس. 

وقال.ق جعل الرجل نننا في نحو هررت هذا الرجلة ؛ آنا تة 
يوي لا قا اس الوک روطت الفاق منت 

وقال في نحو «ضربني وضربت زيدا» ان الفاعل حذوف لا مضر. 

ومنع السهيلى حذف المفعول الأول لفعل «أعطى» وخالفه ابن هشام 
مستشهدا بنحو «حتى يعطوا الجزية» أي يعطوك. 

وتابع الكسائي في إجازة حذف الفاعل» 5 تابعه ابن مضاءء مقدرين 
في «لا يشرب الخفر وهو مؤمن» : لايشرب الشارب» فليس صميرا. 

وقال السييل ف قوله تسمال :الاوؤلا ظرالخ لغب إني فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله»» لا يتعلق الاستثناء بفاعلء إذ لم ينه عن قول «إلا 
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أن يشاء الله بقوله. ذلك» ولا بالنهى: لأنك إذا قلت «أنث منهى عن أن 
تقوم إلا أن يشاء الله فلست بمنهي» فقد سلطته على أن يقوم ويقول «شاء 
الله لات كار ل للك أن الال الا فالا بزلا أن يغاء النه بوحدف 
القول كثير. 

وقال أيقنا بولا جور أن تقول» : «وصل إليك كتابك فقرأت بك 
على حد قوله لا قرات بالسور» لأنه غار هن مع التقرب»: وتقعدم 
هذا. 

وأما ما يخص الشاطى فقال في لاميته الشهيرة : 

«ومهها تصلها أو بدأت براءة» لتزيلها بالسيف لست ميسملا 

فجعل ابن هشام هذا من المفكلء وقال : لاجور .مهيا أن اتكون 
مفعولا به لتصل لاستيفائه مفعوله» ولا مبتدأ لعدم الرايط» ثم قال وهذه 
بخلافها في قوله : 

«ومها تصلها مع أواخر صورة» فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا 

«ووصلك بين السورتين فصاحة» وصل واستكن كل جلاياه حصلا 

الواو بل من جهة المعنى قل ان ا واستكن إن ع 

قال ال اطي ق الآية :انف البنادات والأرش 'لآيات 
للمومنين» وفي خلقكم وما يبث من دابة أيات لقوم يوقنون» واخلاف الليل 
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والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الاش بعد موتها 
وتصر يف الرياح أيات لقوم يعقلون ¢ ف قراء «أيات» الثالثة بالنصب» أنه 
عل أضيار «آن E‏ قال ایق هشام» واضار «ان» بعيك. 

وأما ما يخض الشلوبين فقال في معنى «إذن» انها للجواب وال جزاء في 
كل موضع. 

ومنع في نحو «عسى أن يقوم زيد» أن يقدر الفعل متحملا لضير 
الاسم فيكون مرفوعا بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخير. 

وقال الشلوبين في نحو «جئت أن أعطي» لما كانت «أن» للسبب» أي 
العطاءء أفادت ف الآية «ولا أن جاءت رسلتا لوطا سي بهم" أن الإساءة 
کانت للجیء وتعقبه» ۴ تقدم - وكذلك في قوهم» اما والله أن لو فعلت 
لفعلت» كدت «آن» ها بعذ لي وهن السب ق الواب: 

وقال ابن هشام» وهو معترض من وجهين» أن المفيد للتعليل لام العم 
المقدرة و ا مصدر ية2ع والبحث 5 الزائدة. 

وأنكر الشلوبين في «ألا» أن تكون للاستفهام عن النفي» ورد عليه 
إنكاره لهذا القسم بالبيت : 

ألا اصطار لسامى أم لما جلد إذا الاق الذى لاقاه أمثالي 

واختار الشلوبين» ما هو ظاهر لسيبويه؛ من منع تثنية وجمع المفعول 

قال القلوبيق واب الشائف ق عو «لى كن.مضا إلا زينة لا يضح 
المعنى حتى تكون دالا» معن غير التي يراد 5 البدل والعوض. 
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استقدر الله خيرا وأرضين به فبينا العسر إذ دارت مياسير 

أن اا اة لى فة فلا جل فيا قحل ولا نينا يجا لان 
الضاف إليه لايعمل في المضاف ولا فيا قبله» وإنما عامله محذوف يدل عليه 
الكلام» 3 «أذ» بدل ثيا 
فالأصل فإذا هو يلسع لسعتهاء ثم حذف الفعلء ثم الملضاف» کا تقدم عن 
الأعل. 

وقال الشلؤبين في «كله ل اصنع» ببيت أبي النجم : إنله لا فرق في 
المعنى» ا تقدم عن ابن مالكء ورد الشلوبين على ابن أبي.العافية القول 
بالفرق» 5 تقدم (وهو الحقء 5 قال البيانيون) 

وقال 2 «لو» ا ألا تقيد الامتناع بو عجة: وتعدم. 


وقال ق خبر «لولا» أنه يكون كونا متا كالوجود والحصول» 

وقال الشلوبين ق انعم )) اذا کا سا النفي اسنتفهام» فان کان عل 
فته فجوا به كجواب النفن اجر أن كان اللتقرير هالأكثر أن ياب 
ا يجاب يه التقى...زقيا للفظة؛ وور عند أمن اللبين أن جاب :ها يجاب 
به الإيجاب رعيا لمعناه. 

وأنكر الشلوبين في «لو» التي هي للتعليق في الماضيء أن تقتضي 


- 306 - 


وجوز الشلوبين» في قول ابن عباس «لو قالوا نعم لكفروا» أن يكون 
مراده؛ أنهم لو قالوا نعمء جوابا للملفوظ بهء على ما هو الأفصح... 

قال القلوية فيا وعنوء فى كو الجلة السيرة لا. عمل الما هن 
الإعراب» انا بحسب ما تفسره» فهي في نحو «زيدا ضربته» لا محل هاء وني 
نحو «انا 03 شىء خلقناه بعدر» ونحو «زيد الجر ياكله» د لصب الخيز _ ق 
محل رفعء ولهذا يظهر الرفع؛ إذا قلت آكله. 

وقال في شبه الملة الظرف والجار وامجروں لا يتعلقان بالفعل 
الاق لان لا يدل على الحدث» وقد قال بهذا قبله المبرد والفارسي ثم ابن 
برهان» قال ابن هشاءء والصحيح أا كلها دالة عليهء إلا ليس. 

وأنااها عض العقار ققان :ان الفضل ين اماه وس الفا بان 
كا في «أما في الدار فزيد» قليل. 

وقال الصفار يجواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكسء مستدلا 
المومنين4 معطوفين على الخبر. 

وانتدل كذلك والبية: 

تناغي غزالا عند باب ابن عامر وكحل أما فيك الحسان باد 


- 307 = 


وقال في قول سيبويه «واعل أنه لا يجوز من عبد الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحين» رفعت أو نصبت» 5 تقدمء: فقال الصفارء لما منعها 
سيبويه من جهة النعت» عل أنكوال التسئة يصححياء:. 

واتار اق شرق افلم قال :انات ق 
«ربح» كدلك: واستدل الصفار على دلا بقوله تعالى : # كرة خاسرة #؛ 

راا ھا بخص الصيري فعنه في قوهم «كل مدان سكن الفا هوه 
فيه النصب» وخالفه ابن هشام في «أوضح المسالك» لكون الجلة ليست ذات 
فعل أو اسم فيه معناه وحروفه. 

وأما ما يخص المالقي فقال في قوهمء ان «أجل» يكون تصديقا 
والطلب بغير النهي. 

وقال فى «أماء ان له.معى ثالثاء وهو أن تكون حرف عرض بنزلة 
ال فتخنص بالفعل» ی اما تقوم» و اا تشضعك). 

وزاد المالقي في مدخول اللام الماضي ال جامد نحو «لبئس ما كانوا 
يعملون». 

وقال في «لوما» انما لم تأت إلا للتحضيض. 

وقال في «مذه إذا كانت اسما فأصلها منذء وإذا كانت حرفاء فهي 
أصل: 
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وبعد فهذه أصداء النحاة الأندلسيين التي عثرنا عليها في كتب ابن 
هشام السالف ذكرها. ولم نطلع على غيرها له. ان كان له ذلكء ۴ أننا 
ذكرنا ضهنا نوين عتريين لأفك خبها لكوها تلقياعن الأندلسين 
طني ا لك ند ذكرنا بعضهم كالشلوبيين» وبقى ابن 
مالك الابن الذي غالبا ما نشأ في القطر السورى ولكن عامه بالعربية 
والنسو اكقسية عن .والده لا غالة ذلك فتاه شف التحاة الأتدلسين م 


مد ابن تاويت 
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المصاءكق ترطية الإسَلاميه 


القرن١لخامسالهحري/الحادي‏ عشائيلادي 


د.جررعالوها بحلاف 
علي التربية ر ا مدينة ا منورة 


القضاء في قرطبة الإسلامية : 

1 - مركز قرطبة الديني والروحي بعد سقوط الخلافة : 

لقد طلت قات قرظية النلية والتعيية فاظل علفاه بق آة 
بحن ال وق الفا الا قف ليت بالتشسيع الات والادق 
أيام حك الخليفتين الناصر والح الستنصر أما عهد المنضور ين أبي عامر 
الذي تيز بالاستبداد العسكري فقد كان له اثره السيء على الفقهاء 
والمشاورين فبإرهابه استكان الكثير منهم إذ قتل المنصور بعضهم ونفي 
البعض الآخرء ولم يرض بعض العاماء والمشاورين عن حجر المنصور على 
الخليفة هشام المؤيد واستثثاره بالسلطة واتخاذه لنفسه صنائع من طيقات 
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وقد أدى ذلك إلى نفور الناس منه وانصراف قلوهم عنه فكانوأ 
يتربصون به الدوائرء واجتّع جماعة من وجوه الناس على الإيقاع هذه 
اة ان بانب اطقن يتا اة الشف -وحاسبة اين أى عاهر 
وقتله والقيام بغيره!'. 


وكان متزع هذا الرأي الفقيه عبد الملك بن منذر البلوطي2 متولى 
الرد بقرطبة وهو من صنائع الخليفة المستنص. ظ 

وقد عام ابن أبر عامر بالأمر بل وقع في يده كتاب بخط ابن منذر 
أقر فية بالآمر على ثضة فا كان من ابن عامر إلا أن جع الفقهاء والقاضىئ 
ابن زرب - للتشاور فها بينهم لإدانة عبد المالك بن منذر ومن معه. فأفق 
بعض الفقهاء فيهم حك «المحاربة» لما سعوه من الفساد في الأرض» وتوقف 
آخرون متهم أبو عمر أحمد بن المكوي الذي ألح عليه ابن أبي عامر ليعرف 
رأيه حتى يستند إليه في إدانة ابن منذرء فها كان من ابن المكوي إلا أن 
خیب آل ابن ان عاس وقال + 

«ما أرى عليه شيئا هو رجل ثم بمعصية فم يفعلها ولم يجرد سيفا» ولا 
أخحاق شيلةة. :وخرج أمر اللطان بعد ذلك بطلب ابن ميدن فنفذ لك 
ق الخ غا كن له أت الس عل ابن الكقوق وغيره عن التق اء 
والشاورين «اتقيض اين المكوي لهذا الحدت والتزم دازه وادعئ هرضًا جوا 
من الشهرين. فم يفت أحدا ولا خرج لمن أتباه إنكارا لما جرى على 


1) القامى عياض : ترتيب المدارك 4 / 640. 
2 595 السابق 4 / 639. 

3) المرجع السابق 4 / 640. 

4) نفس المرجع السابق نفس الصفحة. 
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طاعيم أبن للنذن]ة ( بوخد هه وراي ووا لفن ابن آي عا إك أن 
تقادم العهد وخشي زيادة وحشة ابن أبي عامر فعاد لحاله(. 

اك قف اخ فل غل ماق واا را ةه 
إرهاي عل يد المنصوو متها أنه عندما بق ابن أن عاس ية الزاهرة 
أراد اتخاذ مسجدها جامعا إلى جانب جامع قرطبة واستشار في «التجميع؛ 
فيه الفقهاء ورجال الشورى فلم يوافقه أكثرهم بحجة أنه لا يجمع في مصر 
د حا کا لان الباقة يسا عل أبعد الطرى تجو 
الفرسخ7) فاما مات قاضيه ابن زرب الذي كان المنصور بهابه داعا ابن أبي 
عامر أصبغ بن الفرح بن فارس الطائي إلى تولى الصلاة والخطبة في هذا 
المسجد» فامتنع القاضي على الرغ من إلحاح المنصور عليه إلا أنه أصر على 
رأيه ولو ناله العقاب فسخط عليه المنصور وعزله عن القضاء والفتيا إلا 
أنه سم من أذاه وعاش بقية مره مصونا. 

وكان ممن سخط عليهم المنصور بن أبي عامر أيضا أبو بكر بن وافد 
فأسقطه عن الشورى والشهادة") وتعرض قاضي الجماعة أبو بكر بن السلم 
لسخط ابن أبي عامر. قال ابن حيان لم يزل ابن السلم على القضاء بقية 
أيام الحم فاما ولي ابنه هشام أبقاه إلى أن كان بينه وبين قيم دولته ابن أبي 
عامر من شنان يقال أن سببه كامات بدرت من ابن السلمء ولم يزل ابن 


5) نفس المرجع السابق نفس الصحيفة. 
6) المرجع السابق 4 / 657. 

7 المرجع السابق نفس الصفحة. 

8) ترتيب المدارك 4 / 658. 

9) ترتيب المدارك 4 / 658. 
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أبي عامر يسعى في تبوين أمره ويتعرض لأحكامه وينقض قضاياه وفطن 
هو لذلك قخفف وطاته ودار ملظطائه فيوزا إل أن توق مد ة 
7 ه / 2191978 
ع ءِ 

۴ أصيب بعض الفقهاء بالنفي من قرطبة على يديه أيضا منهم الفقيه 
القبري77) وكذلك أبو القام أحمد بن قاضي إشبيلية أبو بكر جمد ابن 
الحسن الزبيدى اذ ناه المنصور إلى ال2" 5-95 مداختة للخليفة 
هشام المؤيد. 


ويشير ابن حزم في كتاب نقط العروس إلى مجلس جمع المنصور فيه 
كبار فقهاء قرطبة المشاورين حيفا هم بأن يتسمى بالخلافة وكان من هؤلاء 
الفقهاء والد ابن حزم وابن المكوي الإشبيلي والأصيلي وابن عياش وابن 
فطيس وقاضي الماعة حمد بن يبقى ابن زرب فصوب ابن عياش وابن 
فطيس والأصيلي رأى المنصور وتوقف ابن حزم وابن المكوي وأما القاضي 
ابن زرب فإنه رفض ذلك رفضا قاطعا. 

ويذكر ابن حزم في اية المجلس وما يدل على عزل القاضي ووفاته 
بعد أيام يسيرة وهو معتزل في منزله!13). 

وعلى الرغ من نظام النصور العسكري إلا أن قرطبة احتفظت بمركز 
السيادة الفقهية على ولايتها وكان لرأي فقهائها القول الفصل في القضايا 


0) ترتيب المدارك 4 / 548. 

1) الذخيرة 1 / 4 / 44. 

2) ترتيب المدارك 4 / 583. 

3) ابن حزم نقط العروس تحقيق د. شوق ضيف 77. 
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والمسائل التي تعرض في تلك المناطق» وللدلالة على ذلك مما لدينا من 
الشواهد العديدة نذكر ما يلي : 

ف ج اسان فة ف من عل خاب الأتدلين ‏ 
رأي فقهاء سبتة في شراء حصة من حمام وقال لقاضيها «لا أرضى إلا بفتوى 
فقهاء الحضرة بقرطبة» وحين رفع هذا الأمر إلى الفقيه أبي بكر المكوي وقع 
اسفلها «وهذا من حيل الفجار وارى الشفعة واجبة» فاما راى فقيه سبتة 
سا لواب قال + عذا عقات لا يطار قبت عفادي 

راطق عا قبل عات مالى وشت امك" 

وكاقك لتر النفتنة البريريبة أثزهنا الباق غل ال اة ال دة 
والروحية بقرطبة إلى جانب تأثيرها السىء ؟! ذكرنا على شتى مرافق 
الحياة. لقد استطاع الكثير من الفقهاء والعاماء المرب من قرطبة إلى الجهات 
الأخرى الأكز أبنا مكل عه ين يون ابن عه الأمزق التعاد الاق خر 
عنها واستوطن الثغر©'. ومثل أحمد بن مطرف ويعرف بابن الخطاب 
الذي خرج أيضا إلى الثغرة') ومد بن معا في بن صميل الذي خرج هو 
الآخر إلى الثغراة؟) وأحمد ابن يحى بن أحمد بن واصل الذي خرج إلى 
طليطلة09. وأحمد ابن قام بن عيسى الذي انتقل أيضا إلى طليطلة20) 
5 المرجع السابق نفس الصفحة. 

6) الصلة 2 / 493. 
7) المرجع السابق 1 / 40. 
8) المرجع السابق 2 / 476. 


19( المرجع اسايق 1 / 60. 
0) المرجع السابق 1 / 36. 
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وخلف ابن مروان بن أمية بن حيوة المعروف بالصخرى خرج منها فارا من 
الفتنة!27). وهشام بن غالب الغافقي الذي خرج من قرطبة وسكن 
غرناطة(22, 


وخلف مولى جعفر الفتى المقرئ ويعرف بابن الجعفري الذي خرج 
ایی را ره ارا وس يق زیی ن ی انی کن 
إماما للمؤيد هشام ابن الحم بقرطبة خرج إلى إشبيلية2) وكذلك أحمد بن 
عمد بن سعيد الأموي المعروف بابن الفراء الذي سكن أيضا إشبيلية!5 أما 
أجد بن تمد بن عفيف فخرج من قُرطبة في الفتنة قاصدا المرية وأخند بن 
يحى المعروف بابن الحذاء الذي خرج من قرطبة وسكن سرقسطة!”). 

فلك انت سال كقياء قرطية ومشاوريا فاق القسةاما بن فار 
المنية بيد البربر في عقر داره» ومع ذلك لم تفقد قرطبة مركزها الروحي 
وفرارهم. 


1 المرجع السابق 1 / 159. 
2) المرجع السابق 2 / 616. 
3 الصلة 1 / 164. 

4) المرجع السابق 1 / 215. 
5) المرجع السابق 1 / 50. 
6) المرجع السابق 1 / 43. 
7 المرجع الابق 1 / 32. 
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ونا كادت تستقر الأحوال ق عه ابن جهور حق عادت فنا مكانتينا 
القديمة وزعامتها للعلم وزيارة عاماء المشرق لها وأخذم الدرس عن عامائها. 
ولقد أوضحت لنا كتب التراجم أسماء عديد من الفقهاء القادمين إلى قرطبة 
من المشرق أو من الثعال الإفريقي أو من الولايات الأندلسية. 

وكان رای فقهاء قرطبة في القشاء يععد يه وسناك ابكلة كثيزة عل 
ذلك. فقد كتب قاضي طليطلة ابن الحشا إلى ابن عتاب وابن ن¿ القطان لأخذ 
57 فی عدد من القضا ي( هذا إلى جانب الاستفسارات التي كانت تأتيه 

من القضاة ص خارج شبك الجزيرة الأندلسية من العدوة والشمال الإفريقي 

فلقد كتب القاض تمد بن شاخ قاض غافق إلى قاض الماعة بقرطبة 
تمد بن الليث في قضية عرضت عليه وشاور قاض الجاعة في ذلك ابن 
عتاب واين عبد المالك وابن القطان. ولقد ظلت مجالس قرطية نشيطة 
بعامائها وبالوافدين عليها في عهد بني عباد وعهد المرابطين وظل لفقهائها 
الرأي الأخير في الفتاوي واقتنع سكان الولايات الانداة لك عن طب 
خاطر ولعل نوزال ابن سهل خير شاهد على ذلك. 

2 لقب القاضي في قرطبة : 

لقد کان خلفاء قرطبة يكثرون من يولونه خطة القضاء ويختارون 
لتلك الخطة أهليها ويوفونهم حقوقهم فيها فكانت للقضاء بها المنزلة العالية 
والرتبة السامية مع كون الخلفاء منقادين لأحكاميه0ة). ولقد كان قاضي 





8) المرجع السابق 1 / 65. 
9) أبن سهل ورقات 120ء 121ء 155. 
0) المرجع السابق ورقة 4. 
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قرطبة يلقب بقاضي الماعة نسبة إلى جماعة القضاة وظل لقب قاضي الماعة 
في قرطبة حتى نهاية القرن الرابع ال هجري وفي عهد عبد الرحمن شنجول تغير 
هذا اللقب وحل مكانه لقب «قاضي القضاة» وأول من لقب به في الأندلس 
القاضي أبو العباس بن ذكوان" ويمكن أن يدعى «الوزير القاضي» وأول 
اه وطاقلة البزانة بالآضاقة إل ولاية القشاءق قرطي .هو أبن 
العباس بن ذكوان في عهد عبد الرحمن شنجول. وم تجتّع هاتان الوظيفتان 
حدق ايفن فل وا بطل اقا الأتولين ممق بده ها 
الدولة الأمرية إل قلي القرى وعداكاته فى الألقابة ويرك بروتفسال. أن 
وصول بعض هؤلاء القضاة إلى منصب الوزير إنما كان ليستفيدوا بما تدره 
هذه الوظيفة هن عل ماعا ون غتالف وسال فلك ظرا إلى 
أن بعض من تولى تلك الوظيفة كانوا في الأصل أغنياء» وأن بعضهم كان 
نرفض أن يتقادق ..زاتياً. ولقد انقرضت دولة بني عامر بقيام المهدي أول 
ملوك الفتنة فغير اسم خطة القضاء إلى قاضي الماعة» وكان لهذا التغيير 
سبب شخصي فقد كان المهدي من أحقد الناس على ابن ذكوان لتقربه 
للعامريين من جهة ؟ كان ناقا عليه أحكاما أمضاها في حقه من جهة 
أعرئ648 غير أن ابن عبد الجبار لم يستطع أن ينال من شخص ابن ذكوان 
لعظم قدره في قلوب العامة والخاصة فلم يفعل سوى أن ازال عنه لقب 
قاضي القضاة وقصره على قضاء الماعة. 





1) أعال الاعلام 146. 

2) ترتيب المدارك 4 / 664. 

3 النباهى 21: ترتيب المدارك 4 / 664. 

L. Provencal, Hist. L ESP. Musulu. Vol. 1l, p.124 (34 
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واستتر هذا اللقب طوال القرن الخامس الهجري يطلق على قضاة 
قرطبة على الرغ من قزق الخلافة وقيام مالك الطوائف. ولقب قاضي 
القاه بالطيع إن قن ساق الأندلس ققد كأن معروقا قي سر 
الفاطمية وكان صاحبه له زي وم و کب حاص وکان معروفا أيضا ف 
بغداد بيا كان يحمل أيضا في قرطبة لقب المسددا ولم يكن لقاضي الماعة 
بقرطبة على الرغ من لقبه آي سلطان على قضاة الولايات في الاأندلس 
وكان قضاؤه يتوقف عند حدود أراضي عمل قرطبة على خلاف قاضي قضاة 
بغداد الذي كانت له الرئاسة على القضاة في الدولة العباسية. ولقد استمر 
لقب الوزير القاضى في عهد الجهاورة ولقب به الوزير القاضي أبو علي 
خسن بن ذ کوان 

3 علاقة قاضي قرطبة بقضاة الأقاليم : 

لقد كان الخليفة الأموي يستطلع رأي قاض الماعة بقرطبة عند 
تعيين القضاة في الكور© والأقالم. وفي نماية القرن الرابع المجري عندما 
عين المظفر عبد المالك أبا بكر مد بن عيسى قاضيا على سبتة بلده - 
وكانت هن أعمال الأندلس - أخذ برأي قاض الجاعة ابن ذكوان. 


و عند استعراضنا لقضاة الجماعة بقرطبة ق ايه القرن الرابع أل مجري 
وفطوال القرن الحافى المجرق عبد أن عن غغل تلك الوظينة قن لا يد له 
أن يكون أولا قد تمرس بالقضاء في أحد الأقالم الأندلسية خارج قرطبة أو 
5) ترتيب المدارك 4 / 664. 

56) المقريزي : الخطط طبعة المثني 403 404. 


L. Provencal, Esp. Musul. au 2.5.1.83 (37 
.434 أبن سهل ورقة‎ )8 


818 سس 


قعل متضب العورى داغليا أوخارجها أن احدى الخطظ الألخرك فى يلاد 
الأندلس» ثم يرق أخيرا نظرا لمكانته الفقهية قاضيا للجاعة بقرطبة ودليلنا 
غل سیل اقا لا الخصرهن قضاء القرن الخاسن الحرى أن عه الرجن 
بن أحمد ابن أي الطرف المعافري تولى قضاء الماعة بقرطبة واستقضاه 
الخليفة هشام بن الحم بقرطبة في دولته الثانية سنة 402 ه / 1012م 
وكان قد عمل في القضاء في عدة كورا” ويونس بن عبد الله بن مد 
المعروف بابن الصفار استقضى أول مرة ببطليوس وأعالها ثم صرف عنها 
وولى الخطبة بجامع الزهراء مضافة إلى خطته في الشورىء ثم ولى خطة الرد 
مكان ابن ذكوان في عهد العامرية» وبعد ذلك ولى أحكام القضاء والصلاة 
والخطبة بالمسجد الجامع بقرطبة مع الوزارة* ثم صرف عن ذلك كله 
وقلده المعتد بالله هشام بن محمد المرواني قضاء الماعة بقرطبة والصلاة 
والخطبة بأهلها سنة 419 ه إلى أن توفى سنة(!*) 429 ه / 1038م. 


واستقض أبو الوليد حمد بن جهورء حسن بن حمد بن ذكوان قاضيا 
للجاعة بقرطبة ورقاه إليها من أحكام الشرطة والسوق2») م أن قاضي 
المجاعة سراج بن عبد الله بن مد الذي تولى القضاء سنة 
8 ه / 1057م کان قبل توليه مشاورا في الأحكام بها“ وكذلك 
قاضى الماعة عبيد الله محمد بن أدهم الذي تولى قضاء اجماعة بقرطبة سنة 


9) الخشنى : قضاة قرطية 33 39. 
40( الصلة 1 / 302. 

1) الصلة 2 / 646. 

2) المرجع السابق 2 / 647. 

3) الصلة 1 / 136. 
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8 ه / 1076م فقد كان قبل ذلك صاحب أحكام المظام ومشاورا في 
الأحكام يها(44). 

وقاضي الماعة عبد الصمد بن هذيل تولى قضاء الجماعة بقرطبة بعد 
أبي بكر بن أدهم المتوفى 486 ه / 1094م وقد كان قبل توليه أحكام 
القضاء مشاورا في الأحكام. بقرطية!(ة). 


4 - ممارسة القاضي لوظيفته وسلطاته وأنواع الدعاوي : 


حدد القاضي ابن سهل في أحكامه الكيرق(458). أن من لهم حق إصدار 
الأحكام أصحاب ست خطط «وتلخيصها القضاء والشرطة والمظالم والرد 
والمدينة والسوق». 

وقال بعض الناس «خطة القضاء من أعظم الخطط وأجلها خطرا لا 
سها إذا اجتّعت إليها الضلاق(47). 

ويقول أنه مع شيخه عبد الله بن عتاب يقول : «الفتيا صنعة»(4*8) 
ويرى ابن سهل أن «التجربة تصقل هذه الصنعة» والتجربة أصل في كل فن 
ومعنى مفتقر إليه ف کل عل 





4) ابن سهل 424: الصلة 1 / 221. 
5) الصلة 1 / 293. 

6) المرجع السابق 1 / 358. 

7) أبن سهل ورقة 2. 

8) المرجع السابق نفس الصفحة. 
49) المرجع السابق ورقة 1. 
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ويرك أبو صالح أيوب بن سليان ءأن الفتيا ذربة وأول حضور 
الشورى في مجالس الحكام مادربت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه 
ايان بخ أسوة .آنا أحطظ اللدونة ,افخ رج ال لأت ومن افج فا 
المعنى من نفسه ممن جعل الله إماماً يلجأ إليه ويعول الناس في مساثلهم 
عليه وجة ذللك عقا اقا ثافرا وضنا ووقفةغلية عيانا وعله 


خير|(50). 


ويرى أين عبدون أن القاضى يجب أن يكون ذا ثقافة قضائية واسعة 
عرلا فى قوله هارما ق انمره عقا فى كه فصوا عن الثالى وصتند الركيس 
والمهورل؟©. 


ورأق ابن عبدون وغيره من الفقهاء في أن يكون ذا ثقافة قضائية هو 
رأي عام؛ لتا زایا في القرن الخامس اهجري كثيرا من القضاة وصفتهم 
المراجع بأنهم خلو من المعرفة أمثال عبد الله بن عمر ابن المكوي!2”) وحسن 
بن ممد بن ذكوان2 ويحى ابن محمد بن يبى بن زرب ولم تتعرض هذه 
الصادر لأسباب تعيينهم على الرنم من جهلهم ولكني أرى أن سبب ذلك 
يرجع إلى أنهم من أسر عريقة في العم تولى آباوْهم من قبل قضاء الجماعة 
بقرطبة؛ فعبد الله ابن المكوي هو ولد الفقيه أبي عمر المتوى في مطلع 


0) المرجع السابق نفس الورقة. 

1) ابن سهل ورقة 1. 

2) أبن عبدون في القضاء والحسبة ص 7. 
3 ترثيب المدارك 4 / 642. 

4) الصلة 1 / 136. 
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انبعاث الفتنة البريرية(05), وحسن بن مك ن ذكوان هو ابن أبي حاتم مد 
بن عبد الله صاحب المظالم بقرطبة والذي كان يخلف أخاه أبا العباس على 
قضاء الماعة(6”) وتوق سنة 414 ه / 1024م. 

ومن صفات القاضي أنه لا يمكن من نفسه ولا ينبسط مع الفقهاء ولا 
3 3 
أن يثبت في جميع أموره» ولا يعجل بقول ولا فعل إلا بعد روية ولا 
يكون كثير البطالة ولا مائلا إلى الراحة بل يكون حازما مجتهدا محتسبا في 
ذات الله كأنه في جهاد ورباط وحج8”) ويجب عليه أن يجلس مع الفقهاء 
کل يوم للتشاورء ولا يكون الفقهاء المشاورون أكثر من أربعة اثنين من 
مجلس القضاة واثنين من مجلس ال جامع كل يوء(. 

3 

ولقد كان القاضي يسمّد سلطته وقوة نفوذه في تصريف امور القضاء 
من منصبه وقوة شخصيته. ولقد فطن بروفتسال إلى ذلك في تعليله لسبب 
الماح بعض القضاة في طلب الاستعفاء) ولعل ذلك مرجعه إلى أن 
أحكامهم تحتاج إلى جهد كثير لتنفيذها. 

ويجب أن يتيز القاضي بصفاته الأخلاقية» وأن يكون صالحاً عطوفاء 
وأن تكون حياته بسيطة» وإن كان بعض قضاة قرطبة في القرن الخامس 
المجري قد أصبحوا أغنياء يّتعون بحياة بدخ وترف. 
5 المرجع السابق 2 / 632. 
6) ترتيب المدارك 4 / 641. 
7) المرجع السابق 4 / 667. 
8) أبن عبدون 8. 
9) المرجع السابق نفس الصفحة. 
0) المرجع السابق ص 9. 
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وفي خصال القاضي بين النباهي أن هناك عشرة شروط لا بد من 
اها به وئ ااه رال ,رة وريه وة ادا 
اة عاس المح الم هن الى والفه وة فة الان ن 
الم وكوقة واحنا لآ أكثر قلا 8 تقديم اثنين لاختلاف الأغراض 
والاهواء: ٠‏ وبين كذلك أنه أن فقد شرط من الشروط وخاصة الخسة الل 
بطل اله #ابيع آم عروظ لقتال عد أيقا خسة أوضاف یی 
عنها وخمسة لا ينتقى منها : أن يكون غير حدود وغير مطعون عليه في 
نسبه بولادة اللعان ا 5 فقير ون می وغير مستضعف وأن يكون 


فطنا نزيها مهيبا حلها مستشيرا لأهل العلم والرأي!7©. 


وكان لقاضي الماعة ابن ذكوان بيت خاص في داخل القصر يأتية 
النصون اين أ عافن ووستقيره فيا فحنا اله شاوه ى اس رالدوك 
والغزوات» وليس معنى ذلك أنه كان يقوم بمهام منصبه القضائي في القصر. 
وكان مركزه يفوق مركز الوزراء. وعلى الرعم من عظم مركز ابن ذكوان 
في عهد شنجول إلا أنه تبرأ منه وأخذ يكره أمره ويستعظم ما يدعو الناس 
إليه من قتال جماعة المسامين بقرطبة!** ولا انقرضت دولة بني عامر بقيام 
ابن عبد الجبار عليهم لم يستطع أن ينال من ابن ذكوان لمركزه في قلوب 
العامة والخاصة إلا أن أزال منه لقب قاضي القضاة واقتصر به على قضاء 
الماعة. 
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وكان للقاضى في الأندلين أعواته(64) ولقد حددهم ابن عبدون في 
اشبيلية بأنهم عشرة أربعة سودان برابر لحقوق المرابطين وغيرهم من الملين 
الباق تذل . 

ويبين ابن سهل وظائف القاضي وحدوده التي لا تكون إلى غيره من 
الحكام فقال : «وعلى القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه 
القضاء(66). 

وقد عددها على بن يحى وفسرها في كتابه فقال ويشمل نظر القاضي 
على عشرة أحكاء (67. 

أحدها : قطع التشاجر والخصام بين المتنازعين إما بصلح عن تراضي 
أم إجبار بآية. 

ثانيا : استيفاء الحق لمن طلبه إما يإقرار أو بينة. 

ثالنا : إلزام الولاية للسفهاء والمجانين والحجر على المفلس حفظا 
للأموال. 

رابعا : النظر في الأحباس والوقوف والتفقد لأحوالها وأحوال الناظر 
فيا 

كاسنا + اتتقية الوسايا حل فروظ الوس إذا واققة الشرع. 


4) ابن عذاري 3 / 67. 

5) التباهي 57: أبن عبدون 9. 
66) أبن عبدون 9. 

7) أبن سهل ورقة 2. 
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وقد عين القاضي لذلك أمينا لتنفيذ الوصايا فقد كان عبد الله بن 
قبله(68). 

سادسا : تزويج اليتامى من الأكفاء إذا عدم الأولياء وازن 

سابعا : إقامة الحدود فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد ياقامتها 
إما بإقرار يتصل بإقامة الحد أو بينة أو ظهور حمل من غير زوج وإن 

ثامنا : النظر في المصالح العامة من كف التعدي في الطرقات 
والأفنية وإخراج مالا يستحق من الأجنحة والأفنية. 

اا ا ا و واتار م رک تلات 

عاشرا : وجوب التسوية في الحم بين القوي والضعيف وتوخي 
العدل بين الشريف والمشروف. 

تلك كانت أحكام القاضي 5 بينها النباهي في كتابه «المرقبة 
العلياء ولعلشا نوافق اين سيل ق تطبيق تلك الأحكام ليا قبراجعة 
أ تالكر جا مقا غاا تلك الاأتحعساضات ر اة منينا 
ق القرق الخاين الق : 


8) التباهى ص 5. 
69) الصلة ترجة 567 1 / 259, 
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ففي فصل القضاء في مسائل الغائب يتبين لنا أن قاضي قرطية كان 
جک في مسائل متنوعة وكانت كل أحكامه مستندة إلى رأي الفقهاء 
المشاورين منها قضية وارث غائب في المشرق ‏ وله شرك في دار وطلب 
الورثة قسمة الدار وأفتى الفقهاء ببيع الدار وحفظ حق الوريث الغائب في 
قية ميراثه وذلك لأن الدار لا تحقل القسمة70. ومنها قضية غائب بناحية 
قرمونة وطولب بال وله على حاضر مال وهناك شهود وإيصالات تثبت 
ذلك" وفي قضية قسمة دار الوزير ابن أبي عامر بين ابنيه الحاضر والغائب 
وذلك في سنة 460 ه / 1068م قال ابن سهل : «أخبرني أبو عبد الله 
بن عتاب أن محمد بن أحمد بن بقي شاورهم في قسمة دار ابن عامر المفصلة 
بداخل مدينة قرطبة وقال أن ابنه الواحد الحاضر قام عنده واثبت ملكها 
إياها واا مشتركة بينه وبين أخيه فلان الغائب بإشبيلية وانها تحقل 
الق ومسألة أعرفى نو لي عة مال او RR‏ ي 
بالقيروان!3. 

وكان من سلطة القاضي أيضاء أن يبيع المملوكة التي تركها سيدها 
وغاب إلى العدوة بدون ترك مصدر للإنقاق عليها وأورد ابن سهل قصتها 
وهي أن غل خاب قا غاا عه نخ لجد الفيق إل لدو فام 
القاطى يها وق ها لقاب ريرقت هتا البلغ عشده اوعد دة 


غ 


0 النباهى 6:5. 

1) اين 7# ورقة 180. 

2 المرجع السابق الورقتان 181 182. 
3 المرجع السابق ورقة 181. 

4) المرجع السابق 189. 
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ورأينا كذلك في أحكام أبن سهل ركوب قاضي قرطبة مع الفقهاء 
لمعاينة حائط فيه تنازع(75. 

وكذلك رأينا من اختصاصات القاضي منع الضرر الحادث من دخان 
فرن. قال ابن سهل في أحكامه : «أثبتت عاتكة عند الوزير القاضي بقرطبة 
أي على حسن ابن ذكوان من أن عبد الرحمن انت بالقرب من دارها 
فرنا يؤذيها دخانه واعذر إليه فعالج قطع ضرر الدخان عنها وأثبتت ذلك 
عند القاضي فاعترضته عاتكة بأن كون الفرن بقرب دارها ضرر عليها لأنه 
يحط من نها وأثبتت ذلك فجمع القاضي الفقهاء إلى مجلسه وشاورهم في 
ذلك فأفتى ابن عتاب وغيره من الفقهاء نع الضرر واختلفوا في المنع(7». 


وفي مسائل القتل أورد ابن سهل عديدا من القضايا اخترنا فيا يلي 
فاذج منها مما حدث في القرن الخامس وف أيامه : 


«قضية الطبني الذي أصبح مقنولا اق ذاره بقرطبة فى شهر .ربع سانة 
7 ه / 1065 م في عهد أبي الوليد بن جهور وقام صاحب المدينة مد 
بن هشام المعروف بالحفيد بالتحقيق في تلك القضية!7 وأخذ برأي القاضي 
أبو بكر بن زرب المتوق سنة 381 ه7 / 992 م في قضية سابقة مماثلة: 
وكان أبو الوليد بن جهور تم بتلك القضايا بنفسه وكثيرا ما كان جع مع 
القاضي والفقهاء لتحديد المسؤولية والنطق بالحك. 


5”) أبن سهل ورقة 180. 
6 المرجع السابق 352. 
7) أبن سهل ورقة 357. 
8) أبن سهل ورقة 387. 
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والمسألة الأخرى : قتل ابن فطيس زوجته رحية ابنة عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن خالد بن شهيد*/ التي قتلت سنة 462 ه / 1070 م وقد 
رأينا صاحب المدينة هو الذي تولى التحقيق في تلك القضية ولم يستغن عن 
رأي الفقهاء لتحديد دوافع القتل وحك الشرع في ذلك. و كانت الدوافع في 
هذه القضية لأسباب الميراث0. ول يذكر ابن سهل في أحكامه دور القاضي 
فول سته الققايا ورها يكرخ عيبب ذلك أن مسائل القتل العمد كانت 
هرك اختصاصات صاحب المدينة الذي كن يستعين انشا برأي القاضي 
والققهاء أو ربا يتنازل القاضي عن بعض اختصاصاته في مثل تلك القضايا 
العاجلة لصاحب المدينة الذى كان يجب عليه الاستعانة يرأ الفقهاء 
القاورية: 

رق سال حرق هن أن ب 0 
وكان للقاضي دور ف مل تلك القضايا: إذا كان مرد الك فيها إلية. 

وسح للا اى ا ر عل الفا مسقل الققيل أخظا 
مل من رمى حجرا فأصاب امرأة عهولة قانت سن سا۴2 

كذلك تعرض عليه مسائل الحبس الخطأ مثل «من حبس في دم 
هد اله بالطوان وألا وقضية أعرى ف هرس مم3 كيت 
عليه هازمى: به وشهد باستقامتة ۴٩‏ 


9 ترتيب المدارك 4 / 632. 
0) أبن سهل ورقة 389. 
1) المرجع السابق 388. 
2) المرجع السابق 378. 
3) المرجع السابق ورقة 382. 
4) أبن سهل ورقة 383. 
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ومن القضايا الاخرق الى تعرض على القاضي ف مسائل القتل قضية 
درجلين قتلاً أختهاء وشهد بذلك عليها وكشف القاضي عن أمرهما فل 
يختلفا في ا قتلاعا لريبة اهمها با“ . 


ومن المسائل التي حك فيها القاضي محمد ابن أحداة6 (ت سنة 
40 ھ / 1078م( وأ اة قت أن عيدو هو الله تعالى وقالت 
كذب محمد فيا ادعى نبوته» واستعان القاضي برأي الثقهاء التين ستكهرا 
عليها بالقتل°7. 


وأورد ابن سهل قضية أخرى وهي «في الشهادة على ابن حمدون في 

عصر الجر وبيعها. وشهد عند القاض أحمد بن عمدا*) قاضي الماعة بقرطبة 

مد بن کلیب ومد بن زياد وزكريا بن یس ت يعرفون أن غبد الله 

بن حمدون من يعصر الجر ويبيعها ويشرها ويدخرها ويجمع إليه أهل 

الثر. وسأل عن ذلك فأخذ برأي أبي صالح وابن لبابة وعبد اللهء فحك 

۳ اک اه ف ا ا اسا وا ای کل 

وها فاخن قلك وك واا جم أعل الف والقاد فار هن ذلك 

من الأدب والحبس حتى تظهر منه توبة بعد الإعذار إليه في شهادتهم 
عليه!69, 


5) المرجع السابق 384. 
6) المرجع السابق 388. 
7) المرجع السابق 390: الصلة ترجمة 1203. 
8) المرجع السابق 390. 
9) امرجم السابق 378. 
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وكا هق الختضاضات قاض الماعة بقرطية أيشا النظرىق 
المشاجرات(90). 

وقد تعرض ابن سهل في أحكامه في باب الطلاق وأسبابه(" لقضايا 
كثيرة وبين دور القاضي من أجل الوفاق بين الزوجين بإرسال حكين من 
أهلها فإذا فشلا حك بالطلاق والنفقة على الزوج02. 

وتعرض أيضا لدور القاضي في أبواب الرهون والشفعة!4© في المال 
الموظف وما يقتسم ومالا يقت وفي مسائل الحجورا وباب البيو ع7 
وباب العيوب8*) وباب الصدقات والهبات7 وكان للقاضي دور عظم في 
ایوپ وغل سبيل اللثال آورة ابخ سهل اة جن بقاع صبرة تالفاها 
جموعة وقال اشتريتها أمس صحيحة") ويرى الفقيه ابن لبابة أن تعرض 
عل قابلة يثق القاضى بها فإن ألقاها مجوعة طرية الجع حلف المشتري 
مامسها وترد للبائه". 


0) المرجع السابق نفس الورقة. 

31 ابن سهل الورقتان 380: 381. 

2) المرجع السابق أوراق من 112 128. 
3) المرجع السابق الورقتان 118 119. 
94( امرجم السابق 278. 

5) المرجع السابق من 278 إلى 284. 
6) المرجع السابق 287. 

7) المرجع السابق 406. 

8) المرجع السابق 136. 

9) المرجع السابق 159. 

0) المرجع السابق 283. 

1) المرجع السابق 160. 
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اقوط ابن سيل فق فك ابوب لعفي من الايا ولاح 
القضاة فيها الذين لا يستغنون عن رأي فقهائهم. 

وكأن للقاض أيضا الأقراف عل الساجد والميضأة ونظافة 
أفنيتها(02') والتحقيق إذا ما جاءت شكوى في ذلك بل كان من سلطته أن 
يأمر بفتح باب من أبواب المسجد أغلق منذ مدة تطول إلى خمسين عاماً 
وتلك قضية أوردها ابن سهل وهي «ركوب القاضي والفقهاء إلى مسجد 
الأمير هشام للباب الذي أغلق من أبوابداة©. 2 

وأفتى الفقهاء ابن لبابة وعبيد الله بن يحى وعمد بن غالب وقالوا إن 
فتح الباب من اختصاص القاضي وفقه الله وفتحه منفعة لامسجد°". 

وكان يجب ألا يسد باب القاضي ولا يحجب257') وكانت أحكام 
القاضي وقفا على الأحرار أما العبيد فلا يمكن للقاضي أن يحك لهم بقضية 
حتى يشاور سيده فيجيز ذلك أولا يين(06. 

وكان من مسؤولياته أيضا الإشراف على ببت المال ومراقبة المسؤول 
عنه وتفقد أمر العاملين فيه لمراجعة المنصرف في كل عام ولو أمكن كل 


+ (107) 
شر 


2) المرجع السابق نفس الورقة. 
3) أبن سهل 337. 

4) المرجع السابق 338. 

5) المرجع السابق نفس الورقة. 
06) ابن عبدون 10. 

7) ابن سهل 82. 
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وكان كذلك يراقب اة الف م أجرة أو إنفاق ۴ إصلاح 
موضع من الثغور أو مدافعة عدوا”"). ويؤخذ رأي القاضي فيها مقدما وهو 
مسجد السجن الذي يوم المسجونين ويعطى أجره من بيت ال مال0"". 
ويعين كذلك مقرىء الجامع بقرطبة فقد نقل القاضي يونس بن 
مغيث الفقيه عبد الرحمن بن الحسن المتوق سنة 446 ه / 1055م من 
كن إلى الجامع بقرطبة للاقراء فيه وإقامة الصا ة حی وفاته(!!!) وكان 
إلى جانب تلك المهام الملقاة على عاتق القاضي أن يجعل في كل صناعة رجلا 
من أهلها فقيها عالما خبيرا يصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء 
Ê Ê 3‏ . 
من أمورم فهو أعل بهم وأستر لانكشافهه2''). 
وكانت تحت يدي القاضي محفوظات بيت ا مال أو كنوز الخيرات 
(الأحباس) والتي توجد في مقصورة مستقلة في المسجد الجامع تحت حراسة 
أمينة"" ودليلنا على ذلك أن أبا الحزم بن جهور طلب من قاضي قرطبة 
أي بكر عمد بن قاض القضاة أي العباس أحمد ين ذكوان أخذ سال 
الاوقاف لينفقه على المصالح فلم يوافقه“""' وعلى الرغ من إلجحاح ابن جهور 


108 


جنتير 


مرجع السابق أبن عبدون 10ء 22. 
9) ابن عبدون ص 11. 

0) المرجع السابيق ص 10. 

1 المرجع السابق ص 19. 

2) الصلة 1 / 320. 

3) أبن عبدون ص 24. 

4) ابن عذاري 1 / 98. 
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إلا أنه أصر على رأيه ولم يساعده وسد بابه عن الحم فاحتثم ابن جهور 
منه"") ولقد صور ابن عبدون الفتنة في قرطبة وعصر الطوائف ومهمة 
القاضي في تلك الظروف أبلغ تصوير إذ حمل القاضي مسؤولية الانهيار 
الاجتاعي في تلك الفترة» فقال : «الناس قد فسدت أديانهم وإفا الدنيا 
الفانية والزمان على آخره وخلاف هده الاشياء هو ابتداء ارج وداعية 
الفساد وأتتضاء العام ولا يصب هذة الأمور إلااتي يإذن الله.فإن لم يكن 
زمن ني فالقاضي مسؤول عن ذلك كله ومن كان في عون المسامين كان الله 
وينظر لنفسه فعسى يتخلص والله بعزته يسدده ويوفقه للخير ويعينه 
عليه أنه منعم بلك والقادر :على کل :شىء" 
طبقات الأندلسيين فإن الناس لم ترض عا فعله البرابر بقاضي القضاة ابن 
وافد حتى إن قلوم كانت تتقطع لمانزل به" وتوق سنة 
4 ه / 1014 

بل إن خوف الناس من البربر جعل الكثرين منهم يمتنع عن صلاة 
الجنازة على ابن وافد خوفا من البربر”"' وفي أثناء الفتنة البربرية في 
قرطبة لقي كثير من القضاة حتفه20). 


5) ترتيب المدارك 4 / 785. 
6) المرجع السابق نفس الصفحة. 
7) أبن عبدون ص 60. 

8) ترتيب المدارك 4 / 668. 
9 ابن سهل ورقة 425. 

0) ترتيب المدارك 4 / 670. 
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وكان موقف القاضي ابن ذكوان في الفتنة البربرية معتدلا فهو يرى 
ضرورة ة السام وصلح البربر وصاحبهم سليان المستعين وكان يوافقه في را 
كثير من الفقهاء مثل ابن حوبيل وابن الشقاق وابن دحون*". 

ولقد حذر القاضي ابن ذكوان هشام بن سليان من الفتنة وسوء 
العاقبة" وامتاز عدد من قضاة تلك الفترة بقلة الع والمعرفة وقد 
تعرضنا فيا سبق لأسباب:ذلك. 

ونا أراد أهل قرطبة المزيد من الأموال لدفعها للأفرنج لناصرتهم ضد 
البربر في دولة حمد بن هشام بن عبد الجبار الثانية بقرطبة سالوا القاضي 
ابن ذكوان أن يدفع إليهم مال الأحباس المودوع في مقصورة الجامع فامتنع 
فا كان منهم إلا كسر باب المقصورة وأخذ الأموال وإعطائها للأفرنج!022. 

وفي خلافة هشام المؤيد الثانية نفذ أمر هشام بإخراج بني ذكوان عن 
الأندلس ونفيهم إلى العدوة وذلك في سنة 401 ه / 0121-1011 
وعطل سليان بن الحم إمام البرابرة خطة القضاء بقرطبة طول ولايته زاعما 
أنه لم يرتض لها أحدا فعطل ربم القضاء مدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر إلى 
ان هلك سليان في غرم سنة 404 ه / 1014م وولى على بن حمود 
وأعاد ريم القضاء. 

وف عصر الاستقرار بقرطبة إيان عهد الجهاورة استجاب أبو الحزم بن 
جيور لاجاع أعليا فى صيين أن بكر عمد ين قاي النضاة أي العباس :بن 





21) الصلة 1 / 244: ترتيب المدارك 4 / 684. 
2) ترتيب المدارك 4 / 664. 

3 أبن عذاري 3 / 79. 

4 ابن عذاري 3 / 98. 
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ذكوان1237) ويرى بروفنسال أن إجماع الشعب على تعيينه ذلك لكي تكون 
له القدرة ليسك بزمام المدينة ويوقف القرارات التي يقرضها الوضع 
اليا 

وق عهد بن اعباد كآن قطاة قرطية يعيتهم التصسد ين عساد بول :يتك 
ذلك لابه الأمون ساك قريلبة(027. 

وكان للقضاة دورم في تبيئة الأذهان لجواز المرابطين بل كانوا رسل 
دلوك الطوااقة مث ورت بخ اعفن عل رة اراز و فل قك 
بعاة للأراطين لا جبان ملوك الطرائف حل الانتعافة بو ولا تنك دور 
في - استقدام المرابطين إلى الأندلس وزياة خخاسة يوسف ين تاشفين لجهاد 
النصارى فيها والدود عن الإسلام وحمايته. 

فقد كان قاضي الماعة بقرطبة أبو بكر عبيد الله بن أدهم. وكان أعقل 
أمق ؤمان :01241ب فمن .رفوه الفضاة للبموئيق اللرابطيق من قبل العند بن 
عباد وكان القاضى أبو جعفر القليعي قاضي غرناطة في عهد أميرها عبد الله 
بن يلكت تمن الوقوة الرنئفية آيضا لانشدضاء المرايطيق برقل اسب ب 
لك أ الع وق امك لابوا ون الاس كي 
قتله"). وكان عاملا على تية الأحوال أمام المرابطين وعلى تحريض 


5) ترتيب المدارك 4 / 666. 

6) المغرب في حلى المغرب 1 / 70ء الصلة 2 / 497. 

L. Provencal. Hist. L"ESP. Musulu. Vol, U p. 125 (27 

8) ابن سهل 338: النياهى 96ء الصلة 1 / 323 293ء 2 / 518. 
9 ابن غذاري :13274 

0) مذكرات الأمير عبد الله بن بلكين 114. 

31 المرجع السابق 110. 
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يوسف على القضاء على ملك بني زيري في غرناطة وقص عليه مداخلات 
الأمير وأحوالة الحاضة وأسرار ملك" عا دى إلى سقوط غرناطة فى 
أيدي المرابطين/633), 

وكان للقضاة والفقهاء دور م ق معركة الزلاقة بمحميسهم الحتد 
وحتهم على الاستشهاد وحصهم على الصير والثبات وديم من القشل 
والفرار ۵ وكذلك القاضي أبو الاصبغ به سهل كان رسول امير غرناطة 
عبد الله بن بلكين عندما استقر يوسف بسبتة يروم عبور البحر برسم 
الجهاد وكان من مؤيدي المرابطين في خلع ملوك الطوائف(”" ولا تم 
للمرابطين حك الأندلس حل عن القضاء وكاتك.سحة يومقةانخ تاشقين. فق 
)136( 
تاره 

وکن القضاة ق الأندلس يعرفون أعجية الأقدلبى القندهة المبياة 
405 ويناقشون المتقاضين بها في مجالس الحم. 

وكاق اللسلدون ,يطلفوق ملعت اللده المجبية أو لطينية الأنملى. 
وكان إذا تظم أحد إلى الحا من حك القاضي طلب الحام انعقاد مجلس 
للفقهاء للنظر في التظل(37). 


2) المرجع السابق 119. 

3 المرجع السابق 127. 

4) المرجع السابق نفس الصفحة. 
5 الاستقصا 2 / 42. 

136( النباهي 7 

7) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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5 كيفية نظر القضايا وطرق الإثبات : 

أ سير الخصضومة أماء القاضى: 

ب - كيفية نظر القاضي في الدعوى. 

ج - طرق الإثبات. 

د - المشاورون. 

م يوجد في قرطبة مقر خاص للقاضي في يعقد فيه جلساته لكن 
الديوان القضائي!138) كان يعقد في المسجد الجامع بقرطبة أو في ساحة 
العلا وكا ق وة اقاق اقاس وكاو سن أا عفن 
ا او کی ای 

سير الخصومة أمام القاضي : 

وقد تعرض لكيفية سير الخصومة أمام القاضي كل من ابن سهل في 
نوازله1477)والقاضي عياض في ترجمته لأبي العباس بن ذكوان““" والنباهي 
ف اريخ قضاة الأندلين!143): 
وكان يقربون إليه الاول فالاول باسمائهم وذلك طبقا لحضورتم ويقيد هذا 


8) الخشي قضأة قرطبة ص 36. 
9) أبن سهل 275. 

0) النباهى 88. 

1) أبن ل 275. 

2) نفس المرجع السابق. 

3) ترتيب المدارك 4 / 665. 
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لقعي قلق حجرييه وان العا ورطر عدذا عن الققايا بوا ومن عاخن 
دوره يؤجل لليوم التالي ويكون فيه ترتيبه متقدما وتدفع إليه رقعته 
للغد“". وكان يثل الخصان أمامه ويسأل المدعى عن دعواه ويتفهمها عنه 
اذا تت ذفرق لا عب ييا عل الدقى عليه دق أغلة يذلاك ول يسال 
المدعى عليه عن شيء وأمرهما بالخروج وإن صحت الدعوى استكل القاضي 
الإجراءات(1405), 

ركان القاقى يضرب: الأجال لتاس من أجل ساعد على إثبات 
حقوقهم وذكر ابن سهل أن ضرب الآجال معروف إلى اجتهاد القاضي 
والحكام وليس فيها حد محدود لا يتجاوز إنما هو الاجتهاد بحسب ما 
تقشع ا 

ولقد اعتلك الق الاتدلسون فق خرن الأجال وقال اين سهل 
“معت من يخبر عن القاضي أي المطرف عبد الرحمن بن عمد بن بشر قاضي 
الماعة بقرطبة أنه كان يضرب الآجال عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم عشرة 
أيام وكان آخر القضاة بها عاما ودربة في الأقضية وتفننا في الأحكام فسألت 
عن ذلك يا عبد الله ين تاب وكان مه تفقه وق كتابه له تذرب ققال 
لي كذلك کان يفعل وكان يثني عليه كثيرا ويفخر بطول صحبته إياه في 
القضاء وغيره» والطريقة في كتابة الآجال أن يكتب الحك بيده كقوله : 

«ذلك كتب أجلنا و اجلت فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه في 
الشاهدين اللذين شهدا عليه بما ذكر في العقد الذي في أعلى هذا الكتاب 


.س 

4 النباهى 194. 

5 ) ترتيب المدارك 4 / 665. 
46) الثباهى 194. 
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بةك اق غلتقاه او فة پا قسف هما وبثبوت ذلك عندي 
بشهادتي ا(" ...إلخ». 


وإذا كتب عن القاضي كاتبه كتب أجل القاضي فلان بن فلان 
قاضى حاضرة كذا وفقه الله فلان بن فلان فيا ذهب إليه من حل ما ثبت 
عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب بعد معرفته 
بما فيه وبما ثبت أجلا جامعا للتلوء[1*8) وغيره من أحد وعشرين يوما 
أونما يوم كذا لعشر خلون من شهر كذا من سنة كذا ثم يكتب القاضي 
بخط يده هذا صحيح وإن شاء كتب هذا الاجل مجح آي كب الأجل 
صحيح وقد يكتب هذا على غير وجه سوی ما iS‏ 


اف ين سهل مستندا إلى أراع لاسي مالك أن «إذا اتقضت 
الآجال والتلوم :ول يأت الؤجل بقىء يوجب .له نظر أعجزه القناطى وأنفذ 
القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصه في ذلك المطلب ثم لا 
يسمع منه بعد ذلك حجة إن وقع عليها ولا تقبل منه بينة إن اق بها كان 
هذا المؤجل العاجز طالبا أو مطلوبا إلا في ثلاثة أشياء العتق والطلاق 
والنسب0500, 


7 ابن سهل 10. 

8) التلوم : الانتظار والتكث وهي ما يعرف في القانون بنظرة الميسرة أي المهلة التي يمنحها 
القاضى لامدين «انظر المعجم». 

9) ابن يل 10. 

0) ابن سهل 11. 
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وكان الشهود ينتظرون دور“ حى ينادهم حاجب القاضيء ولقد 
جازت شهادة اکى غل معرفة ال و55 وان الشهود يوفعون 
بأسمائهم على ياد ا 
شهادات الشهود بين يديه ولا يلقن الشاهد ويتركه على ما عنده من تعلم 

#0 E ٤ 8 

ولا باس من أن يساله عن تاريخ شيء إن احتاج إليه ولا يساله ان يزيد 
ف شيادقه او ينقص منهاء وينبغى للقاضى إذا شهد القناهه عتنده أن 
کش شهادته واسم قبيلته ونعته ومسكنه ومسحدهة الذى يصلي فهك والشهر 
٠‏ الذي يشهد فيه والسنة ثم يوقع ذلك في صك عنده ثم يجعله في ديوانه لثلا 
تنعط للمقهوة له شهادتة فزيد ها أو ينق قال :ابن ععاب ولايد 
من تفيسد تاريخ الشهادة159) وأضاف اين سهل أنه تجوز الشهادة على 
الخطوط. لأن الأصل في الشهادة على الخطوط من قول مالك وأصحابه وإنها 
رز اق اتوق والأسباس .والطلاق وغيرها إلا أن الذي جرف بهل 
الشيوخ أنها تجوز في الاحباس وما تعلق بها فقد حك القاضي ابن زرب في 
جائحة.مات #هزة المائحة وعيه عل خطرطي فاجاز ذلك وقض 
بالجائحة155) وكان لامتنازعين الحق في أن يوكلوا وكيلا بدلا عنهم يثل 
دفاعهه !50 


1 النباهي ص 198. 

2 ابن سهل 79. 

3) أبن سهل 16 

4 المرجع السابق نفس الورفة. 

5) ابن سهل 19. 

L. Provencal, Hist. L'ESP. Musulu. Vol. I, p.129 (156 
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المشاورون : 

كان قاض قرطبة يستشير الفقهاء المشاورين لاستطلاع رأ وا 
يسترعى النظر في شؤون القضاء ومداولاته في تلك الحقبة أن القاضي الذي 
يفصل في المنازعة وهو أعلى مرتبة من المشاور يستطلع رأي هذا الأخير فيا 
هو سعروش عليه ا قي حون تید براه ون ته ما الیب 
فى القسامها فز سرف ف اطا الق الع باق بى اليل وهي 
أقرب ما يكون في مصر إلى نظام هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة 
الصري وف الحكدة العليا الدستورية إذ أن محكمة الموضوع لا تفصل في 
ا الإدارية أ الدستورية الا صف أخد رأي هيئة مفوضي البودة ف 
المسألة القانونية بتقرير تعده الهيئة بالرأ قاق مسا ری اا قب 
كتابة والحكة غير مقيدة بهذا الرأي الذي يقدم على بحث قانوني مجرد وبيان 
لوجهة نظر هيئة مفوضي الدولة في تطبيق صحيح حك القانون في 
الخصوصية موضوع النزاع المطروح على امحكة وهو نظام عرف في باد 
الأمر في مجلس الدولة الفرنسى ثم الت ن نظم قضائية أخرى كقانون 
على الذولة المرف .ا دامع ية حب الك بب الان و 
مهمتها في الفصل في المنازعات بتقديم دراسة فنية ممتازة لميع جوانب المسألة 
القانونية موضع البحث. 

وإذا کا ن نظام هيئة مفوضي الدولة الذي يعتبر إحدى مزانا المانون 
الإداري الان والذي هو محل الإعجاب بوصفه نظاما مبتدعا E‏ هذا 
الدور البارز في العقر الحدية فإن له جذوراً يرجع أصلها إلى الفقة 
الآبلاين 3 فى اسلف آله الى كن ل هقل السى باكاره هذا 
اقام معد بض قروة عل وما سلف يباك عيبل أن رهه اهر اه 
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الحديثة في:صورته الراهنة الى لا تختلف: في جوهرها نا كانت عليه ق 
الإسلام. وكان يقوم بكتابة الأحكام كاتب القاضي ويشهد عليها من حضر 
سن ارد ١"‏ وان مش الطاب غير تفع هده المحرفة وحتها مقل 
عبد الله بن مد بن معدان (ت 416 ه / 1026م) وكان صاحب 
الصلاة بالمسجد ال جامع بقرطبة وكاتب القاض يونس بن عبد الله ومن قبله 
وأمينهم على تنفيذ الوصايا**" واحتفظ بعض كتاب الأحكام مناصبهم رغ 
عزل القاضي أو وفانة واتتكتب القاضي يوفس بن غبد الله الققية عبد 
الو ير أبن سي كل ت اكات وافره عل ذلك مع ثلاة من القشناء 
وكان أيضا في عداد المشاورين بقرطية وتوفى 446 ه / 159.1055) 
وكان القفيه ابن باب تب للفناظ اين بغر" وکن أبى الأصيخ عيين 
بن سهل كاتبا للقاضي أبي بكر بن منظور بقرطبة!161) وتولى الشورى بها 
9 0 ورف بان الان 
(توفي 480 هھ / 1088م) کاتبا للقاض أبي بكر بن أھ162. 
6 - مرتب القاضي وموارد دخله : 


يرى «ليقي بروفنسال» أن القاضي كان يحصل على راتبه الشهري من 
الخليقة ولاشك أنه كن عرتفما ولكن لا كن تنديد الحد الأآدق لهذا 


7) النباهي 194, 

8) نقلا عن ابن حيان الصلة 1 / 259. 
89) الصلة 1 / 352. 

0) ترتيب المدارك 4 / 810. 

1 النباهى 97ء الصلة 2 / 415. 
2) الصلة 1 / 328. 
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الراتب!163) وكانت لكثير من قضاة قرطبة أعالم الخاضة وعلى سبيل المشال 
القاضي أبو بكر ابن السلم كان سد الاك كير قوذاي وع غين 
واخ فة مله فا يقتات بك ويتصدق بفضله!154). والقاضي بو بكر ند 
بن يبقى الذي ولى قضاء الماعة بعد ابن السلم عندما تولى القضاء كان 
فخ الماك ما يفي حانحته وأشهد التاس عل ذلك" وتوق سنة 

1 ه / 196121050 

وكان بعض القضاة لا يأخذ أجرا عن عله في القضاء مثل القاضي 

عب الرحن ابن سواه ين أذ ين مرار الحوق تة 464 ف + 2 
ای کت عبد عق ا أرفة أشي تعض نومت ل كى لياح 
على عمله في القضاء أجرا(7". 

5 وطائق أخرى أسيدت إل قاضى قرطبة : 

نقارنة الوظائف الأخرى الى أسددت إل قاض قرطية في القرن 

2 ي 

الرابع الهجري بمثيلاتها في القرن الخامس الهجري نرى ما ياي : 

في القرن الرابع الهجري ‏ العاشر الميلادي ‏ أسندت إلى قاضي قرطبة 
إلى جانب خطة القضاء قيادة الصوائف 69" وذلك لتحريض الجند على 


L. Provencal, L"ESFP. Misil AUX. S5. P. 8&5 (163 
.542 / 4 ترتيب الدارك‎ )4 

5) ترتيب المدارك 4 / 631. 

66 أبن .سهل ورقة 424. 

7) الصلة 1 / 323. 

8 ابن خلدون المقدمة 393. 
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القتال ورفع معنوياتهم في حرهم ضد النصارى*' وة الشوط 792 
وللوارية!71) والأنيكاء21) ووجوه الإنقاق في سيبل الآمانات:فبناء 
الجامع والحصون وتفريق الصدقات737) وأحكام السوق والوثائق 
السلطانية*17) وإمامة الصلاة العامة سواء في الجامع الكبير في قرطبة أو في 
مدينة الزهراء وذلك أيام الجمع(172). وباستعراض أعمال قضاة قرطبة في 
القرن الرابع المجري ترى أنه أستدت أكثر من خطة من الخطط السابقة في 
وقت واحد لقاضي قرطبة وأن كثرة جمع هذه الخطط لقاضي قرطبة وان 
كثرة جمع هذه الخطط لقاضي قرطبة يجعل الإنسان يحار في قدرة شاغلي 
شه لعلف عل تادا ق وق باس عل أحن وعد خاطة رساك يعد 
في مكان إحداها عن الأخرى مع ضرورة وجوده في أكثر من مكان في وقت 
وأحد. 

لثلك ترى أم يعض ألقاب عثه الخطط كانت شرقينة وان النوط بها 
م يمارس اختصاصاتها وقد فطن إلى ذلك أستاذنا الدكتور مود علي مكي في 
مقدمعه عن أبن يان ووليلنا عل ذلك أيضا أنة.ق مص الفاطمية 
كانت توخذ يعض ألقابي هذه الخطط خل سييل التغريف لکنا قفا احا 


9) ترتيب المدارك 4 / 663. 

0) ابن حيان المقتبس تحقيق عبد الرحمان الحجى 81. 
1) المرجع السابق 123. ٠‏ 
2) ترتيب المدارك 4 / 659. 

3) المرجع السابق 4 / 660. 

4) المرجع السابق 4 / 663. 

L. Provencal. OP. P. 83 (175 

6) ابن حيان المقتبس تحقيق د: مود مي ص 4ك. 
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هذا النص بحذر شديد وهو للمنصور بن أبي عامر الذي يتباهى فيه ببعض 
القضاة و يلون لكل خطة ويد كر عنه أنه قال : دف أصحاى رجل 
بصير بدنياه يصلح لكل خطة من مكاني بالحجابة إلى مكان بوابي فلان نما 
بينها من ذوي منزلة ومستقل بكل أمر ويصلح لكل خطة فإذا استفسر 
عنه قال : هو ابن الشرفى(177). 

ومن هذا النص نرى أن عهد المنصور بن أبي عامر تيز بنوع خاص 
من الرجال يتحمل المسؤولية لأكثر من خطة في وقت واحد وعندئد 
يستطيع عن :طريق أعوانه القيام يترتيب أمؤرها وحسين ضبظها. 

الفاق الزن الاس الفجرق لاز رطاف أن انت إن 
ای وة و عة الملا والخطبة ف ال اجام أا أن 
ش (179) ونحن لا نعتبر الأذان في الواقع 
وظيفة وبالذات حينا يؤذن القاضي في مسجده ورأينا كذلك أنه في هذا 
القرن ادت إلى قاضي قرطبة مهام مثل السفارة عن السلطان إلى المالك 
الجاورة على نحو ما وقع حينا أرسل المعقد ابن عباد القاضي أبا بكر بن 
أدهم سفيرا لدى يوسف ابن تشافين داعيا إياه إلى الجواز للأندل 080 
شرح وجهة نظر المعقد لابن تاشفين وتحميسه للدفاع عن الإسلام ضد 
تغارى الأتدلن هو وقضاة نض ملوك: الطوائفه الأخرف. 


ها تاك سق القياة الأخان مسجده 


7) ترتيب المدارك 4 /, 677. 

8) الصلة 1 / 313: 2 / 632: 636: 647: أبن سهل الورقتان 424: 425. 
89) الصلة 1 / 358. 

0 الروض المعطار ص 86: البيان المغرب 4 / 132. 
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ومن ثم نرى أن وظيفة السفارة عن صاحب السلطان كان قضاة 
قرطبة في القرن الرابع المجري يتولونها أحيانا. 

وكانت لقاضي قرطبة أيضا وظيفة الوعظ والإرشاد مع قضاة 
الولآيات الأتذاتنية لأر ولس اله فى عدي اله ق رة 
الزلاقة ضد النصارى. 

وكذلك كان لهم دورتم السيامي في التحدث بام الأندلسيين لإحداث 
التغيير في نظام الحم والفتوى بضرورة هذا التغيير وإقصاء ملوك الطوائف 
عن دوم" وبقتالهم إن امتنعوا. 

8 عزل القضيهة : 

في القرن الخامس ال حجري ْ يكن عزل قاضي الماعة بقرطبة غريبا 
في المجمع القرطبي بل كان شيئا مالوفا غالبا وإن كان يثير في نفوس الناس 
التساؤلات وقد حفلت فترة الفتنة بأمثلة كثيرة عن ذلك وكان هتا العزل 
لظروف سياسية تارة وللدس والوقيعة والغيرة والحقد بين الفقهاء تارة 
چ 5 

3 

ف النصف الثاني من القرن الرابع ا مجري كان من اناب عرزل 
القاضي شكاوي الناس المظلومين ضده «وكان الخليفة يعزله ثم يحقق فيها 
وأحياناً يوقع العقوبة عليه إذا ثبتت إدانته وآية ذلك : 


31) نفح الطيب 6 / 107. 
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إن انقليقة المكنصر حزل اين اكاك سيك قاض كورة اغبيلية وأرسل 
الوزير صاحب المظالم عبد الرحمن بن موسى بن حدير إلى اشبيلية للتحقيق 
فها نسب إلى القاضي المعزول من مظال»(182). 

وكذلك أورد ابن حيان «أن الخليفة المستنصر عزل القاض ممد بن 
داود قاضي قلعة أيوب وصاحب الصلاة فيها يوسف بن مد أمر بسجنها 
لجرائر نقمها عليهما»!193). 

وقي عهد المنصور بن أبي عامر راونا عزل القضاة لظروف سياسية 
ولرغبته في الانفراد بالحك» وقد تعرضنا لذلك بالتفصيل في بداية هذا 
وال لرفضه اتخاذ شس لی الزاهرة مسحدأ جامعا إلى جانب مسح ےل 
05 

وكذلك عزله لقاضي قرطبة أي بكر بن السلم لكامات بدرت 

أما عزله للقاضي عمد بن يحبى بن زكريا التهي المعروف بابن برطال 
ية أنه اظير اككلال. فى أحكاسة لكير سقة اقفر لدعق الققاء الف 
بالوزارة في الحرم سنة 392 ه / 1899-1002). 


2) ابن حيان ؛ المقتبس تحقيق الحجي ص 86. 

3) ابن حيان المرجع السابق 75: 

4) ترتيب المدارك 4 / 658. 

5) المرجع السابق 4 / 657. 

6) المرجع السابق 4 / 548. 

7) ابن سهل 277: المغرب في حلي المغرب ض 215 يذكر ذلك في سنة 362 ه وهذا 
التاريخ خطأ. 
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وفي أثناء الفتنة البربرية اتهم قاضي الماعة أبو العباس بن ذكوان بأنه 
هوى السم والميل إلى صلح البرابرة وصاحبهم المستعين وذلك في خلافة 
هشام المؤيد الثانية الذي أصدر أمره بإخراجه عن الأندلس ونفيه إلى 
العدوة هو ووه أب حاتم اقا الأديب أبنو عمر وذلك في سنة 
7 ه / 01981011 


ولقد استقضى الخليفة هشام بن الحم في دولته الثانية عبد الرحمن ابن 
أحمد بن أبي المطرف المعافري قاضيا للجاعة بقرطبة سنة 
2 ه / 1012م وعزله في رجب سنة 403 ه / 1013م وكانت 
مدة قضائه سبعة أشهر وثلاثة عشر يوما ولم تذكر المراجع سببا للعزل 
وحين وصله كتاب الإعفاء أعلن شكره لله وتصدق بمد من الق (89). 

وكان قاضي الجاعة يحى بن وافد أحد الأشداء على البربر وخليفتهم 
المستعين فاما استولوا على قرطبة وخلعوا أميرها جدوا في طلب قاضيها 
الذي أهين إهانة عظية في شوارع قرطبة «فسيق راجلا» مكشوف الرأس 
نهاراً يقاد بعمامته في عنقه والمنادي ينادي عليه «هذا جزاء قاضي النصارى 
مسبب الفتنة وقائد الضلالة» وأدخل على المستعين سليان بن الحم في تلك 
اخالة اكت اتر ية وا صله لورلا شفاعات التقياء والشضافق فاكقي 
بحسبه إلى أن مات في المطبق سنة 404 ه / 1014م 90) ودفن بمقبرة 
الريش. ١‏ وق خلافة القام ين ضوة .أورة لنا ابن سسل في 


8) ترتيب المدارك 4 / 666. 

989) الصلة 1 / 302. 

0) النباهي 89: ترتيب المدارك 4 / 670: ابن سهل 277. 
1/) ابن سهل 277. 
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أحكامه 92) أنه حدث نزاع قبيح بين يونس بن عبد الله المغعروف بابن 
الصقار ماحب السلاة وبين أ عبد الله بن عبد الرؤوق صاحب المظال 
الصفار صاحب الصلاة. وتضاف رلك الخطة لابن بشير قاضى اماعة حی 
انتقراض دولة آل حمود سنة 419 ه / 1029م وفي خلافة هشام بن همد 
المعتد بالله سعى الفقهاء على ابن بشير عنده حتى عزل وولى مكانه يونس 
بن عبد الله الخطتين القضاء والصلاة 093. 


وفى عهد .يق جهو ر عزل القيخ أبن الحزم بن جهور أيا يكر عفن ابن 
آي الاس أمد بن ذكوان 9" ولم تبين المراجع سبب هذا العزل ولعل 
ذلك يرجم لأمور خاصة متها سارشخة لإعطاء سال الأوقاف لأي الحزم 
ابن جهور لصرفها على المصالح (195) وعين بدلا منه عبد الله ابن أحمد بن 
عبد الملك المعروف بابن المكوي الذي عزله أبو الوليد مد بن جهور سنة 
5 ه / 1044م وكانت مدة عمله بالقضاء ثلاث سنين وشهرين واثني 
عشر يوما ") ولعل سبب ذلك قلة عامه ومعرفته. 


وعزل أبو الوليد حمد بن جهور قاضي الماعة بقرطية حسن بن حمد 
٤‏ 
ابن ذ کوان لامور ظهرت منه 197). 


2) المرجع السابق 327. 

3) المرجع السابق ورقة 327: الصلة 1 / 313. 
4) الصلة ترجمة 1150. 

5 ) ترتيب المدارك 4 / 785. 

6) الصلة ترعمة 606 ص 268. 

7) الصلة ترجمة 311 ص 136. 
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ولعل تلك الاسر كف أك اك أسجوها في صالح اا 
الحق ولم بهتم براي الفقهاء خاصة وانه كان ضعيفاء وربا تكون امورا خليقة 
ظهرت عليه وشابت نزاهته» ولم يكتف بعزله بل حدد إقامته ومنعه من 
الخروج إلا إلى المسجد 197) وفي عهد المرابطين عزل القاضي عبد الصمد بن 
موسى بن هديل عن القضاء ولم تذكر المراجع سبب هذا العزل ولزم بيته 
إلى أن توف على ا حال سنة 495 ه / 1102م 1999) 


ثبت بأسماء قضاة قرطبة القرن الخامس ال هجري 
حسب تاريخ توليهسم 


في فترة الفتنة : 

1( أحمد بن عبد الله بن هرمّة بن ذكوان : تون القضاء مرتين 
الأرلى 392 هادي الحجة 394 ف الثانية شعبانء 395 ادع الأول 
1 هه مدة عمله في المرتين سبعة أعوام ونصفا. 

2) أبو بكر يحبى بن عبد الرحمن بن واقفد اليحصبي : ولي 
القضاء 401 ه ثم عزل سنة 404 ه وتوفي في المطبق. 

3) عبد الرحمن بن أحمد بن أبي المطرف المعافري : تولى قضاء 
اجماعة يوم عرفة سنة 402 ه لمان بقين من رجب سنة 403 ه لمدة 


سبعة اشهر وثلاثة عشر يوما. 


8 المرجع السابق نفس الصفحة. 
9) المرجع السابق 358. 
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(4 


(1 


(5 


(تعطل القضاء ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر في عهد سليان المستعين» من 
سنة 403 ها 407 ه). 

عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن بشر ابن غرسية ويعرف 
بابن الحصار : (تولى 407 ه ‏ 419 ه) لمدة اثنتي عشرة سنة 


وعشرة أشهر واربعة ايام. 


في عهد بني جهور : 

يونس بن عبد الله بن مد بن مغيث يعرف بابن الصفار : 
تولى في ذي الحجة 419 ه حتى وفاته في رجب لليلتين بقيتا من 
مد بن أحمد بن هرثمّة بن ذكوان : ولاه أبو الحزم بن جهور 
وصرف عن القضاء 432 ه ثم توف 435 ه. 

عبد الله بن أحمد بن عبد الملك بن هشام ويعرف بابن 
المحكوي : (432 ه _ 435 ه) مدة عمله بالقضاء ثلاثة سنين 
وشهران وإثنا غشر يوماً. 

حسن بن مد بن ذكوان : (435 ها 440 ه) كانت مدة عمله 
بالقضاء أريع سنين وأحد عشر شهراً وثمانية عشر يومأ ثم صرف عن 
القضاء وتوق 451 ه. 

أبو بكر يحى بن ممد بن يبقى بن زرب : تولى القضاء حتى 
وفاته خمس بقين من رجب 447 ه. 
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(6 


سراج بن عبد الله بن همد ابن سراج : تولى القضاء في صفر 
من سنة 448 ه حتى وفاته في النصف من شوال سنة 456 ه. 


7 ديق عب ين كله > ر الك مرج الأو مده د ن 


(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


٠. ٍ a 
جهورء والثانية بتقديم المأمون يحى بن ذي النون.‎ 


في عهد بني عباد والمرابطين : 
محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور : تولى القضاء حتى وفاته في 
غرة حمادى الآخرة 4 ه. 


عبد ال رحمن بن سوار بن أحمد ابن سوار : تولى القضاء من 


اربع عشرة ليلة خلت من جادق الأخرة نة 464 هن حى وفاتة 


لإثنتى عشرة ليلة لذي القعدة من نفس السنة (مدة عمله في القضاء 


أربعة اشهر تنقص يومين). 


عبيد الله بن مد بن أدهم : تولى القضاء من 468 ه حتى وفاته 
6 ه). 


اا : 
عبد الصمد مومى بن هذيل بن مد ابن تاجيت : تولى 
القضاء سنة 486 ه ثم صرف عنه 490 ه وتوفي في أول ربيع الاخر 
5 ه. 
محمد بن علي بن عبد العزيز ابن حمد بن التغليبي : تولى 
القضاء في شعبان 490 ه حتى وفاته في ثلاث بقين من الحرم 
8 ه. 
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1 - مخطوط نوازل ابن سهل الأسدي الأندلسي 

أمماء الخطوط : 

اور ابن بشكوال في كتابه الصلة عند ترجته للفقيه آي الأصبغ 
غین ف نهل أن له كايا ضيف «الأحكام» وذكر أبن فرحون في كتابه 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب في ترجمة الفقيه عيسى بن سهل أن 
له کتاباً يسمى «الإعلام بنوازل الأحكام». 
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وياطلاعنا على هذا اتخطوط في مودعات الخزانة في المغرب وتونس. 
رأينا عنواناً آخر هو «كتاب نوازل أحكام الشيخ القاضي العام العم الاوحد 
المفقي القاور أبو الأضَيغ عيدى بن سول الأسدق الأنذلسى الان 

وف شعة أعرق ا ا أو العم مول ااي 
الاي 90 وفى فة اغف كتاب : «نوازل أحکام بن سهل». 


مؤلف الخطوط : 
هو القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي أصله من جيان من 
البراجلة سكن قرطبة وتفقه بهاء سمع من فقهاء عصره وولي قضاء طنجة 


وأر 60 


نخطوطات ابن سهل ف المكتبات العر بية. 
أ الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط : 


لقد أطلعت على النسخ المودعة في الخزانة العامة بالرباط وصورتها 
بالميكرو فيل للاستفادة منها. 


0) نسخة مكتبة الزاوية النضارية رق 73 صء مخطوطات الأوقاف 370. 

1) نسخة المكتبة العامة بالرباط رق : 3398 د. 

2) انظر الصلة : ترجمة رق 942: النباهي : المرقبة العليا ص 96 97. 
انق فرسون + الديباج الذعن تعيق عند الاحدى أبن النون 20:73 ... 72: 
مقدمة كتابنا + وثائق في أحكاء القضاء الجتائي في الأندلس ض 17 12: 


- 356 - 


وتوجد نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بقكروت تحت رم (1189). 
لكات الأرقاك 838 ق ا الس اباط 

وهي نسخة كاملة خطها اللي 0 وعدد أوراقيا ١‏ 09 ورقة 
ركه ا 

بالسفة الغانية تخ مكحدية الراوية الناصرية كروت قت رة : 
(37 ص) وتحت رة : (370 ق). مخطوطات الأوقاف وخطها واضح إلى 
حد ما وعدد أوراقها (380) ورقة ولم نستطع قراءة تاريخ الاتتهاء من 

والنسخة الثالثة تحت رق : (1728 د) المكتبة العامة بالرباط وعدد 
أوراقها (212) ورقة وهي نسخة ليست مؤرخة. 


والنسخة الرابعة تحت رق : (3398 د) المكتبة العامة بالرباط وعدد 
أا 7 

والنسخة الخامسة تحت رق : (55) ق الخزانة العامة بالرباط. وعدد 
أوزاقيها (209) ورقة ومؤريخة ينام كاتبها :قى.الإثنين الأول من شنبان.سثة 
ب الخراثة الحسنية بالرباط : 

نسخة تحت رق (2501) الخزانة الحسنية بالرباط. 
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ج . مكتبة جامعة القرويين بقاس : 
نسخة بمكتبة جامعة القرويين بفاس في جزئين متوسطين تحت رم 

ل وو (203/, 

د دار الكتب الوطنية بتونس : 

وفي تونس أطلعت بدار الكتب الوطنية على الخطوطين لنوازل ابن سهل 

٤ 1 

الاول تحت رق : 18394 بفهرس مكتب الاستاذ المرحوم حسن حسني عبد 

الزفاب» وغدة أوراق هذه السحة 209 ورتة إلا آنا فهلهلة وتغالجة إن 

كان خطها أنداسيا خيلا ول يذون كانبها'فاري الاضهاء من كتايتها. 
والنسخة الأخرى تحت رق : (7212) فهرس المكتبة العبدلية التابعة 

لجامع الزيتونة صمن جموع به (3) رسائل. 


الرسالة الأولى : 
الوثائق الفشتالية محمد الفشتالي. 


الرسالة الثانية : 





3) لقد وعدني الأستاذ عبد الرحمن الفاسي محافظ الخزانة العامة للكتب والوثائق بتسهيل 
تصوير تلك الخطو ت التى اطلع عليها وكتب أرقامها في بحثه القم عن «خطة الجسية 
فى النظر والتطبيق والتدوين» انظر هذا البحث في مجلة المناهل الغربية العدد 21 ص 
28 حاشية رن : 38 
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الرسالة الثالثة : 


الإعلام بنوازل الأحكام لعيسى بن سهل الأسدي وعدد أوراق مخطوط 


محتوى مخطوط الأحكام العيرى 281 


القضاء وما يتعلق به وما ينفرد به الحكام ..... TTT‏ 
ينان ق اللغالات الغياذات ولليسازة والوكالات وؤكر الاإعثار 
والعقلة والأجال ا E ESE E CSE Eê Sê‏ 
باب في الإيمان رأة فالتا عا ترود من الامور 
باب الوصايا بالأيتام والأموال RSE RE SSE‏ 
باب مسائل العتق وإدعاء الحرية O O OS‏ 
باب الگا EE RESEN ERE SERE SE‏ 
باب ف الصدقات والكوالى والتداعى في ذلك OEY‏ 
باب الحظالة والنفقة واغخلاف الزوجن فق متا البيث 555 
نان الل اماف û E enê o a a.‏ ... 
باب الحلف بالإيان اللا والحفث فيها . ee 5 . . ٠‏ 
5-55 ا 10 ESE‏ 
النشاكء ق سال القائب EEE E £ Û SEREKE EE‏ 
اا 110-989[ 1 1[ 1 201011101 


4 استخرج هذا الحتوى بصفحات خطوط الزاو ية الناصرية بقكروت نحت رم : 


-559 


23 
42 
67 
73 
85 
103 
112 
128 
136 
159 
180 
243 


1199 


باب الشفعة ORA KA RSE‏ قل ع E‏ تبجا و د عا ع حور 21 


باب الصدقات والهبات وشبهها فيه 4 8 22243 25 د 2 
باب ما ینقم ومالا ينقم والاحتلاف فيه ES desea tees‏ 
باب من مسائل الاحتساب 29 2ك 2 ع ف ع بود SI‏ 
باب الهين مع الشاهد UN GSK aê ou Son a‏ 
باب في مسائل الحجور ESEREKE BEES‏ 206 
مسائل ألقيت فى آخر الديوان 2020203 ع مع مع A‏ 
تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم E‏ 5 وام EE Sete‏ 


أضية مخطوط الأحكام الكبرى : 

يأق أهية هذا الخطوط فى أن كته غاس عيان على تلك القضايا 
الاجتاعية: والاقتضادية فيذكر القاضى أبو الأصبغ عيسى ابن .سهل بأنه أثناء 
ترد ق الفا وتي الاح جرت عل زازق تالح کیا براق :من 
أدرك و الشيوخ وعرضت لديه مسائل كاشف عنها كبار العاماء مشافهة أو 
مكاتية وكتب ذلك حسب وقوعه لاحسب ترتيبه «لا تذكر به متى 
احتجت واستظهر به متى احتجت وإن كانت اسول ذلك في الأمقبات ففي 
تفريقها بيان وزيادات تقيد معرفة ما جرى به العمل وكيفية الاستدلال 
من الأصول الأولى,(205). 

ذلك تمن اين سيل قاد عيان الثلك النضايا الاجناعية معثاها 
الواسع فهو درسها وأخذ رأي المشاورين من شيوخ عصره وعبر عن رأيه بد 
رجوعه إلى لأسيل ودونها في نوازله وهي بذلك تاريخ حضاري للانذلين: 


5) ابن سهل : مخطوط الأحكام ورقة 1. 
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ويكفى دلالة على أهمية هذه الخطوط التربوية أيضا ما نسجله هنا 
لأبي بكر بن العربي (التوفى سنة 543 ه) في كتابه العوام من القوام 
(نسخة جامع الزيتونة - خط) بان الصبيان كانوا يختتون تعليهم باحكام ابن 
ا 


وق العصور القديقة + «أناد عور الأتدلى الأنقاة ليقى: بروفتسان 
إفادة عظية من الأحكام الكبرق حين كتب مجلده الثالث عن التاريخ 
الأندلسي فرجع إليه في كثير من المواضع التي كتبت عن نظام الحم في 
الاندلس وعن حياة الجتقِع الاندلسى وأوضاعه الاقتصادية والاجتاعية 
زالعبرائية, Î‏ 


ولقد اقوت آنا انشا من مخطوط الأحكام الكيرق حين كتبت 
ارسق الى قدمت لكلية الأداب جامعة القاهرة 1976 لنيل درجة 
الدكقوراء فى الآداب. وال 'قتقتر تحت :الم قرطية الإسلامية في القرق 
الخامس المجرى الحادي عشر الميلادى اقتصاديا واجتاعياء (الدار التونسية 

ولقد رأيت أن هذا الخطوط لابد أن يرى النور لما يصور من نبض 
الحياة الأجعاضة والاقتصادية ق الأتدلس تصويرا واقعيا. خاصة أن كثيرا 
من الباحثين ل تبياً لهم الفرصة ليكون هذا الخطوط في متناول أيدهم. 


6) انظر : حسن حستى عبد الوهاب : أداب المعامين / محمد ابن سحنون ص 140 144 
تعليق تمد العروسي المطوي. 
الشركة التونسية لفنون الريم 1972. 
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فعزمت على تحقيقنة بالاشتراك مم أنشاذي الدكتور ممود غلى مى. 
لورت صو اة من مووعات الا العامة وداه ق شق ةا 
غلا مسد عة ااج قى عضارة الغرب: والأكدلن وهو الان ابه 
للطباعة: 

وفكرت أيضا في إفادة قاعدة عريضة من المهتين بالتراث الإسلامي 
إذا سطنا هذا التراث وعرضناه ق دراسة عصرية الى جاتب التحقيق. 

لذلك كانت عذه امسوعنة من الدراسات والقتقيقات الق يدات 
العمل فيها ابتداء من عام 1979 وظهر منها ختى الآن أربع كتب وكانت 
خطتي في ذلك هو جمع الوثائق التي ترتبط بموضوع واحد ودراستها 
وعرضها ق قاب عضري وريطها بالقوانين الوطعينة الراسية اليمهل فهنها 
وتقريبها للقاعدة العريضة من المهتين بهذا التراث. 

عِ 1 
وكنت أمل ضن فريق يض أستاذي الدكتور ممود على مي أستاذ 
ب ع چ ِ 
الاداب الاندلسى يجامعة القاهرة والاستاذ الستشار مصطفى 5مل اسماعيل 
رئيس مجلس الدولة المصري ووزير العدل السابق يجمهورية مصر العربية 
3 
والخبير القانوني مجلس الامة الكويتي حاليا. 
ع 2 

وبهذا الفريق خرجت الكتب الاربع الاول من مستخرجات مخطوط 

الأحكام الكبرى. 


فالكتاب الأول : 
طبع تحت الم «وثائق في أحكام القضاء الجنائى في الأندلس» 
دراسة و حقيق . 
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الطبعة الأولى . 1980. القاهرة. 

ويتناول هذا الكتاب دراسة وتحقيق لوثائق أحكام القضاء الجنائي 
ف الأندلس ستعرجة من عطريل السك الكيرق. 

وهذة الوثائق دارت أحداتا فى القزنين الرابع والخامس المجريين 
وهي تلقى .طوعاً على الخاريخ الاجتامى للاندلس ق تلك الحقبة وعل 

ع 

الإجراءات واسلوب البحث القانوني والتحقيق والتدقيق الذي كان يتولاه 
القاضي قبل الفصل في موضوع القضية. 

وعدد هده الوثائق عشرون ونبقة. وک تصئيف موضوعات هذه 
مواصفاتها وتنتظمها أحكام وقواعد سفن 2 اتا وتوم لن فكرة 
موحدة تصدق من قبيل القياس على ما يماثلها فهناك جرائم القتل العمد 
ببواعثه الختلفة والاغتصاب والضرب والجرح المفض إلى الموت أو القتل 
الخطأ في عرف القوانين الوضعية الراهنة ثم هناك قضايا التى من هذه 
المرتبة مثل جرتم تعكير الأمن والعبث به وتهديد سلامة الأرواح والاعتداء 
على حرمة الملك الخاص والتعدي بالإيذاء والضرب والتهديد والقذف 
والب 


الكتاب الثاني : طبع تحت اسم 


«وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» دراسة 
وتحفيق» الطبعة الأول 0, القاهرة. 
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ويتناول هذا الكتناب أوضاع أهل الذمة من احتفظوا بديانتهم 
المسيحية أو اليهودية في ظل الحم الإسلامي للأندلس: في ست عقر وثيقة: 
وهي تثل دور القضاء الإسلامي في تأصيل العدالة الاجتاعية بالنسبة لأهل 
الذمة أسوة بغيرهم من المسامين ودون تفرقة طبقا لعقد الذمة الذي أقره 
الإسلام وتوضح هذه الوثائق مدى الحرية الدينية التي كان يقمتيع بها 
التصارف واليهود في ظل الحم وتلقي هذه الوثائق الضوء على التاريخ 
الاجتاعي لأهل الذمة ونشاطهم في الحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
الأندلسن حتى القرن الخامس الطجري. 

وقد تنوعت الخلافات في المعاملات بين اللسامين وأهل الذمة بمقدار 
اتساع ا النشاط في جميع مرافق الحياة وطرح العديد من هذه المشائل 
على القضاء الإسلامي الذي يفصل فيها بما أثر عنه من عدالة مطلقة ونزاهة 


٤‏ الحم وتتعلق إحداث هذه الوثائق 558 تتعلق بالرق والردة والتنازع 
عل الملكة والييوع والأجاس والتطاول عل الدين الإسلانى والحضانة 
وإحداث الكنائس وحمياة القبور وإلى هنا ذلك... 


الكتاب الثالث : طبع تحت اسم 
«ثلاث وثائق في غاربة الأهواء والبدع في الأندلس» دراسة 
وتحقيق» الطبعة الأولى» 1981: القاهرة. 


ويتناول هذا الكتاب دراسة وتحقيقا لثلاث وثائق أتدلسينة قتصدق 
لأهل الأهواءء والبدع وما يتخذ في حقهم من جزاءات دينوية رادعة. 
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3 خَ 
. اوا نة الأولى ؛ فى تكقين أهل البدع وعدير ما إذا كن يعدون 


والوثيقة الثانية : في مسألة الزنديق أبي الخير. 


وأبرزت النوايا الخفية التي توارت خلفها زندقة أبي الخير داعي 
ر ان ا دح لنهيئة ا لجو إذا ما سنحت e‏ إلى 
الدعاية لامذهب الشيعي اا 

الوثيقة الثالثة : تتناول مسألة ابن حاتم الطليطلي امتهم بالنزدقة 
وم مده شبهة الدعاية الببياسية السرية ضد او إلا أنه قن 

وقد حفلت هذه الوثنائق 5. الثلدت 5 راء فقهاء المالكية الأتدلسين 
ووحهة نظرم ف التشديد عل آهل الأهواء والبدع وقطع کا 


والكتاب الرابع 8 طبع تحت اسم 


«وثائق ق في الطب الإسلامي ووظيفته في معاونة القضاء في 
الأندلس» دراسة وتحقيقء الطبعة الا القاهرة. 
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البشري أو البيطري وهي أربع عشرة وثيقة ويمكن تصنيف هذه الوثائق 
إلى ثلاث مموعات. 


الجسوعة الأولى + 


تتعلق بمنازعات لجأ القضاء فيها إلى استشارة من يمكن أن نسميهم 
بالأطباء البكرييت إذ أن الفضايا نت فة بيع عنيد أوجواري ظهرت 
فيهم بعد البيع عيوب ناتجة عن امراض أو كسور اختلف حوها المتبايعون. 
هل كانت عيويا قدعة قيل أمد التبايع أو حديثة ظهرت بعده وتثمل هذه 
اجموعة الوقائق الست الآوى قضلا عن الوقيقتين التاسمة والعاشرة. 


من هذه الوثائق هي من نوع الأولى إلا أنها متعلقة ببيع دواب 
ظهرت فيها بعد التبايع عيوب أدت إلى نشوب خلاف بين المتبايعينء 
وتقبل .مناه الجموعة الوقائق الأريم الآخيزة 


أما المجموعة الثالثة : 


فتشمل الوثيقتين السابعة والثامنة ولعلها من أطرف ما ورد في هذه الوثائق 
إذ هما متعلقتان بذلك النزاع الابدي الذي لم يزل قائما منذ أيام جالينوس 
حتى عصرنا الحاضر وهو النزاع بين الطبيب والمريض على أجرة العلاج. 
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وهناك خياد للعام القادم إن شاء الله لتجلة هده الموسوعة الترائية 
وعمل ثلاث كب أخرق هي : 

آ رؤقائى فى اة ی ا را وتميف 

چ الى قلاات اجار ةق الاندل اة رق 

وهمنا من هذا العمل أن نقرب التراث ونبسطه بين يدي المهتم به 
واللة للوقق للسواب. 

والسلام عليم ورحمته وبركاته. 

مد عبد الوهاب خلاف 
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أصد اء كان خليفة. نخياط 
فالأ ندلمنَ 


جامععرناط رإسباسا 


تكرم السيد وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية ووجه إلي الدعوة 
للعارةة فى هذا اللقاة عن سالة وملت إلى:ق الأآيام الأو من هذا 
الشهرء واتصل بي صديقي الخلص عمد الصباغ هاتفيا للغرض نفسهه أعبر 
هنا عن شكري لكلا الأمتاةين الفاضلين. 
لقد كان الوقت الذي أمكن لي خلاله إعداد هذه الحاضرة قصيرا جدا 
؟ يلاحظ. ومن هنا | يأتي الاختصار في حجم هذا التقرير بحيث م استطع 
أن اضع الات الآخيرة والضوورية الك 5 لم يكن مكنا أن اهيا نصا 
نبائيا يصلح للنشر ‏ مع ذلكء وعلى الرتم من أن التاريخ يقع خارج نطاقي 
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واختضاض: فقد حضرت تلبية لحذه الدعوة الكرعة وللاهية الى يخطى .يا 
هذا اللقاء العامي. ٠‏ 

كان في نيق في بدء الأمر أن يكون عنوان هذا التقرير اللتواضع 
معا كنب خليكة بن خياظ وغوه من الؤرغية [لشرقيق ف الأنعلس. 
أما المؤرخون الآخرون الذين يشير إليهم العنوان فهم بالضبط ابن أبي 
خيثّة وسيف بن عمر والنسائي والبخاري وسأتكل بإذن الله بشيء من 
التفصيل عن انتقال كتابي خليفة بن خياط التاريخ والطبقات إلى 
الأتدلس: وإقتصادا فى الوقت ساققتصر عن عرش سلاسل الرواية للكقب 
الأعرف والق كنع قن درستها سشهلة: لقد اعيدت ف دراسة وول 
قان عه اتك إل ادى عل النيرسة الشهورة لابق خير الاقبيل 
وبرنامج ابن عطية الغرناطي» صاحب التفسير. وا هو معروف فإن 
برنامج ابن عطية نشر حديثا في بيروت ولكن بدون أية إشارة إلى 
البحوث الأوربية والتي من بينها ‏ وأقولها بكل تواضع ‏ رسالتي التي 
تقدمت بها لنيل شهادة الدكتوراه والتى طبع موجز لها سنة 21971 وبعض 
الدراسات التي قت بنشرها في مجلتنا طعكة. . 

إن موضوعي هذا اللقاء الرئيسيين هما 5 تعامون ‏ تاريخ الأندلس 
عامة» وابن حيان بصورة خاصة. وانا ساهتم بالجانب الاول في إحدى 
واجهاته وهي المتعلقة بكتب التاريخ المشرقية في الأندلس وستلاحظ أن 
تاريخ خليفة بن خياط هو أول نموذج محفوظ حتى أيامنا هذه للكتب 
التاريخية المبنية على ترتيب السنين اي المسماة بالحوليات 28165هى وهكذا 
فإن تقريري هو جنع مختصر للواجهتين أي التاريخ العام وترتيب الحوليات 
الذى سينهض به فيا بعد ابن حيان فى المقتبس. 
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1 خليفة بن خياط وكتبه 

؟ تعامون: فإن أبا عمرو خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط 
العصفري القتهى البصريء الملقب بشباب كان محدثا نسابا أخباريا توفي في 
مدينة النضرقه وقد ناف عمره على الثانين» سنة 5 854 / 240. 

ولا نعرف عن حياته إلا تزرا يسيرا : نعرف أنه ينحدر عن عائلة 
عريقة في العم وأن والده وجَّدّه يشبهانه في الإسم» ونعرف أيضا أنه م 
يرحل 5 فعل غيره في طلب العم؛ بدليل أن ابن الخطيب» صاحب تاريخ 
بغداد لم يورد له ذكرا في كتابه» وهو المعروف بحديثه عن كل شخص زار 
بغداد أو مرّ أو اقام بها. ولكننا بالمقابل نعم انه اختلف على شيوخ عدةء 
من مثل سفيان بن عيينة وحمد بن جعفر فندر وهشام الكلبي ويزيد بن 
زريع» وعلى هذا الأخير كان تردده كثيرا. وبين تلامذتة يردء بشكل من 
الأعكالء البساري القهون وابق تيل وعيد الله ين. أنه وقي ين علد 
الذي كان راويته في الأندلس. أما دوره كحدث فهو موضع خلاف وجدل 
وهو ما عالجه سهيل زكار في مقدمة تحقيقه لكتاب تاريخ خليفة ابن 
خاط. ولكن الدذين كبوا عنه يتفقون يعبورة عامة أنه كان فة يشمب 
إليه ابن النديم في الفهرست أربعة كتب ولكن م يصل إلينا منها غير اثنين 
وكلاهما مطبوعان وها الأريخ والطيقات. 

ويجدر بنا أن نذكر بأن كتاب التأريخ وصل إلينا في خطوطة 
فريدة من قسم الأوقاف فى الرباط عثر عليها الأستاذ الفاضل ابراهم 
الكتاني وهذه الخطوطة هي نسخة كتبت في الاندلس في عام 477 / 84. 
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2 أهمية التأريخ والطبقات 

1) التأريخ : يقول سهيل زكار : هذا الكتاب هو وثيقة مهمة 
لدراسة الإدارة الإسلامية في بدايتهاء فالمؤلف» بعد انتهائه من الحديث عن 
حك كل واحد من الخلفاء. يعدد كافة رجال الدولة والولاة والكتاب الذين 
يعملون تحت امرته. إن أهمية هذا الكتاب لا تكن فقط فى أنه أقدم تاريخ 
اسای ول الفا بلج :اغات آي بترا والطريقة الق کب اء - 
ويقول الد كتور حسين مؤنس في نقده لتحقيق هذا الكتاب والذي نشره في 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ما نصه : «إن تاريخ خليفة بن 
خياط هو أقدم مؤلفات التأريخ الجديرة بهذا الوصف التي وصلت إليناء 
تقذ كوس و قى اخليقة خلال الضف الذول من ألقرق الفجرع الثاني: وأ 
يقد إل ذلك ادمح العرب» فاق اخليفة ل يكن :زاوية أخبار آي 
محنف يحى بن لوطء ولا صاحب رسائل كعروة بن الزبير. ولا صاحب 
اخبار قصار كسيف بن عمر» وإفا كان مؤرخا له إدراك لعم التاريخ 
واستقلاله غن غيره ومعرفة بكتابتهء والدليل على ذلك أنه وضع كتابه على 
أساس الحوليات والحوليات هي أولى مراحل التأريخ الصحيح. ورجا كان 
من المفيد ان نسال هنا عن اخذ خليفة هذه الطريقة»ء وهل سبقه فيها 
احت لان الطريقة التي اتبعها طريقة صاحب حوليات قارف جاضل 
ریت الخواديت عل المتى... وققيق الال متاق :+ وعده خدية سليلة 
ب سهيل زكار لتراثنا العربى.. 

2) كتاب الطبقات : أعود ثانية إلى رأي سهيل زكار المنشور في دائرة 
المعارف الإسلامية : «وطبقات ابن خياط هي أيضا اقدم كتاب موجود 
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بكامله» فطبقات ابن سعد وهو مؤلف قد سبق ابن خياط إلى هذا النوع 
من التأليف» وصل إلينا منقوصا. إن الأخبار التراجمية التي يضها طبقات 
خليفة ابن خياط هي أخبار موجزة ومختصرةء ولكن أهية الكتاب تكن في 
وضولنة إليتنا كأئلا وى عدايعة وتتعيله فق ذكر الآسآن. إن للقلف في 
الواقع؛ يذكر كل قبيلة عربية وكل مموعة منها وكل عائلة هاجرت في صدر 
الإسلام» ويحدد مكان إقامتها. وهذه المعلومات لما قية عظية لدراسة 
المجرات الداخلية في العالم الإسلامي ولدراسة هجرة العرب الكبرى في 
القرن الأول المجري / السابع الميلادي: ولدراسة تأريخ الخلافة الآموية. 
وإنما نعنى بدراسة هذا الجانب لأن القبائل العربية خلال خلافة بني أمية 
ا رقهها. © أن لمان أفية مقارية الدرابنة القانه والققافة 
وامْجتتع في الإسلام. ملسن المظ.فان للطيقات طيعة عققة قامنا أكرع 
العمري في بغداد في عام 1967». 

من جاني فقد قرأت بعناية الأخبار التي يضها كتاب التأريخ حول 
الغرب الإسلامى وحول الأندلس بضورة خاصة:؛ وهي أخبار غير كثيرة 
اكا ليها فقن اة مقصاة خاصة فضي هتا عل اها 
الغابرة إن بعضها: يمتها أن كاب العارية فة اين عياط بو كه تا 
خبر املة التي قادها عبد الله بن موسى بن نصير ضد جزر البليار. وهو 
الخبر الذي ظل إلى وقت قريب محل شك من قبل المؤرخين: حتى أن 
ليقي بروفنسال في كتابه المشهور حول تأريخ اسبانيا الإسلامية شكك في 
ما براقا ا اا 

قال خليفة بن خياط : «وفيها ‏ أي في سنة تسع وثانين ‏ أغزى 
موسى بن نصير ابنه عبد الله بن موسىء فأق ميورقة ومنورقة جزيرتين 
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بين صقيلية والأندلس وافتتحهما. وهذه الغزوة تدعى غروة الأعرافنه كن 
ممه أشراف التاس» (ص. 400]. 

۴ ترون خليفة بن خياط ينسب هذه الملة إلى عبد الله بن موسى 
ابن نصير في حين يتحدث «ليقي بروفنسال» عن عبد العزيز بن موسى ابن 
تصار كقائد لمذه احملة. 

وقال خليفة أيضا : «وفيها - يعني في السنة نفسها - أغزى موسى ابن 
نصير أبنه مروان بن موسى السوس الاقصى فبلغ السبي اربعين الفا» (ص. 
400(. 

لاسنك أربع وتسعين : وفيها قدم موسی بن تنصير من الاندلس وافدأ 
والتيجان وبعث إليه باخمس» (ص. 408). 
واستخلف ابنه عبد الله بن موسى بن نصير وحمل الاموال على العجل 
والظهرء ومعه. ثلاثون آلف رأس فقدم على الوليد» (ص. 409). 
شخص إلى الوليد سلنة عنس .وتسعين واستخلف ابثة عي الله بن مومن: سق 
مات الوليد» (ص. 417). 

مافريقية : (سليان بن عبد اللك) + فر عليها عبد اللة بن سى بن 

3) دخول كتابي التأريخ والطبقات إلى الأندلس وروايتهها فيها نجد 
ذكر دخول هذين الكتابين إلى الأندلس في تأريخ ابن الفرضي حيث 
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يقول : « وکان ما انفرد به بقي بن لد وم ووخله سواه.: متف ای کر 
بخ عة اة وتاي القعة قد ين انرون العافمي الك اة 
وكتاب التأريخ لخليفة بن خياط وكتابه في الطبقات» وكتاب سيرة عمر 
بن عبد العزيز للدورق»  109(‏ 107 1 ,مونق6) ويكرر ذكر هذا الخير 
نفسه ابن حيان وفي المقتبس ذاته ويعلق الدكتور ممود مى على هذا الخبر 
بقوله : دويفهم من حديث (أبن خير في فهرسته) في ذلك أن الكتابين كان 
لما رواج عظم حتى القرن السادس المجري وأن معد الدارسين فيه كان 
على رواية عبد الله بن يونس عن بقى» 
(المقتبس ص. 579 460 .)N‏ 

ومني هنا أن أثبت مرة أخرى أن كتاب المقتبس هو كتاب من 
نوع كتب الحوليات» أي أنه من حيث مذهبه هو كتاب يسير على نفس 
المنهاج الذي اختطه خليفة بن خياط في تأريخه لأول مرة والذي سار عليه 
من بعد الطبري وغيره ولكن يجب أن تقر بان كتاب اين حيان عو قة 
الكتب التي سارت على هذه الطريقة 

ألتفت الآن إلى بيان سلسلة رواية كتاب الطبقات حسب ما ورد في 
فهرسة ابن خير وفي فهرسة عبد الحق بن عطية وها الوحيدان اللذان ذكرا 
دلك. 

أما يبان سلطلة رواية 'كتاب التأرية فلا يرد إلا فى فهرسة ابن خي 


سأقراً نضوض أبن خير وابن عطية وأشير على كل فتهنا في الجدول 
المبين. إن محدودية الوقت لدي تجيرني £ عدم الوقوف على الترجمة لكل 
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واحد من الرواة: لذلك سأقتضر على تأريخ ولادة ووقاة كل منهم. كذلك 
أدرد ملسلة الوواية ال يها مخطوظة الوباط النفيسة المرقة 7388 
أوقاف والواردة من الزاوية الناصرية في تمكروت. 

خوبي ماريا فورنياس 
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صبورة الأند لشفي مولنات يض ليبن 
لوال الفّرون الوسّطى 


و. راشر ار سہ 
رح ۳ مصطفى الصو 


الأندلس» إقلم بأقص بلاد الإسلام» أثارت اهتام المؤلفين الشرقيين 
منذ نشاتهاء ففي أوائل القرون الوسطى كان للعلاقات الثقافية دورها في 
تقريب مسامي الشرق في الدولة العباسية بإخوانهم القاطنين بشبه الجزيرة 
الإيبيرية. وكان الحج إلى الديار المقدسة بمثابة رابط روحي عميق يجلب 
عددا كبيرا من الأندلسيين إلى الشرق الذي يرحل إليه العاماء أيضا لطلب 
العلم تحدوم الرغبة في متابعة دروس اعلام أساتذة الشرق والحصول على 
الإجازات واعلاء 5-53 ف عي أهلهم. 6 كان التجار ممويون البحر 
٠‏ الأبيض المتوسط. ويقيون علاقات اقتصادية متينة بين الدول الإسلامية 
وغالبا ما يدونون ملاحظاتتهم في روايات رحلاتهم. ليس الغرض من هذا 
العرض الوضول إلى ذراسة شاملة متكاملة لأوضاف: اسيانيا الاسلامية الت 
أثرت الإنتاج الثقافي الشرق في القرون الوسطى وأكسبته تألقاء وإنما نريد 
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- انطلاقا من اختيار عشوائي لبعض المؤلفات الهامة لمؤرخين وجغرافيين 
ورحالة وموسوعيين عاشوا خلال فترات ذهبية للخلاقة المياسية نمدا أو 
للسلاطين الماليك بمصر وسوريا ‏ إلقاء نظرة على الأندلس. 

منق خباية القرن الثاني المجرى الموافق لأواخر القرن الشامن الميلاديي 
أعرب العرب المشارقة عن ميلهم الشديد إلى التاريخ لأنه يروي إليهم 
اخبار ماثر ومفاخر أجدادهم وأنسابهم. المعطيات الاولى لاخبار فتح اسبانيا 
تظهر من خلال كتابات محمد بن عر الواقدي» وهو مؤرخ اهم بالتحقيقات 
الكرونولوجية التي جمعها من مصادر روايات محدثين مصريين انوا مقيين 
باسبانيا أو من روایات تأبعيهم ومن معظم المشارقة الذين شاركوا في عملية 
الفتح بجانب موسى بن نصيرء ومن جهة أخرى نجد هؤلاء الجاهدين الذين 
عادوا إلى مصر والتصور الشعى لدهم يتسب إلى مومى بن نصير أحداثا 
ووقائع أسطورية. طابع مزدوج : حقيقي وأسطوري يطبع الكتابات 
التاريخية الأولى في القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي التي تتناول 
موضوع الأندلس. فقيه ألبيرة» عبد المالك ابن حبيب» تعلم طيلة قان 
سنوات بالمدرسة المصرية وبالمدينة» روى احاديث الواقدي حول اخبار عصر 
الحكام العرب لاسبانيا وعصر حك الأمراء الأمويين لقرطية. من تاريخه. 
بقي مخطوط وحيد بخزانة بودليان بأكسفورد قام حمد علي مكي بنشر فصول 
منه تتعلق بفتح الجزيرة الإيبيرية. الأخبار حول الرحلات التي قام بها 
یس تھ تف عارك الى حاشها كد كوق تعد عل عكين ذلك 
فد خا مقعملا ن آل نارق بوروايناك اسلو ر وسل الا 
والكنوز التي ظفر بها موسى وأبناؤه. في نفس هذا القرن نجد أخبارا حول 
فتح شمال غرب إفريقيا وإسبانيا في «فتوح مصره للمؤرخ المصري ابن 
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عبد الحم المنتسب إلى عائلة فقهية شهيرة» وهي مستخرجة من الروايات 
الدينية استنادا إلى المحدث المصري الليث بن سعد الذي يروي أحاديث 
واقعية وأسطورية في آن واحدء يكتفي البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» 
يبعش المظور القفبسةامن اذيك للدق للواقدي».يينا تمد الطبريق 
المحدث المفسر الكبير للقرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) يعقد على 
روايات المحدثين المصريين في حديثه المفصل عن ثورة ضواحي قرطبة في 
عهد الحك الأول الأموي وعن وصول المهاجرين القرطبيين إلى الاسكندرية 
واستقرارهم بكريت. 

إلى حدود القرن الرابع (العاشر الميلادي) تظل معرفة المشارقة 
للأندلس غير كاملة: ولا شنال إلا تسيا قليلا في «المسالكه» التق ألفة 
موظفو الإدارة العباسية ورؤساء مصالح البريد والعدل. الروايات التي 
نجدها عند خرداد بهء ابن الفقيه المحداني وابن رستش مستوحاة من 
الأساطير الشائعة بمصر حول بداية فتح الأندلس؛ ولا تختلف عنها إلا قليلا 
مكونة نوعا من «العجائب». موضوع هذه العجائب يتضح من خلال 
ا : از علاط اسوه ى اتد لاك سلا حي مذ 
ارتباطا بينهها وبين رواية الليث بن سعد. موضوع الرواية الأولى من هاتين 
الروايتين الأسطوريتين يتعلق بوجود قصر طليطلة المغلق بواسطة 24 
قفلاء إذ كان كل ملك قوطي يضيف قفلا لهذه الاقفال. رودريك أو 
روق غر سارك الوک پا سیا اراد أن کت سر فا اا2 
محاولة رجال الدين إقناعه بالعدول عن ذلكء فامر بفتح هذه الدارء وجد 
فيها صورا تمثل عربا على متن فرسان» فوق رؤوسهم عمامات» متنطقين 
بسيوفهم» وخلال نفس هذه السنة تم دخول العرب إلى اسبانيا. ترددت هذه 
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الأسطورة ق حكايات ألف. ليلة وليلة الصرية الأصل (الليلة 271 و 272) 
وحتى في أسبانيا نفسها اقتبسها المؤرخون القشتاليون في القرن 13 م من 
الرواة العرب» 6 اوش ذلك »ادواردg «Eduardo Saavedra» «lal‏ 
وبعده «رينى بامى» «اءوقة8 عم426»: «الدار المسدودة» لا تعدو أن تكون 
نفلا لرواية ساق بعاعة بيت ألان الق عي جره فن القية اللنادية 
للقصر الملىي للقوط بطليطلة. موضوع الرواية الثانية يتعلق بعثور طارق 
بن زياد بطليطلة على طاولة من الزمرد كانت في ملك سليانء ابن داوود 
التي أصبحت تمن غنام «الوليد» الخليفة الأموي بدمشق الذي ولاه كل من 
موسى وطارق» في رواية مختصر لابن حيان» ذكره مؤلف نفح الطيب» نجد 
أن هذه الطاولة ليست إلا مقرأ لترتيل الإنجيل بكنيسة طليطلة. 

عند هؤلاء الرواة الشرقيين في نهاية القرن التاسع» وعند معاصره 
اليعقوبي نجد معلومات جد قليلة تتعلق ببلاد الأندلس ومياهها الجارية وأ 
الرحلات التى اقيت بالاندلس. بعد تولية الآمير عبد الرحمان الثالث على 
قرطية عبد الامطتغرق للقرق يخصس لاسيانيا الإسلامية فميولا حاسة ق 
انات عوك متاهرء الكاوه الوراعة: شان العريت. ازع عن رحلة 
كانت قرطبة نقطة انطلاق منها. اتسعت العلاقات الثقافية بين الشرق 
والقرب عل عهد الأموي عبد الرحان الثالك الذي لقب بالخليفة التاضن. 
كلف «الاصطخري» العلامة التاجر العراق «ابن حوقل؛ بتكيل كتابه 
كناب السالك» والذي ثابع رسلاته حير افريقيا الغيالية واسبانيا وقيرها. 
استخلص حديثا «أندري ميكيل» من خلال تتبعه لظهور عل الجغرافيا 
القرية دور هنذا «الفاسر الرسول» النقف کن يدن باللا للقاطعين 
بافريقيا. أهمية توضيحات «ابن حوقل» خصوصا في الميدان الجبائي أشار 
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إليها المرحوم ليقي بروقنصال في دراسته القية حول العصر الأموي 
باسبانيا. وقد خرض كثير من الؤرخين على استفلال وضفت الأندلس» فن 
حيث مواردها الرئيسية وصناعاتها التقليدية وتجارتها استغلالا دقيقا في 
كتاباتهم. الأحكام التي أصدرها المؤلف الشيعي «ابن حوقل» حول طباع 
الأندلسيين في عصره» تكتسى طابعا متحيزا وأحيانا مغرضا. 

ومن الأخبار التي لا يكن غض النظر عنها ما رواه المؤلف المشرق 
الجغرافي العام ایی ف أواخر القرن العاشر حول الأندلس حيث أقسم 
غبة الجزيرة الايبيرية الى لم يسبق له زيارتها ينفسه من الأقالع الأزبعة 
عشر التي تتكون منها على حد قوله الإمارة الإسلامية. وكانت الحركة 
الفكرية وغل اللعة والفياس وتجازه البلاه بالنسية هذا العام موضوع:دراسة 
مفصلة جادة وهادفة. وما لاشك فيه أن الخلط بين المؤسسات الاموية وبين 
مؤسسات الفاطميين المعاصرة لاء الذي وقع فيه هذا الرحالة الفلسطينى 
و إلى الشابة إلى الشية: ۰ 


فإلى الأندلسى المشرق أحمد الرازي» من أب تاخرء أضله من الري 
ارين ابكقن رة الاي ق مود الل اغ وم الأقالس .قد 
الحقبة الثانية من القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» استفاد من هذا 
الوصف الشرقيون الآخرون للعصر اللاحق وخصوصا ياقوت المموي الذي 
عاش في القرن 12 وبداية القرن 13 الميلاديين» حيث نجد في قاموسه 
المتعلق بدراسة المواقع الجغرافية «معجم البلدان» اقتباسات كثيرة من كثاب 
«المسالك والمالك» للأندلسي البكري (القرن 11الميلادي) ويتجلى من خلال 
هذه الوسوعة الكبيرة استعبال لحصيلة مهارة كل المعاجم البيوغرافية 
الأندلسية للقرن 12 الميلادي. وياقوت ‏ كسابقيه ‏ لم يعر أي اهتام لرجال 
السياسة الاندلسية اللهم إلا الإشارة لبعض تواريخ المعارك المشهورة. 
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إن المكانة الحصصة لمملكة غرناطة في كتب التاريخ العام والمنتخبات 
التاريخية الجغرافية الشرقية الغزيرة تبدو جد ضئيلة إذا قيست بالا بحاث 
افر اة للحياة السياسية والأدارية البق + قن معلوسات 
مقتطفة يسيرة تتعلق بتاريخ أحداث غرناطة النصريةء وفي أغلب الأحيان 
يكتفي المؤرخون بسرد تاريخ مقتضب لاسبانيا قبل وبعد الفتح الإسلامي 
وإشارات لتعاقب الملوك بالأندلس في عهد بني الأمر, مع إلقاء نظرة حول 
ملوك غرناطة وكيف أنهم كانوا يصارعون تارة الملوك المسيحيين باسبانيا 
وتارة أغرق معدوق المدنة بيصي دون أدق إقنارة إل الوضع العدهور 
للاندلس: 


صورة الإمارة النصرية لغرناطة التي يعطيها لنا المؤرخون المشارقة 
في القرن 14 ويناية القرن 15 اميلاديين مستوحاة من كتابات: ذات 
أغراض مدحية. قام الموسوعي المسعودي بتقديم وصف لاسبانيا الإسلامية في 
العصر الذهبي للخلافة في قرطبة أوائل العصور الوسطى وأكله الجغرافي 
المقل الأدرسى .ف القرن: 12 اللات وقلنة ابن سعيبة الأشدلين في 
رة 5ه غاد مياق الأ السوري أي الماد ق قوع الان 
والنويري في «نهاية الأرب» والقلقشندي المصري في «صبح الأعثى» وبدر 
الدين العيني المصري من أسرة سلاطين الماليك في «عقد الجمان» حيث نجد 
ماكزات حول دارية الإلامبيمة عرض عام .حول الجقراقية الظطبيضية 
لشبه الجزيرة الإيبيرية يذكر الؤلفون الشارقة أم المدن الإسبانية؛ مجاري 
اها واا راجا و اقا اجا م شم جات كن دو 
غرناطة نظرا لموقعها اللمتاز الذي أثار اهتام الرحالة المشارقة» وكانت 
القارنة بين المدن العربية من أم الموضوعات التي تطرق إليها جغرافيو 
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العصور الوسطىء وان التشابه بين غرناطة ودمشق كان من الموضوعات التي 
نارلنها امال اة رك أبد العداء ق اة وة ران جي 
دمشق» بل تفوقها...». شاعر إسباني مجهول من القرن 11 الميلادي في عصر 
دلوك اللواتقن» ق ف طرق متو فاط لا ل ف ك 
في مصر ولا في سوريا ولا في العراق». وقد تغنى المؤلفون المشارقة يخيرات 
هعء: بأشجارهاء فواكهها ومياهها الجارية وأبدوا إعجاهم بجال مدينة 
صغيرة محاورة لها وهى 3زم1 وكذلك 23هقطاك المعروفة يمياهها المعدنية 
ارت وف خا ألر ية «ملتقى قوافل الأندلس» هذه المدينة المزدهرة 
المتوفرة على ميناء يستقبل تجارة الأسكندرية. ۴ أشار العيني المصري إلى 
عودة فق :مالقة الذق مسرن الاق اتك إل اقرخ والقريت: 

مكانة مملكة غرناطة لما نصيبها الوافر في مؤلف القاضي ابن فضل 
لل المي #افب و البزلة ل عم الان الوك الاك عاو اليح 
اسماعيل. ففي كتابه «التعريف» وهو «المؤلف الحقيقي المتكامل لكاتب 
محرر» يعطينا صورة واضحة للنسب العربي للنصريين مشيرا إلى بعض 
اللاحظات الدقيقة التعلقة مراسلة ديبلوماسية متبادلة بين ديوانىي غرناطة 
والقاهرة. والرواية تأخذ صبغة تبريرية في فصل من كتاب «مسالك 
الابصار في مسالك الأمصار» الخصص لمعلومات أساسية ‏ لرجل عام حول 
معركة هوه التي انتصر فيها جنود أبي الوليد اسماعيل الأول النصري في 
يونيه 1319 على أبناء قشتالة م,لءط هو و هددة دم« الوصيين على الملك 
الصفير القوسن ١11..وكان‏ اننصار أهل غرئاطة هذا قد اطلق عفان اتصور 
امؤرخين الذين ابوروا القارقة ن أفية الجهاز المسكري التق اسك 
القشتاليون وقلة عدد جنود المسامين» وفي هذا الصدد نجد معلومات جد 
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مهمة جنعها العلامة العمري في فصل من كتاب «مسالك الأبصار» الخصص 
لآفريقيا الغيالية واسيافياء وقد جات الاتدلس ‏ فاعيد يويف الأول 
النصري سنة 738 / 1387ء مع العم أن ما يلزم لعبور المملكة النصرية من 
المثى عرضا 3 أيام و 10 ايام طولاء ويذكر أن مدينة مالقة اجميلة تتوفر 
على صناعات واسعة للاسلحة وللاطباق المزخرفة المزينة بالذهب والاواني 
الخرفية اللامعةء 6 أثار اعتافه وجود صفاعة الخزقف باتداراكسن: واعطئ 
معلومات جد هامة حول المراكز الحضرية الرئيسية للسلطنة النصرية وهو 
لم يقتصر على تقديم وصف جغرافي كلاسيي لعاصة الأندلس وضواحيها بل 
يذكر أنها مدينة كبيرة» على شكل دائري ذات منظر خلاب... تقع في 
مكان يجنبها تيارات الرياح التى نادرا ما تجتاحها لأنما محاطة بالجيال من 
مخ جيقية ويذكر أيضا أبواب الدييط وقداظرها وخر اح ا ميا إن أن 
الأزقة الضيقة غاورة للسجذ الكبين. والسواري الفخمة الحاملة لسقائف 
البنايات تثير إعجاب المسافرين؛ وقد لاحظ هذا الفقيه المشرق أن المنابر 
أعدت لدراسة العلوم الدينية ومكاتب العدول توجد بجانب أماكن العبادةء 
والمسجد الكبير (المراء) مرصع بثريات من الفضةء وما لفت انتباهه تمركز 
السكان في منطقة م76 بغرناطة أمام المسجد الكبير (الجراء) على ضفاف 
نهر دارو. وقد زار أبن فضل الله حيا يقطنه سواد القوم من ”اظا۸ 
الذي كانت له إدارته المستقلة وقضاته ومسجد (المراء) الذي يؤمه المؤمنون 
منهم. 5 ترك لمؤرخي الحضارة الذين تعترضهم صعوبة الحصول على الوثائق 
معلومات دقيقة حول لباس وهيات سكان الاندلسء واجور الجنود الذين 
يتقاضون مرتباتهم ذهبا والتي تتغير حسب درجاتهم» والصناعات اليدوية 
بمدن الساحل الأندلسي وحول صعوبة تموينها بالحبوب» وبعض الأخبار عن 
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جرأة القراضنة الفرناطيين الذين كانوا على استعداد دوما لاقتحام الشواطئع 
الإسبانية المسيحية. 

فاك يباين كبر ين ضورة الأندلس الى رسيا العمرق 
والملاحظات الموضوعية ألى أبداها بباء الدين الخالدي الذي عاش فصر في 
القرن 35 ضاحي كتانب «القضد الرقيع لقا المادي إلى صتاعة الإتقاءب 
وهو مخطوط ب (الخزانة الوطنية بباريس 86564439:ة) ولا نعرف شيئا عن 
مؤلف هذا الخطوط الذي كان موجها بدوره إلى كتاب ديوان الماليك. 
وغل كل سال قان الخاتيدع اقضر عل 'كدابة مع فى سالك الأبضار 
وقام بتلخيص فصول عن جغرافية الأندلس من صبح الأعثى للقلقشنديء 
ويبدو أن مؤلف الخالدي ظهر بعد كتاب القلقشنديء وما التغني بغرناطة 
(ص 1280 89*) إلا صورة طبق الأصل للنصوص الشرقية الآنفة الذكر. 

ق اللست :التاق من القرق #5الميلافي: ورد ذكر الأتدلين في 
كتابات العلامة الشافعي سراج الدين عمر ابن الوردي المتوق سنة 
1 ه/145/7 م. فقبل سنوات Rafaela Castrillo Mãrquez je‏ مكتبة 
القصر الملكي بمدريد على مخطوط مبثور الاول في 35 صفحة أورد فيه هذا 
المؤلف الشرقي نظرة عامة حول شكل الجزيرة الإيبيرية التي كان يتصورها 
على شكل مثلث كغيره من الغربيين : الإدريسي» ابن سعييد المصنف 
المغربي ابن عبد المنعم الميري مؤلف كتاب «الروض المعطار» وابن حوقل 
هو المشرق الوحيد الذي تصور الجزيرة الإيبيرية على شكل مربع؛ 
والخطوط المذكور يحتوي على وصف العديد من المدن الإسبانية من بينها : 
قرطبة واشبيلية وطليطلة التي ظلت تحت حك الإمارة القشتاليةء إلا أنه لم 
يشر إلى العديد من أماكن التجمعات السكانية الحضرية كسرقسطة والمدن 
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الواقعة بساحل البحر الأبيض المتوسط كبلنسية وفرسية رت الدور السياني 
والاتقسافق الق كق فاحل كي الاسی یق وسا بده وا بین کل م 
ùÎ Joaquin Vallué Bermejo g Rafaela Castrillo‏ ابن الوردي کان خخا ط 
بين مدينتي قرطاجنة وقرطاجة ويعتقد أن قنوات المياه الرومانية توجد 
هذه المدينة الإفريقية وأن الطابع الأسطوري يسيطر على الأخبار المتعلقة 
بفتح اسبانيا في كتابات الجغرافيين الشرقيين أوائل القرون الوسطىء على 
عن ذلك ند أوضافا دقيقة يبدو آنا مكيسة من نزعة المقشاق حول 
غرناطة ومالقة المشهورة بتينها وخصوصا ألمرية» على عهد المرابطين. 

يبدو حب الاستطلاع الذي أثارته اسبانيا الإسلامية جليا فى تفكير 
عالم مصريء في النصف الثاني من القرن 215 يمّثل في أخبار رحلة عبد 
الباسطء وهو ابن موظف سام تملوي مؤرخ وتاجرء توجه إلى الاسكندرية 
في شوال 866 / يوليوز 1462 والتحق بتونس الحفصية لإتمام دراسته في 
علوم الطبء التقى فيها بأدباء وتجار أندلسيين فروا من الزحف الإسبانيء 
وقرر خلال إقامته بوهران القيام برحلة إلى اسبانيا. الرواية التي تركها لنا 
متضينة في جموع أخبار كتابه «الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم» 
وهي بثابة شهادة عيان للأوضاع الاجتاعية والحركة الفكرية للأندلس م 
تلقي الأضواء على بعض الوقائع للتاريخ السياسي للدولة النصرية إبان 
تدهورها وإلى هذا العام المشرقي الدقيق التفكير والموضوعي يرجع الفضل 
في توصلنا بأحد آخر الأوصاف لمالقة النصرية التي نزل بها يوم 23 ربيع 
الثاني 870 ه/ 13 دجنبر 1465 م صحبة بعض التجار الاندلسيين 
والتامسانيين» والرحلة التي قام بها عبد الباسط هي نفس الرحلة التي قام بها 
من قبله الرحالة الطنجي ابن بطوطة لمملكة غرناطة على عهد يوسف 


- 385 - 


الأول سئة 1350. فبعد أن وضف هذا العال الصري قصبة مالقة أعرب عن 
إعجابه بصتاعة الحزف بها وروق غانثاته مع واعظ الجامع الكبيره 5 ذكر 
أخبار اقتحام الجنود المسيحيين لضواحي هذه المدينة الأندلسية» سافر عبد 
الباسط من مالقة إلى غرناطة على متن بغل كابن بطوطة:» ففي ميناء 
Almunecar‏ لاحظ أن سفنا تحنل حولات من الجوز والثين فى اتجاه بلدان 
مسيحية» وفي 8431582 16ء۷ أثارت انتباهه جودة اله واكه الجافة» في 
Ama de Grenada‏ حيث قضى فترة من الزمن فرضتها ظروف الطريق 
المؤدية إلى عاصة المملكة النصرية أعجب بتنظي الخامات الطبيعية ووصفها 
وصفا دقيقا مع إشارته إلى أن ولوجها يم بالمجان» زيارته لغرناطة ملات 
نفسه غبطة وإعجابا بجال طبيعتها وبخصوبة منطقة ههه واثنى على 
شجاعة أهلياء وقد قدرعندد الحتوة الرماة ب 80:000 وقذا العدة سيظل 
موضوع نقاش لو لم تأت شهادة لاحقة بقليل للعالم البولوني عل كواهء:۸ 
هناولوزمه5 الذي جاب المملكة النصرية سنة 1480 تؤكد وجود 70.000 
جندي تحت تصرف سلطان غرناطةء ومها يكن من أمر قإن عبد الباسط 
أشار إلى كثافة السكان على غرار المؤلف المصري العمري بقرن قبله؛ 
وأثارت كروم ضواحي مدينة غرناطة اهتام هذا الرحالة المشرق» کا عقد 
الصلة بقاضى الماعة بغرناطة ابن منظور الذي ادهشه عمق نظره الفقهي. 
وف Kihanibes‏ استقبله السلطان ۳ الحسن على (17 يونيه 1466) خلال 
جلسة سأله خلالها عن أحداث مصر وسورياء ومنحه حق إعفاء سلعه من 
واجبات المارك وأغدق عليه الهدايا تكرها منه لعامه وأدبه. زار عبد 
الباسط أيضا حي «iعنةط!۸‏ المكتظ بالسكان ولم يخف قلقه إزاء الوضعية 
العسكرية لامملكة النصرية حيث إنه يرى ان القشتاليين شرعوا في 
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الاستيلاء على أم المدن والحصون الطبيعية للبلادء مشيرا إلى أن العلاقات 
الإنسانية ظلت قائّة بين المسامين وغيرهم في كل جهات حدود الإمارة 
ويروي في الفصل التاريخي من كتابه أخبار الخلافات الت حدثت بين 
السلطان.سعد وابته أي الحسن بالإضافة إلى عطوز الكالة السكرية لصالع 
السيحيين: وتجذ أصذاء: رحلة هذا العال الصرق شتيتنة في الأخبان الشرقية 
التى أتت بعد سنة 1450ء وقد سبق للعلامة الواعية العيني أن اشار إلى أن 
ابن الأحمر (هكذا كان يسمي الملوك النصريين بلقب جده) قد هزمته توالي 
انتتصارات الاسبانيين ولم يكن يإمكانه أن يضن الاستنجاد بقوات خارجية. 
بعد ذلك ظهرت فمجات جديدة خصوصا في كتاب «التبر المسبوك» للفقيه 
الشافعي السخاوي. في الربع الأخير من القرن 15 الميلادي سقطت على 
التواليي أم حصون المملكة النصرية» وتغتي ببسالة الغرناطيين الذين كانوا 
محاصرين بالبحر والعدوء ولا يمكن إخفاء ما سماه السخاوي بالذل الذي 
ألحقه الإفرنج بسابي الأندلس عقب غارتهم على غرناطة؛ ؟! تحدث عن 
الاضطرابات التي دت إلى سقوط الدولة النصرية. وقد تأثر ابن إياس 
المصري بالغ التاثر بأخبار ضعف الاندلس التي كان الحجاج والتجار 
ينقلوا إلى المشرق عند توقفهم بمدينة الاسكندريةء ويتجلى ذلك في 
مؤلفه «بدائع الزهور». لا نجد في المؤلفات التاريخية ما بين 1483 و 1492 
إلا أخبارا لمدن مفقودة ومعارك دامية وحروب ضارية» ففي سنة 
7 يعلن اين إياس عن خبر سقوط غرناطة ويرى أنه من الفواجع 
الرهيبة التي مني بها الإسلام. وهكذا تأتي رواية هذا المصري المثري بآخر 
شهادة شرقية وفي نفس الوقت عاطفية وتاريخية عن الأندلس الحتضرة. 
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هل لا تزال هناك مؤلفات شرقية يمكن من خلالها الاطلاع على 
معلومات أم حول الأندلس ؟ تيار مزدوج تاريخي وأسطوري يطبع 
روايات أخبار أوائل القرون الوسطى. نوع من المؤشرات الطبوغرافية 
يتجلى في المؤلفات الأدبية التي يرمي مؤلفوها إلى تعلم القارئ وتسليته. 
الآدب: الجقراق يتقق جخرات البلاد. موسوغات القروق الوسطى لا'تتقاول 
موضوعات البيئة الإنسانية في الأندلسء أما في أواخر هذه القرون فنجد 
فكرا متقدا دام اليقظة وتعاطفا مزوجا بالقلق في روايتي أخبار الرحالتين 
المصريين اللتين يمكن اعتبارهما مصدرا تاريخيا من الدرجة الأولى. 

نأمل أن نكون قد أوفينا ‏ في إطار الوقت الذي كان مخصصا لنا ‏ 
هذا الموضوع ما يتطلبه من تقويم لبعض الجوانب التاريخية والثقافية 
الأندلسية الشيقة مخ كل الوحوه. 
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اسم م ا 0 
مزجا 


( .مرا يبرا لع 
می دی الآران /الكايت 


أله لله رالمان وغل اللتشعل سا د هات الانيا 
والمرسلينء 


وبعدء أتقدم بالشكر الجزيل للمغرب الشقيق ولوزارة الثقافة على هذا 
الثقاء الطيب الذي جنعنا حول أبي مروان ابن حيان والذي كان - 5 تبين 
لنا من الجلسات السابقة ‏ مناظرة عامية ممتازة» جلت جوانب مختلفة من 
حياته ومنهجه وأسلوب كتابته والفوائد المتحصلة والمرتجاة من النصوص التي 
وصلت إلينا منه. ۰ 


وأرجو أن تسحوا لى بثلات ملاحظات في هذا الوضوع أفدتها هن 
قراءة نصوص ابن حيان. 
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الملا حظة الأولى : 

شاع بين الباحثين أن أبا عبيد البكري قد ولد عام 432 هء ذكر 
ذلك جاينجوس وبالنثياء ونقله عدد من الكتاب العرب. وينقض هذا 
القول وصف ابن حيان لأبي عبيد البكري عند قدومه مع والده إلى قرطية 
عام 3 ف .بأنه فى بد الأقران جمالا وهاء وبترؤرا وأديا: 


ولا يعقل أن يشهد ابن حيان مثل هذه الشهادة لغلام لم يتجاوز 
الثانية عثرة من ممره. والفتى في لغة العرب هو الكامل الحزل من الرجال» 
وعلى ذلك فإن سنه حينذاك بين العشرين والثلاثين» ومولده ما بين سنتي 
3ه ص 423 ه. 


وقد توقف دوزي عند هذا الموضوع وآزره الدكتور حسين مؤنس في 
كتابه «تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» وأضاف إلى ذلك قوله : 
هم إن الآراء متفقة على أن أبا عبيد البكري توفي سنة 487 ه عن سن 
عاليةء فاذا كان قد ولد سنة 432 ه فقد كانت سنه يوم توفي 55 سنة على 
هذا الحساب» وهي ليست بالسن العالية. ثم أورد الدكتور مؤنس نص ابن 
عاقان عن البكرق الذى يقول فى ترجعه له :«رأيعه وأنا غلام ها أقر 
هلالى ولا نبغ في الذكاء كوثرى ولا زلالى في مجلس ابن منظور في هيئة 
كأنما كسيت بالبهاء والنورء وله شبلة كأغا يروق العين إياضها ويفوق 
السواد بياضهاء وقد بلغ سن ابن محل». أي أن أبا عبيد كان في الثانين حيما 
كان ابن خاقان غلاما. 

و يحاول الدكتور مؤنس أن يذهب إلى أكثر من ذلك في تحديد 
زمن ولادة البكري ووفاته. وأنا إذ اتفق معه فيا يتعلق بزمن ولادته 
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أختلف مغه في قوله : دإن الآراء ممعة على أن أبا عبيد البكري توفي سنة 
7 ه..». فالضى صاحب الملقّس يقول غير ذلك. ويؤكده نص ابن 
غنافاة التق أغار الجديافاس حو أن مقفنةبةالنقضدانا لاملا 
فالمعروف أن ابن خاقان من مواليد عام 480 هه فلو فرضنا أنه التقى 
بالبكري حين كان عمره عشر سنوات» لكانت السنة التي رأه فيها هي سنة 
0 ه وسن البكرى حينذاك ثمانون سنة. وهذا يخالف ما ذهب إليه 
أغلب الباحثين بأن البكري قد توفي عام 487 ه» ومعتقده في ذلك ابن 
بشكوال وابن الأبار. والذي أرجحه ما تفرد بذكره الضي في بغية اللقس 
أن البتكري د ترق عام 496 هه وإقا سلتا بذك يكن القول أن ولاذته 
كانت سنة 410 ه على وجه التقريب. 


الملاحظة الثانية : 

يقول الدكتور مود مى في كلامه عن تلاميذ أبي حيان في مقدمة 
كناب القعس :+ «يبدو أن البكري لازم ابن خيان خلال إقافته في قرطية: 
بل لعل شيخه أبا مروان هو الذي وجهه إلى الاشتغال بعلم الجغرافيا الذي 
كان وثيق الارتباط بكتابة التاريخ». 

وا ا هذا حماس لا ميرر له.. لا سروف أ ابق حجان لس 
جغرافیا ا سيأتق في اللاحظة الثالشة ‏ وأن البكري قد استفاد في جال 
الجغرافيا من أبي العباس أحمد بن عر العذري الذي التقى به في ألرية 
وأجاز له وق ألمرية رما استفاد من جتراق معاصر آخر عو أبو بكر أحند 
بن سعيد بن أبي الفياض  379(‏ 459 ه) الذي ذكر عبد الواحد المراكثي 
أن له كتابا يدخل في باب المسالك والمالك. 
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والصلة بين العذري والبكري واضحة في النصوص التي رواها البكري 
الأملوب الذي لم يتأثر إطلاقا بأسلوب ابن حيان. 

وخ خا لا تريذ أن باقعا اناس لتحعصية غالية ها بان تسب 
إليها ما ليس لما 5 فعل الأستاذ الدكتور مكى في دراسته القية عن ابن 
حيان. 

الملاحظة الثالثة : 

يقول الدكتور حسين مؤنس في كتاب (تاريخ الجغرافية والجغرافيين 
في الأندلس) : «إن من العسير أن نفصل بين المؤرخ والجغرافي والآديب في 
تاريخ الفكر الإسلامي. ولو تناولنا كتابا أدبيا صرفا كالبيان والتبيين 
للحاحظ ودرسناه دراسة تدفيق لاستخرجنا منه من المعلومات التاريخية 
الصرفة والملاحظات الجغرافية الخالصة ما يضع أبا عثان بن بحر في صفوف 
المؤرخين والجغرافيين». 

.هده قضية روجها من قىل التب الروسي افتناظطصوس كراتشكو 
فسى في كتابه (تاريخ الأدب الجغرافي العربي)» وزادها الدكتور بسطة في 
الشكل والتأكيد. حتى وضع ابن حيان في عداد الجغرافيين لأنه تكلم في 
ثنايا تاريخه عن جسر قرطبة ومساجدها ودورها وحماماتهاء فحمل ذلك 
الدكتور مكي على الظن بأن ابن حيان هو الذي وجه البكري إلى الاشتغال 
بعلم الجغرافيا. 

فده العضية مرحي عليعا التوقق والعان قبل إسدار هذا ال 
فنحن لا نستطيع أن نقم أية علاقة بين الجغرافيا وأي عم آخر عند 
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الاصطخري وابن حوقل والمقدسي والإدريسي وابن سعيد المغربي وأبي الفداء 
سالب خاة وقره. قيداة عل البلدان .راضم وفير عند القرق القالع 
ا مجرى. 

وإذا ما وجدنا كتابا يحتوي على معلومات جغرافية وتاريخية مثل 
كاب الك :اساك یکر قيينى أن يكون حكنا هذا هو يناء 
الكتاب» فالمعلومات الثاريخية في كناب البكرى تأق عرضاء .وإذا مأ اتتزغتا 
تلك المعلومات يظل بناء الكتاب متكاملا غير مختل.. وينصرف هذا الحم 
أيضا على كتاب (نظام المرجان) للعذري. 

هذه مجرد ملاحظات عابرة من وحي هذا اللقاء المثر حول تاريخ 
الأندلس وحياة وآثار أبي مروان ابن حيان راجيا أن تنال هذه الملاحظات 
عناية المهتين بتاريخ الاندلس وآثاره الأدبية والفكر ية. 


د. عبد الله الغنم 
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عاك ال تيز الإسَبَانَت 
وسراديب الموت فيا 


د .عدا رارع اي ایی 


امع الامارات 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن دعا 
بدعوته إلى يوم الدين. 

أها الحفل الكريم السلام عليكم ورحة الله وبركاته» 

لأسباب منها تأخر الحضور إلى المؤمر م يتسع الوقت لترتيب المادة 
العابية امجموعة لدي حول هذا البحث 5 يجب أو أرغب وإن كان اهتامي 
ومتابعتي به رغ بطئها ليست جديدة على موضوعي وقد نشرت عنه بحثا 
مصغرا قبل شهرا*, فنذ وفق الله في إنجاز طبع كتاب (التاريخ الاندلسي 


#) مجلة منار الإسلام التي تصدر في أبوظى العدد الأول من السنة السابعة (عرم 1402). 
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الأندلس بعد سقوط غرناطة ومحام التفتيش وبقايا الوجود الإسلامي في 
الأتدلسن ومستقبله. 


ولغل البح الطالى من يواكير هذا الاهتام الكتويةة وجرى الاتتفاع 
بكتب ومصادر متعددة قديها وحديثهاء وأتقدم بالشكر لكل من جهد 
نفسه بصدق وموضوعية للكتابة فيه وفي غيره من المسامين عربا وغير عرب» 
ومن الباحثين الغربيين لاسها الاسبان فكل جهد في ذلك مفيد» ۴ أشكر 
القائمين على المؤمر وكل من شارك فيه والمرجو أن يتكرر اللقاء من أجله في 
هذا البلد الكريم كل بضع سنين. وهذا الأسلوب وأمثاله أمل قديم» ولي 
حول هذا الآمر مقترحات لعلىي أقدمها فيا بعد. 


خسار شه اتاك اللشتنقف ية اة ر مهاد 
لنتاجات جيدة والمضي فيها وتفتح أبوابا لاسةرارها وتعيين مواقع وتعريف 
بالخحطوط والمطبوع الجديد والحث على خدمتهاء فهو جو مترع كريم بقدر 
ما يعد له ويتوفر فيه من عوامل الخير في هذا السبيل. 

وما أكثر ما تسهم هذه المؤقرات في كل ذلك وتحق الحق وتنصف 
أعله وتسعى السديد النظر واتخلاض العين 

وقية كل علم بقدر نفعه واسهامه في البناء الإنساني والعمراني وما 
يوفر من عطاء وينتصر لحق «اللهم إني أعوذ بك من عم لا ينفع»» ولذلك 
فإن للعل والعلناء قرط ويراقا عتا ف حضارتنا الإسلاسيية: 
رس وسدها كذلك انها الرواقيي اف 
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كان هذا المغرب من الجناح الغربي للعالم الإسلامي منطلقا لفتح 
الأندلس وما تلاها للدعوة الإسلامية ومدها الكريم الذي بارك المغرب 
وجناحه وكل أرض ظللهاء ثم كان المغرب عونا على الدوام ثم موئلا لأهل 
الأندلين ولدرائكة وسشارتة ولغله يكون إن شاء. الله ق وقث يأنن. الله 
به معوانا على الانطلاق الثاني والفتح القادم الكري الجديد ونبعا مسقرا في 
حمل أمانة الإسلام» فإن وعد الله أن يعم هذا الدين الأرض والاقوام كافة 
وأن الرسول الكرم بج بشر بفتح عاصة الأمبراطورية الغربية بعد أن تم 
فتح عاضتها الشرقية على يد الخلافة العثانية المجاهدة سنة 857 ه 
(1453 م). 


وحين ندرس تاريختا الإسلامي يكون ذلك استعراضا لتاريخ الآمة 
الأسلامية؛ خلال الفزون الخدلفة: والأتدليق جزء منة مطبوع فيه أحواكها 
ونتاجها بما فيه من أوقات الطبوط» اقترنت تطابقا بيانيا مع مقدار الالتزام 
بالإسلام أو الانحراف عنه» وان تعامل الآخرين جماعات وأفرادا معها على 
هذا الآساين: 

ری هذا الاريك هل أساى أنه اهى فل لمكون ستعرا عل 
الأساس ذاتهء وحتى يكون تاريخ الأمة والبلاد تاريخ بعيد غن التناول 
القومي والوطني. فاعرف الإسلام ولا تاريخه هذه الأطر الضيقة غير 
المتجاوبة مع تياره وأفكار أهله وعقيدته الإسلامية وشريعته الربانية. 

وإن كافة التحركات في البلاد الإسلامية ‏ الأصيلة والدخيلة ‏ كانت 
في القرن الحالي على هذا الأساس أو ذاك: فالأصيلة نبعت وقامت على 
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أساسها الإسلامي» وإن أخطأ بعضها في الفهم والأسلوب» والدخيلة ‏ محلية 
أو خارجية ‏ هي التي قامت بعيدة عن هذه الأصالة أو ناوأتها واستدت 
أهدافها من ذلك. وان أكثر إن لم يكن كل» هذه الأحداث قامت هذا 
السبب» فكل توجه دخيل بالأحداث والتاريخ لما هو صرف بالأمة 
الإسلامية وتاريخ الإسلام عن رها جاريا متفجرا أو هاديا متبعثرا 
والفهم الأصيل لابد أن يحمل الأدوات الصالحة. ويأتي موضوع محا؟ 
التفتيش في الاندلس مها إذا جرى تناوله باسلوب قوي مترابط أصيل 

بعد سقوط غرناطة في 2 ربيع الأول 897 ه. (2 يناير ‏ كانون 
الثاني 1492 ء) إثر توقيع معاهدة الضان والأمان المزعومة للمسامين فيها أو 
الاستسلام ثم الانتتقامء التي تقع في نحو ستين بندا على اختلاف') ‏ جرى 
تسلم آخر ملوكها أبو عبد الله الصغير مفاتيحها بعد التوقيع بعد مآل الحال 
التي وصلت إليه الأندلس نتيجة أحداث فأضاعها أبو عبد الله ثلاث مرات 
تقوة أحدها إل الأخرى علقات اة 

1) يوم تنازل فتعهد من أجل فك نفسة من الأسر. 

2) يوم أقام الصراع طلك آبية وة 

3) يوم وقع صك الاستسلام وسامها إلى الملكين الكاثوليكيين فردناند 
وإيزابيلا. 


.غاية الأندلسء غنان: 244: التنضير القسري للسلفين: حتاملة: 19: التاريث الاندلبي؛: 
5-5-3 
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وم تكن تنوي سلطات اسبانيا النصرانية أن تفي بأي شيء بل كان 
ذلك سترا يجب .ما اتفور به النفس من الرغبة ف الاقام وتلك كانت 
عادة هذه السلطات وللأسف طول الزمن. فلم تنفذ من المعاهدة إلا كل 
نقيض» سمة المعاملة الدارجة من السلطات الاسبانية وكنيستها ومن عاونا 
تجاه المسامين على عكس ما كانوا هم يحظون به من معاملة كريمة غدت من 
الفعوينة فكاع لآق أحهد #وسلاهع الباق انار خن اة الس 
لغيرهم في اسبانيا بالذات وفي الظروف كلها ولو جرى هذا من قبل 
الباحثين لاسيا الاسبان فسيكون امتدادا وتوازيا للاضطهاد الذي لقيه 
المسامون على أيدي غالبيهم بعد ذهاب دولتهم» ولكن في الاسبان والباحثين 
الغربيين عدد لا بأس به ممن بين كثيرا من الحقائق المدينة لأفاعيل تلك 
السلطات20)), 

ولو طبق جزء يسير من تلك المعاهدة أو حتى لم يطبق منها شىء 
لوجدنا للإسلام وجود واضح في اسبانيا لان الإسلام يقوم بذاتيته الإلهية 
وطبيعته الربانية ونظرته الغنية الكريمة» فلا يزول بل ويتسع لأنه هو 
القوي ولا شيء يقف أمامه وهذا ينسجم مع دين الله تعالى أنزله خالق 
الكون والإنسان وما جعل الآخرين لافلاسهم تجاهه لا يملكون غير 
الاخطهاد لأهله. 

بدأ تقض البنود والعهود واحدا واحدا جزءا أو كلا وذهبوا إلى أبعد 
من ذلك شيقا فشيفا حتى وصل الأمر إلى الموت بأيشع الطرق الحرق أو 


2) الفن الإسلامى في اسبانياء موريئوء 262: نباية الأندلس؛ 350. 


= 398 - 


الموت البطيء لكل من يثبت عليه أي التزام بالإسلام أو ما يفصح أنه ما 
يزال يواليه» وخلال تلك القرون السوداء - التي زادت عن الثلاثة من تمر 
محام التفتيش في اسبانيا ‏ حتى على أسبانيا النصرانية التي تلت سقوط 
غرناطة والتي ما زالت آثارها السيئة تنال من اسبانيا وشبه الجزيرة 
الإيبرية عموماء وشملت اليهود وغيرهم وقتا ماء تلك القرون الثلاثة التي 
دارت باسبانيا محاكم تفتيشها إلى الوراء بل إلى الههاوية» تلك المحام التي 
لظت عل الننين ق الأندلسن حدى كان آخرها بداية القرن التاسم عقر 
فقد استهلكت هذه الحا كل طاقة اسبانيا النصرانية وشغلتها وضللتها 
وأضلت بهاء وكان هذا الانشغال الواسع في المكان والزمان وترويع الإنسان 
دليلا على قوة نباك مسلة الاأقدلسن بدينهم وكثرة عدده[ةا فلم يفخ منهم 
إلا بعد ما يزيد على ثلاثة قرون وإن كانت اسبانيا خاصة بقيت نحم 
بروح ماك التفتيش بعد ذلك بكل ما يتعلق بالإسلام» ولو بعدما اطبأنت 
كنيستها إلى زوال أي أثر أو مؤثر لهم ولكن روح هذه المحام الكنسية 
والرسمية ما زالت ترتع وتئن تحتها فطرة الإنسان في اسبانيا وإن تفاوت 
وتفلت منها إلى حد غير قليل. 


وده القرون العلاقة مليقة بالأحاديت العجيبة ق كبفية بوط 
الإنسان وإيغاله في الوحشية إذا تلوثت فطرته أو فسدت نتيجة بعده عن 
هداية الله تعالى الإسلام الذي يؤمن تابعه بالأديان السابقة وتولى رعاية 


3) ناية الأندلين: 411 ويعدها. 
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موكب النبوات ليكون آخرهم ووارثم محمد بن عبد الله مهنم وعليهم أجمعين 
ليكون عداية لأهل الأرض كافة وكل أهل الكتاب لآسها النضارق أو 
من غيرهم بالإيمان به وقد استجاب لمذا الكثير منهم وأسبانيا الإسلامية 
مثال بيمًا عاداه آخرون» وسلطات اسبانيا النصرانية وكنيستها في الغرب 
شال وق الغري لانسيا أوريا وق اسبانيا النصراتينة كيره..وإتنة ليلل 
البعض أن سيب زيادة عق الكنيسة ف القرب.وأورنا يالنات 'بداية 
نهضتها العامية على العام والعاماء وما ارتكبته بحقهم وموقفها منهم هو 
إسقاط لموقفها من الإسلام عليهم باعتبار تلك العلوم إسلامية ومنقولة من 
الحضارة الإسلامية خلال المعابر المعروفة وأكبرها الأندلس التي ماجت بالعم 
وحفظت معام هذا الدين وحملت نتاجه ومواقفه وجهاده فكانت موطن 
حضارة وميدان جهاد رغ كل ما مر بها من تلكات وتنكرات وارتباطات 
وارتكابات داخلية وخارجية. ه 

وإذا كان بعض المنصفين من الباحتثين الغربيين قد جرموا شارل 
مارتل (المطرقة) في بلاط الشهداء 114 ه (732 م) فلعله تناح الفرصة في 
يوم يأتي أو قد بدأ لتجرم وتدين خمينس والملكين الكاثوليكين وسلطات 
اسبانيا الكنسية والرسمية الى تبنت عاك التفتيش وكل الأمماء التي خدمت 
هذه الموجة الظالمة لقيادتهاء ويدين الاسبان أنفسهم ما قام به هؤلاء وقد 
بذ هذا الأمر ولد يرداد ولأبد:من بيآن ذلك من قبل ی مل اوتاب 
في النفوس والحياة. 
حادثة نادرة 

بضع سنوات مرت يوم اصطدمت سيارة بحائط لدار قديمة في قرية 
(خراكوا) قرب مدينة بلنسية الأندلسية السامة على الشاطيغ الشرق للاندلس 


ع 4 = 


المطل على البحر المتوسطء وتهدم الحائط الذي حمت أحجاره وآوت لقرون 
مخطوطات إسلامية قينة» أمينة عليهاء فكانت كشفا عاميا كبيرا. 

ويبدو من معلومات متعددة واستنتاجات أن هذه الحادثة م تكن 
قزيافة اققة أوكةهباك كور المسليق فق الأتدلنى ق خذة القن لحلاف 
العجاف في أي مكان منها أرضها سقفها حيطانما أعمدتها الكثيرة من مثل 
هذه الذخائر التى حفظت جزءا من علوم المسامين حتى يصل إلينا بعد أن 
رى ما أصاب ذلك من التحريف والزيق والتحريق أكبرها ما جرى 
احراقه من القرائح والأفكار والنتاج والجهد الخير وعصارات البصائر الخلصة 
الضيئة» في رحبة باب الرملة في غرناطة سنة 904 ه (1499 م)“. جرى 
كل ذلك في ميدان باب الرملة ورحبتها في غرناطة بعيد سقوطها تحت 
مرأى والأمر القام من سلطات اسبانية الرسمية والكنسية برعاية مطرانها 
خيش حق لقند قبل إن سا أحرق ق ذلك البوم النق شو من أعال 
الإيان في حفل جرى له الاستعداد قد يتجاوز تقديره أو يعانق المليون 
مخطوط. 


وتفسير هذه الظاهرة النادرة. ظاهرة اخفاء الكتب فى الدورء إنه 
حين بدأت سلطات أسبانيا النصرانية الصليبية تتعقب المسامين بعد ذهاب 
سلطا وسقوط دولتهم أخر حصونم غرناطة سنة 897 ه (1492 م) 
فزال وجوده السياسي يوم ذاك» دأبت تحارب كل ما له علاقة بالإسلام 


4) ناية الأندلسء: 316: 504. 
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والمسامين لتقهرهم بفنون العقوبات التي تنتهي بالإبادة والموت لهم ولوجودهم 
الإسلامي. وقننت ذلك بحام التفتيش الاسبانية الصليبية المتوحشة التي 
اعتادت انزال عقوباتها على أي أحد من المسامين حالما إشارة إليه أو منه أنه 
مسم أو له بالإسلام صلة» حتى ولو كانت كتبا يقتنيهاء فرأى أهل هذه 
الدار أن يبنوا ما لدهم من كتب داخل حائط دارم فذلك أوفر طريقة 
لمايتها وحمايتهم» وبقيت قرونا حتى كانت حادثة السيارة والبيت القديم 
کت6 الکن ال »ورت فاج اة 


قيام محام التفتيش وقرارتها 

من الممكن تقدير عدد المسامين في الأندلس لدى سقوط غرناطة بما لا 
يقل عن ستة ملايين نفس وإلى ثانية: بما فيهم المسامون المدجنون الذين 
سكنوا المدن الإسلامية التى سقطت قبل غرناطة»ء ولعل هذا غير الجزائر 
آل زان رة ررر واليابسة. 

ورغ ما أصاب المدجنين من ارهاق وعنت وأحكام وصل منها حد 
الموت وألوان الاضطهاد والكبث والتنصير بالقوة وهدم المساجد أو تحويلها 
إلى كنائس إلا أنه لم تصل على الدوام إلى ما وصلت إليه في القرون التالية: 
وفي صور مخففة في بعض المناطق كان لأسباب منها أن هؤلاء المسامين 
المدجنين قوام الحياة في اسبانياء وفي طليطلة مثلا ‏ إذ كانت السلطة 
الاسبانية ظهرت أحيانا بهذا المظهرء وفي أوقات لتلك الظروف - بجانب 
وجود سلطان اسلامي لامسامين في غرناطة يخشونه وهذا مما جعل خطر 
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النصارق نمو المسامين يقتع بشىء فخ طبيفتة وال يق أن الذي أثار الحقد 
وزاده هى السلطات الكنسية والرسمية. 


ويوم سقطت غرناطة كان عدد سكانها نحوا من أربعة ملايينء 
والغريب أنه لم يبق الآن مسم في اسبانيا ذلك أن معاهدة استلام غرناطة 
نقضت بسرعة وطورد المسامون وكل ما يتعلق هم من حرق للكتب 
وللإنسان وتهديم لاساجد والقصور أو تحويلها إلى كنائس حتى في قرطبة 
الي سقطت سنة 636 ه التي بلغ عدد مساجدها في القرن الرابع ال هجري 
مثلا تو 1600 مسجد أو شعفهاة). 


وعتق اقوط الأحير #قق ى تعاب مظان السلدين ف الاتدلى 
بدأت النية المبيتة بنقض كل شىء وارتكاب أي شىء رغم أن معاهدة التسلم 
موقعة عليها من الأعيان والرهبان والملكين الكاثوليكيين وابنهها ومؤكد 
ذلك بقم بدينهم أن يلتزموا بها وإلى الأبد وصدق البابا على ذلك؛ فا هي 
إلا مديدة حتى ظهر الكتوم وشيكا. 

ففى السنة التالية كان طرد وترحيل أبو عبد الله الصغير إلى المغرب 
وسكن فاس» وصبت الحرب على كل ماله ومن له علاقة بالإسلام 
والمسامين» وكان أشدها وأبشعها على المسلم نفسه بقصد الافناء لكل ذلك. 
5 قرطبة حاضرة الحلافة سال 1 / 182. 


6) ولد نحو 867 ه (1462 م)ء بيعت أملاكه في 898 ه (15 /4 / 1493 م) ورحل إلى ا مغرب 
في أكتوبر تشرين الآول منها. 
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وقد تكل في هذا عدد من الباحثين الغربيين والاسبان كذلك. 
ومن لم يصدق ستأتيه الأدلة القوية والنصوص المهمة ‏ جرى في قضية 
السيد القمبيطور") بعد أن عثر على نص ابن علقمة المؤرخ البلنسي الذي 
شاهد أحدائا وربما شارك فيها. 


وإذا توفرت بعض الدراسات الحديثة في هذا الموضوع فإن ما لم ينشر 
من مصادره الخطوطة غير قليل. ومكتبات المغرب والمغرب الكبير مستودع 
للمخطوطات الأندلسية الباقية الناجية. ولعل ما نجا من الكتب أكثر نما 
كما من الإنسان أو العكن- وكاما احقيق المغرب فذه اقطوطاتة 
والمحفوظات المهاجرة احتوى المسامين المهاجرين إليه والعاماء الذين كتبوا 
فيه مؤلفات عن الأندلس وتاريخه أو نقلوها معهم» وبالإمكان وضع قائمة 
نهم المصادر الأولية لهذا الموضوع مطبوعها ومخطوطها ونقولات من المفقود 
منها ونصوص ووثائق فيها وفي بعض المراجع الاسبانية بمجانب بعض 
الدراسات الحديثة. 


استتر هؤلاء المسامون في الأندلس يحتملون ويواجهون اجراءات التنصير 
القهرى وواجهوا الموت من أجل ذلك وتقبلوه بل وأصروا على عقيدتهم وهم 
يساقون إليه واحقلوا الموت بمجازره تعذيبا والقاءا من مرتفع وحرقا وقتلا 
سريعا أو بطيئا أو دفنا أحياء فرديا وجماعيا رجالا ونساء بقوة وإصرار 





8 ق 
9) التاريخ الأندلسى: 379. 
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طيلة ثلاثة قرون عمر محام التفتيش ا ليء بالنوادر وحتى بعد ذلك وم 
ثاروا وقاتلوا وجاعوا وضحوا وك احقلوا خلال ذلك الاجبار على ما يخالف 
دينهم". ففي مدينة آبلة م حرق 113 مسل في ثلاث سدوات أو أقل 
(1499 م 1502 م)"" وفي طليطلة أعدم بالموت حرقا 1200 شخص في 
جلسة واحدة2). 


كل ذلك قم مارك مم كل أهل العلا اسوسم او ةرا 
وهذا لم يجر في غرناطة وحدها بل في كل مدن الأندلسء أما اللظال 
الأجعاعية واظرفان من عارسة القيدة والقريات الحادية العامة لك 


ع 


اولیات. 

تاست غاا التفتيش الآشبانية قبل قوط غرناطة ف الين 
الأخرى ولكن بسقوط غرناطة بدأت عملية التنصير فجندوا أفواجا من 
الرهبان والراهبات ظنا منهم أن ذلك يتم بسرعة فخابوا وبدأ العنف لكن 
صلابة المسامين أدهشتهم. 

قِيلٌ السقوظ اغلات الأشطهاه واشتصب وعاجر الكثير إن 
الفرب واسئرت الخرب حق بيدأت عمليات التنضير العلنى الإجباري سنة 
4 ه (1499 م)13) وفيها تم إحراق الكتب في ميدان باب الرملة وأجبر 


0) التنصير القسري؛: 55. 
1) التنصير القسري: 67. 
2) التنصير القسريء 68. 
3 اية الأندلس» 304. 


- 405 - 


الناس على تسلم ما عندم منها إلى السلطات في سائر مدن غرناطة بعد 
ذلك في سنة 1511ء فتلا حرق الكتب الذي تم في عام 904 ه قيام 
وة الاو" اجه احياد غرداظة صيعة الاقظواه والعحو التهرف: 
فصدر قرار بعد ذلك بتعميد أبناء المسامين قسرا في كافة غرناطة» ومثل 
هذا أو قريب نه حدث ف البرتغال9').. ولأجل اتفاذ غرناطة من الكفر 
في زعمهم اورت السلطات الاسبانية الكنسية والرسمية سنة 1501 م مرا 
بمنع تواجد المسامين في غرناطة7'! ومنع المسم من ممارسة عقيدته ولغته؛ 
وحاول السلون الإبكثاتة مسلطان ممر وارسلوا لقلك سفنارة فكانت ثورة 
البشرات في نفس العام 4و وئ الكو عق أجيرو! عل التصرانية 
لجأوا إلى التظاهر بها وابطان الإسلام وهؤلاء هم الموريسكيون حفاظا على 
ديهم » ف احقلوا وقاتلوا وطلبوا العون هن جهات متعددة» وي HEI‏ 
8 هدر للرة الاادية أمر سعيير اللاييى. 


وصدر في السنة التالية أمر بالرحيل أو التنصر. 


واسقر هذا الجو يزداد حدة وتكثر فيه القرارات حق صدر سنة 
4 م قرار تأكيد باجبار كل مس أن يختار بين التنصر أو الرحيل ومن 


4 نهاية الأندلس» 318. 

5 التنصير القسري: 66: 75. 

6) محام التفتيش» علي مظهرء 56. 
7 اية الأندلس» 324. 

8 التتصير القبري: 81: 
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م ينفذ ذلك فصيره الاسترقاق مدى الحياة وتم به تحويل جميع الساجد إلى 
كنائس وحرم التخاطب والتكاتب باللغة العربية واستعبال أي شيء من 
العادات الإسلامية وتجريد المسامين من كل شيء(". 

وفي سنة 1525 م صدر قرار بمنع المسامين من أمور ويجبرهم على 
ملابس معينةء وفي آخرها فرض التعميد وأمر أهل بلنسية المسامون 
بالخروجء وفي سنة 1529 فرض على سائرهم الخروج» وفي سنة 1565 م حرم 
الكلام بالعربية وحرم غيرها. وتجدد هذا وغيره في سنة 1566 م فكان 
لديم اللغة المسماة ب الخخيادو (41181:000). وهي استعال القشتالية 
وكتابتها بالحرف العربيء ولكن لم يمر بي ما إذا وجدت كتابة العربية 
بحرف قشتالي مقابل ذلك. وعلى اثر ذلك قامت ثورات متعددة منها في 
سنه 1569 م واستر الأمر بين ثورة وقرار للطرد والموت والحرمان ومنع 
وقع كل شيء وجرت هجرات إلى بلدان المغرب والجزائر وتونس ومصر 
والشام والقسطنطينية وربما العراق وأرسلت خلال ذلك إلى مناطق متعددة 
استنجادات ووصلت نجدات من جهات ومنهم الأخوان برتروس + عرو 
وك القن اكه الأول:ق الأحداق فة [1517 © وإسقر حي الديق 
عافن الألدلسية حي أصدر لللك قيلي الثنالق قرار الطرة الأخيرسة 
8 ه (1609 م) الرحيل إلى المغرب أو إلى أي مكان وإلا فالموت“. 
فرحل منهم مئات الألوف ومات مثلهم» واسترت المطاردة وأحكام محام 


9) اية الأندلس» 357. 
0) ناية الأندلسء 397 8. 
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التفتيش تفني العباد وتدمر البلاد «تبلك الحرث والنسل». وحيها ضبط 
مسجذف.صكين في :قزطاجنة الأندلس سنة :1769:-20) جرت عليه وغل أهله 
العقوبة» فالمسجد دوما دليل الحياة وقلبها النابض بالحركة. واسقر هذا 
الأمر كذلك وكان من آخرها ما جرى في بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
ذلك أنه بعد صدور مرسوم نابليون سنة 1223 ه (1808 م) بالغاء محام 
التمتيش الاسيانية فل يعمل به وقام أحد ضباط الملة الفرنسية التي 
احتلت مدريد قام في السنة التالية بمتابعة هذا الآمر وتحريه فلم يحصل على 
شيء ثم عرفوا ديرا قرب مدريد ما يزال يارس أعمال محام التفتيش 
فاحتلوه وفتشوه ولا شك في الأمر ولم يصدق ادعاء الرهبان بالتخلي عن 
ذلك ومقته من قبلهم وكانوا يقفون في غرفة عند مدخل الدير أمر برفع 
السجاد منها وصب الماء وتثبينت ياب أرضية كأنها قطعة من أرض الغرفة 
تفتح بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جوار رجل مكتب الرئيس 
فكسروها ودخلوها بسل يؤدي إلى باطن الأرض فكانت دهاليز مظامة 
فأخذوا شمعة كبيرة وهبطوا إلى داخل تلك المدرجات فوجدوا هناك مجالس 
محا التفتيش واطلعوا على أدوات التعذيب وغرف صغيرة في حجم الإنسان 
بعضها عمودي وبعضها أفقي يسع الأول انسانا واقفا حتى يقضى عليه 
والآخر ممددا حتى يموت وتبقى الجثة في السجن حتى تبلى ويسقط اللحم 
عن العظم وفتحت منها كوة صغيرة لتصريف الرائحة» فدخلوا تلك الغرف 
ووجدوا عدة هياكل بشرية لا تزال في أغلاها وكان السجناء نساء ورجالا 
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أعمارهم بين 14 70 وقد أمكن انفكاك بعض السجناء الأحياء وهم في آخر 
رمق وكان بعضهم قد أصيب بالجنون من الخوف والتعذيب وكان السجناء 
عرايا زيادة في النكاية» ثم ستر الضابط النساء منهم وأخذوا إلى النور 
تدريجيا فأخذ هؤلاء يبكون فرحا باتقاذهم ويقبلون أيدي الجنود» واطلعوا 
على آلات التعذيب في غرف خاصة بها منها آلات تكسير العظام وسحق 
الجسم ابتداء من عظام الرجل فالرأس واليدين بالتدريج حتى تأتي الآلة 
على كل الجسد ليخرج من الجانب الآخر كتلة واحدة وعثروا على صندوق 
في حجم رأس الإنسان تماما توضع فيه الرأس المعذبة بعد ربط الأيدي 
والأرجل ويقطر على رأسه من ثقب في أغلاه ماء بارد بانتظام وقد جن 
من خراء ذلك الكنين وويبقى العذب حي الوت وعثروا على الة يرجا 
السيدة الجيلة وهي تابوت تنام فيه صورة امرأة جميلة مصنوعة على هيئة 
الها ا ينام معها وبرزت من جوائب الشابوت عدة سكاكين 
حادة وكانوا يطرحون الشاب - ولعلها للشباب خاصة ‏ فوق هذه الصورة 
ويطبقون عليه بسكاكينه حتى يتقطع ويموت ببطء وعثروا على عدة آلات 
لسل اللسان وتزيق أثداي النساء وآلات جلد بعد تعرية حتى يتناثر اللحم 
من العظمء وفرح الناس الذين حضروا هذه المشاهد مع الجند لذلك فرحا 
شديدا مما يدل على أنهم هم أنفسهم كانوا تحت وطأتها فكان عندم يوما 
شبيها باقتخام الباستيل القرضى. لكن هذه الحا عادت مرة أخرى سنة 
9 ه (1814 م) باسبانيا كصحوة الموت كي يموت إلى الأبد إن شاء الله 


2) عام التفتيش» 130 ۔ 137. 
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ولكن للأسف فإن مثل هذه الأفعال مازالت تمارس حتى اليوم في مواطن 
ثيرة بل وفي بعض بلدان العالم الإسلامي بأشكال متعددة وتحت شعارات 
مدعاة للطغيان. 
ولكن إذا كانت هذه الحام قد انتهت في اسبانيا بالشكل هذا فقد 
استّر الاضطهاد والحجب والتشويه للإسلام وإيغار الصدور والتحريض 
عليهم بالكذب بشكل أو آخر بعد أن لم يكد يبقى مسم في اسبانيا غير 
الك فة فخ للك يد هته القرون المورداة العجفاء ا قاي 
بمرور الزمن مسامين حجبوا عن معرفة الإسلام فنسوه مع تتابع الأيام 
وضار الأرخباط نة ولا وغاطفة وض الظاهر القامحة كفادات اروا 
فثلا وجد في مديئة طليطلة .الى سقطت سنة 478 ه (1085+) أن 
الأعالى فيها لا يزالون يذيحون الأكباش حتى سنة 1329 م( وبقي فيها 
مسامون قلوهم مطمئنة بالإيمان إلى ما بعد سنة ألف للهجرة*) وحتى قبل 
نصف قرن ان أحد المغاربة وقع في هذه الأيام الأخيرة ببعض قرى طليطلة 
فوجدهم يذبحون الأكباش يوم عيد الأضحى المبارك (النحر) ويقولون إنها 
¢ )25( 


عادة توارثوها عن آبائهم 

غير أنه قبل ما يزيد على عشر سنين حين صدر قرار في اسبانيا يبيح 
غا القاحت اة الاق أك ك اة أا مال 
3 الخلل السندسية شكيب أرسلانء 771 400 1: 


4 الملل 1 / 437» 465. 


-.410- 


اة بحست مأاذكر ل أكف الأساكذة فى خو قرا ق فة ا ية 
وقتها. 
إن مسألة الأندلس أو مأساتها هي مأساة الإنسانية وقاما يوجد في التاريخ 
لها مثيل وفي مثل نوعيتها وأسبايا وهدفها وتاريخها وبمثل هذه الصورة 
والمدة والأساليب والكثرة» وإن كان ما زال المسامون في العام وفي تاريخهم 
يعانون ما يقترب من هذا أو يشابهه «فصبر جميل والله المستعان». 

فيكق الانعماء .هل اصبار هدي العند الكل ليه فق 
الأندلين لدق منقوط. غرناطة مق.سعة ملايين إل ثانيةة من. ذلك أن عنده 
السامين الأندلسيين الذين هجروا من ثلاثة ملايين إلى أربعة ومن قبروا من 
مليونين إلى ثلاثة والباقون ذهب وتشرد (ولله الأمر من قبل ومن بعد). 

ولكن رغم كل تلك الظروف التي يعجب الإنسان المطلع عليها كيف 
أمكن أن ينجو في اسبانيا شثيء له بالإسلام صلة حتى جثت الموقى الذين 
قضي عليهم بالموت جماعات أو ربما دفنوا أحياء غيبت اثارها وكشف عنها 
حديثا. فهل نعجب من هالك كيف هلك أم من ناج كيف نجا. ويالبى الله 
إلا أن يكشف ما خبأته دخيلة الأرض والحيطان وما عميت عنه الأخبار 
وما أراد الباطل طمسه أو القضاء عليه من الحق والخير والدعوة الكريمة. 

لكن آثار الإسلام في أسبائيا اختلطت بكل ما فيها وحملت في أرحام 
عافظت عل كشن منها وصارت فى ماء ااعخلظت يا لابد أن بظير نبضها 
حيا مانوساء وقد بدأ بأكثر من أسلوب. متد نباية القرن الماضن .ويدايات 
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الحالي سواء عن طريق الاهتام بالمباني أو بالمعاني في دفائن العلم ورهائنه أو 
في سلسبيل يتنقل خفيا وراء بشرة الإنسان فيها الذي بدأ يظهر جليا. 


فثاما لم مح الآثار من الناس والمدن ستبقى جذورها مثاما تبقى 
فارها تنو وتحبوء فالأندلس فور اسلامها مثل غيره وشبيهه غائر فيه مها 
بدت آثاره بالية وصورته غائبة» فالإسلام الحفورة آثاره في اسبانيا كانت 
ا وال اف به افا اها ق أ مقع ولق أصلؤياء الله أو 
اتقطعت ولو بخيط رفيع لكنه قوي بقيت الاثار المتنوعة بإرادة الله ومن 
الاسبان أنفسهم و5 جرت محاولات لتشويه حتى المباني لكن السحة 
الإننلامية. باقية .وليس .فى الآثار فقظ. 


إن الذين تنصروا بعد سقوط غرناطة إن وجدوا فهم قلة» ولعل 
هؤلاء أو أكثرم من الذين لم تتفاعل نفوسهم مع الإسلام أو بمرور الزمن 
نشأ جيل لا يعرف الإسلام في بداية الأمر ريما كانوا من الذين دخلوا 
الإسلام بغاية أخرى وان كل الذين كانوا بهذه الصيغة في بداية الأمر قد 
اظهروا التنصر ولعل هذا كان ما أغاض الكنيسة وأثارها أكثر وفي كل مرة 
لے لاطا السا ده ا ر مق عك اسان ديه فاخا 
بذلك بعد أن ظنت أنها قضت عليهء وك ثورات قامت حتى بعد قرن أو 
زياد ورويب فى التفاع عن المقيده والانسهاد من أجلما. ونج جل 
قضايا ذكرت في هذا البحث دليل على رسوخ هذه العقيدة في النفس. 
ولذلك ف كل مرة كانت الكنيسة تضدر أمرا أشد وأقسى 5 تبين: إن المسلم 
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مها بعد إذا كانت بذرة الإيمان فى نفسه قائمة فان استنهاضه واستبقاءه في 
دائرة الدين أمر طبيعي. 

ولكن بمرور الزمن أصبح جيل من المسامين في اسبانيا بعد سقوط 
الأندلس ومرور الستين جهل الإسلام ولا يعرفون شينا إلا أقل من القليل 
وغدوا اذا احسوا بالصلة فإنها عاطفة. 

ويستخلص من تصانيف ما دون عن الأحداث أن كل الذين دخلوا 
النصرانية بعد سقوط الأندلس كانوا يخفون إسلامهم ويمارسون عبادتهم 
ومعتقداتهم سرا ويجتهدون في توريثه أولادم حتى الذين تركوا العبادة 
خوف الموت من أدائها فقد بقوا على اسلامهم اقرارا لكن بمرور الزمن 
وأجياله تغير الأمر. 

أما الذين تنصروا فعلا فم کن اساي عقا او سلوا اعرا 
لاسباب دنيوية. 

وإن يعض الأوضاع فى بلداتنا اليوم من العال الاسلامي أو الى فيها 
مسامون تحاول اتباع نفس الاسلوب فإنه بجانب الاضطهاد ومنع بيان 
الإسلام بل وتشوهه وزرع اتجاهات أخرى فكرية وخلقية يعملون على 
تجاهل وتجهيل كل شيء اسلامي وكأنه غير موجود كل ذلك يجري بجانب 
عمليات التضليل الاخرى. 

إن سقوط الأندلس لا يعني انتهاء الوجود الإسلامي فيها فإن كان 
ذلك ربم وقتها انتهاء وجود سياسي لهم فلا يعني بحال نهاية وجودهم 
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الإنسانى وحتى الآن ولذلك كان هذا أمل المسامين نامحه في كتاباتهم حين 
يذكرونها ولو بعد مدد طويلة كانوا يقولون : ردها الله للإسلام وهده 
الحقيقة ستتضح فإن الإسلام الذي غرس الأرض ولو لفترة ثمانية قرون لا 
تتحول إلى صحراء مادام لاماء وجود وينابيعه في الأجواف تمور وتدور لآن 
القوة مها كانت إن نفعت مع أي أحد أو شيء فليس مع الإسلام وان الخير 
مها عاض او کیت فوت عيض وبا هن وة لا عدب عق امله. 
تلك قضية أرادها الله وليس من خير إلا في الإسلام. 

رحلة الحق ع القرون 

لاطا وما غا غو سراجية الحق إذالا عذاف كي العطلقن القبائل 
والقهر المميت في كل العصور لاسها حينا يتولى سلطة يجند نفسه وأتباعه 
ويستهلك طاقاته والإمكانيات لهذا الغرض لإبادة الحق وأهله ويضع لذلك 
قوانين الجاهلية» يقف من ورائها مكشرا كالحا متعطشا لدماء المؤمنين بالله 
والمجاهدين في سبيله وهكذا دائًا المواجهة بين الكفر والإيمان في كل زمان 
ومكان والإنسان هو الإنسان إذا غوى هوىء ولا يرتقي إلا إذا هدي إلى 
شرع الله ودعوته وطريقة الحق المستقم. 

وقصة أصحاب الأخدود التى ذكرها الله في القرآن الكريم على ذلك 
خير شاهد وأبلغ دليل» ومثل ذلك جرى خلال العصور كثيراء ومنها ما 
جرى في اک التفتيش الاسبانية الصليبية التي اقيت للسامين في الآندلس 
لاسها بعد سقوط غرناطة سنة 897 هء واسقئرت تلك المحام نحو ثلاثة 
قرون» ثقيلة عجافا مهلكةء ما كان يخطر على بال أحد غيرهم أدنى صورهاء 
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والتي اتبعت سياسة الحجر على كل ما هو اسلامي حتى لاسامين أنفسهم أن 
يمارسوه أو يتنفسوه» والقهر لكل معنى وحتى شعائر العبادة مباشرتهاء فضلا 
أن يغرسوها ثم الإبادة والإماتة بالدفن والحرق لكل ما له بذلك صلة؛ حرق 
التتاج الإسلامي في الكتب وحرق المسم نفسه الذي يحمل معاني الإسلام 
ويقثلها وينهض لما ويعمل من أجلها. 

والاحتفال هذا الأمر بوحشياته المتنوعة غدا عندم مألوفا معروفا 
مناسبات يتسلى بها رجال الكنيسة وغيرهم وحوها يسمرونء إنه تاريخ 
أسود رهيب ومرعب. وتوفرت في ذلك قصص وبعضها كأنها خيال أو هي 
منه أغرب لولا أنها وقعت وتقع على الدوام حين تغيب معاني الخير وتسود 
الجاهليات في أي قوم ووقت وبلد. 

مواقع محام التفتيش وأحواها 

ويبدو من متابعة موضوع محا التفتيش أن مقراتها على الأغلب 
كانت تقوم في الأديرة والكنائس وهذا منتظر لأن الذين يقومون بها سكانها 
ورعاتهاء فحام التفتيش ولدت في أحضان الكنيسة وفيها عرفت وترعرعت 
وأنبتت» وكان لهم جيش وكيان وكأنه دولة بل هو الدولة» والذي يرتكب 
هذه الفعال تنتظر منه كل رات فساد الفطرة بالبعد عن العقيدة الحقة في 
كل أحواله فالهداية حق وصدق وكل لا يتجراء 5 أنه عرفت أماكن أخرق 
لها وهي بعض المباني الإسلامية من الحصون كحصن شنّنكش 1*7 والقصور 


6 الأآثار الأندلسية الباقيةء عنان: 320 
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الإسلامية كقصر الجعفرية في سرقسطة إذ اتخذته محام التفتيش لها مقرأ 
مبكر| نستة 2011485 وكذلك قصر الخلافة القرطبية القدم* وربما 
جعلت المساجد لذلك مكانا زيادة في النكاية والأذى والامتهان وإيغالا في 
الإيلام. 

وقد ذكر ل أجد الأساكذة الأفاشل وعو العديق العزيز عمد من 
تاويت التطواني نقلا عن الأستاذ الدكتور كاستيخون أن في قرطبة برجا ما 
يزال قائمًا كان يلقى منه بعض من حكنت عليهم محا التفتيش من المساين 
بالموت وقد أراه ذلك البرج في قرطبة حين زيارته ها. 

ورجال الكنيسة والأديرة ونساؤها هم الذين قاموا بذلك وقادوا هذه 
الملة وعمقوها وحملوا الناس على كره الإسلام وأهله وقعهمء فأرهبوهم» وهم 
نشيطون في ذلكء بل حينا تكون هذه مهمتها تنشط وتتسلط وهم عامل 
الحقد والكراهية وحرب الإسلام وما تقوم عليه وله من أجله وحتى موضوع 
التبشير يتعلق بهذا الأمر فهم نشيطون فيه مع المسامين وكأنه قام لأجلهم 
والحق أنه أحد فروع الضليبية وكا خسرت الحروب الصليبية في الشرق 
والغرب كذلك لجأت إلى أمور وأساليب أخرى كالتبشير والاستشراق ويظن 
البعض أا ذات دوافع أخرى وذلك وم وتوهيم كيف لا وهي ما زالت 
كذلك. 


7) الآثار الأندلسيةء 108ء الفن الإسلامىء» 262ء الحللء 2 / 118. 
8 الأثار الاندلسيةء 31. 
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ومحاكم التفتيش تعتبر تتويجا للحروب الصليبية التي كانت لقرون في 
الأندلس» أصاب رذاذها كل من ظن أنه يتعاطف أو تم بأمر المسامين فيها 
ولعل هذا هو السبب في موقف هذه الحام من الرسام الاسباني المشهور 
جويا الذي تحفظت عليه الكنيسة بل إن هذه الروح هاجرت بشكل أو 
أكثر إلى مناطق أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية ولعل هذه الروح 

هي أكبر سبب لاضطهاد السود في أمريكا والذي أصل كثيرا منهم من 

5 افريقيا وكناب الجدور للكانب الأمريى الك هال الذي تحول 
إلى مسلسلات وفيم يفصح عن ذلك. ومن ا أن السلسل اقتظع الكثير 
ما بش أل ذلك بل أنه رها من الضرآب الأستجاج بان ملاس جية 
الكو كلوس - كلان على مثال جنود محام التفتيش وربا فعاها. 

إن هذا الكلام ليس هجمما على النصرانية دينا أنزله الله تعالى صافيا 
وهو بريء بصفائه ووحدانيته ونبوته البشرية من كل ذلك أي أن عيسى 
عليه السلام هو رسول بشر كانت ولادته معجزة اختاره الله ليكون نبيا 
وأنزل عليه كتاباء والمسم عارف بهذا ومؤمن مستيقن به وهذه التي تولت 
محاك التفتيش كان أولى .ها حسن السلوك وأقرب إلى التصديق بدين 
الإسلام لو كانوا حقا نصارى. 

وإن الذي تحمله المسامون خلال تاريخ الأندلس وغيره وفي الوقت 
الحاضر في مناطق عديدة من الموت والإبادات من قبل قوى البغي فكرة 
وأسلوبا ‏ وكيفا وإمكانيات كان عجيبا وغريبا وقوى المسامين في وجه 
ذلك دليل على رسوخ العقيدة في هذا الإنسان الذي اعتنقها. 
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وموضوع هذه الحام الوحشية جدير بدراسة مستقلة موسعة جامعة 
موثقة بعد اقتناء المعلومات الجديدة» تزيل حجب البصيرة وتكسر جذر 
الصمت الرهيب المطبق وسدى الظم والظامة المفروضة وتظهر مدافن 
ومكامن النسيان السحيقة وكلها تعرف يحقائق غريبة مثيرة ومريبة: تجعل 
العام النصراني والكاثوليكي والاسباني قبل الإسلامي بحاجة إلى معرفتها ليرى 
أية خديعة كبرى لعبت به وعاش عليها قرونا أنزله لها رجال الكنيسة 
وقادوه إليها وإلى أمثالها في كل اتجاه وعايشوه عليهاء ولكن قد باء سعيها 
وجاء يومه لتدفن هي وتعيش تلك الحقائق في أرضها وفي كل أرض أخرى 
في هذه الحياة على أرض الله تعالىء يشبعها النور ويخضرها الماء ويعمرها 
الإيمان ويبسط عليها بفضل الله تعالى وعونه ومنته أروقة الحضارة 
الإنسانية يعطرها الإسلام وبه تقوم وتقيم وتستنير. 

وقصة محمد بن عبد الرفيع الآندلسي من مدينة جيان والمتوقى في 
تونس سنة 1052 ه (1652 م) التي رواها نفسه في كتاب له خطوط 
«الأنوار النبوية في أنباء خير البرية» رغ رعبها وفظاعتها وبشاعتها ليس 
أكبر الصور المعبرة والتي نوردها في هذا المكان إن شاء الله تعالى وتاريخ 
تحرير هذا الكتاب هو 1044 ه (1644 م) في تونس”*) فيذكر أبن عبد 
الرفيع أنه كان يحمل ليعل. في مكتب النضارى وسنه أريع سنوات لكن 
والدة من سن سبيت ستوات كن يله الإسلام والغريية واوضاه بالكتان 


9) ناية الأندلسء 403 407: كذلك : حاضر العام الإسلامي؛ تعلقات شكيت أرسلان عل 
هذا الكتاب المترجمء 2 / 23ء الحللء 1 / 380. 


وشدد في الوصية أن لا يخبر أحدا من الخلق ويك على كل أحد حتى على 
أمنه.وغنة لأن الكنيسة كانت كدابع فن يعل أبباءة أي نشيء عن الأسلام 
وأراد أن يمتحن كتانه فيرسل أمه لتساله عن ذلك فينكر وكذلك فعل مع 
عمه أشد الإنكار ثم سمح له والده أن يخبر أمه وعمه وبعض أصحابه الأصدقاء 
فقط الذين كانوا يأتون إلى دارهم ويتحدثون في أمر الدين سرا فتعرف 
بأصدقاء آخرين وسافر إلى عديد من مدن الأندلس : جيان وغرناطة 
وقرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرهاء وميز من خلال ذلك سبعة رجال 
يتحدثون عن غرناطة وأحوال المسامين فيها ثم يتحدث ابن عبد الرفيع في 
كتابه المذكور عن سقوط غرناطة وترحيل المسامين منها سنة 902 ه 
(1497 م) ثم ارغامهم على العودة من سواحل البحر إلى الأندلس لما رأى 
العدو من عزمهم ثم يذكر ارغام المسامين على الكفر ابتداء من ازالة اللياس 
الإسلامي والناعات والمامات والمعاملات فقاتل المسامون مرات وكان العدو 
يحرق بالنار كل من لاحت عليه أمارات الإسلام ويعذبه بأنواع العذاب فم 
عذبوا وأحرقوا ونفوا من بلادهم وضيعوا من مسل. ثم كان الهروب سنة 
3 ه (1605 م) لامغرب والمشرق خفية وكيف سافر بعضهم إلى بلغراد 
والتقى بالوزير العماني مراد باشا فأبلغه بما يجرى لامسامين في الأندلس 
وفرنسا الذي نقل هذا إلى السلطان العثماني فكتب إلى ملك فرنسا وطلب 
إليه الماح لامسامين منها ومن الأندلس على سفن يرسلها ثم يتحدث ابن 
عبد الرفيع عن الخروج الذي هو النفي الاخير سنة 1019 ه (1610 م) 
الذي جرى لاسامين على أيدي عاك التفتيش وسلطات اسبانيا النصرانية. 
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الرحلة الكريممة مستمرة 

وما يجرى أحيانا اليوم في العالم الإسلامي لاسيا منذ ذهاب خلافته 
بدايات هذا القرن لا يختلف دوما أو كثيرا عن محام التفتيش الاسبانية 
الصليبية التي استقرت قرونا وقد تفوقها أحيانا في بعض جوانبها وتفنناتها 
زان الفعلفت من جضن النواحي»«ولكن إذا كان نفلك جرت بأيدي غير 
المسامين فاليوم قد يجري أيضا على أيدي مسامين وم الأعداء حقا بل هي 
اليوم أكثر تفننا وأقوى وسائل وأكبر مكنة» تفترى وتدعي وتبرر وتقرر 
وتخثى الحق وهو مجرد إذ لا تملك فكرا ولا حجة وهي في جبروتها أخوف 
ولكن حبال الباطل قصيرة ولابد من يوم تقطع فيه وتزول بأيدي المؤمنين 
حين يستعدون للجهاد بكل أنواعه والقوة المواجهة المسلحة يفرحون. بنصر 
الله. 

ومحام تفتيش الأمس مثلها اليوم وإن لم تحمل اسمها أو تختلف من 
بعض جوانبها تند كل طاقاما لأيادة الؤمين بالله وشرعه لا تفتأ تتغذ كل 
وسيلة عنيفة بجانب تشويه صورتتهم أمام الناس استهتارا وامتهانا للحقائق 
والوقائع والفضائل واستكبارا على الله وغلقه وغرعه واستصغارا للحق 
وأهله وترويعا لامؤمنين ومعادات لكل معنى خير وزهوا بباطلهم لما امتلكوا 
من مناصب ومواقع وقوى بها تجيروا وهم صغار وأنكروا حق الله فيها وأداء 
نعمته عليهم فاستباحوا الإنسان بعدما استباحوا حقائق الإيمان. 

للحق وجنده صولات قادمات 

وإذا أمكن الباطل أن يروج ترهاثه لمدة فلابد أن يكتقفه ذلك 
يوما ما ويرتد عليه ويكون للحق نصرة. وحسب المسم أن يجاهدء كل 
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أحواله نصرا والشهادة آخر المطاف في الدنيا نصر حقيقي وهو أول الحياة 
عند الله بعدها يستعد لامقام الرفيع في جنته وهي أساس كل نصر وهو 
الذي في النهاية يقود إليه الدنيا والآخرة. 


والمسم يخدم دينه في كل أحواله. وحين يموت مظلوما متها يلفه ذلك 
لقرون فيأتي يوم تهب نسائم نصر الله عليه تغسل كل تلك الأوضار وتزيح 
الأباطيل وتنعش بذور الخير في نمو عفيف وغرس كريم وثمر طيب فذلك 
على الدوام. 


وحاك التفتيش الاسبانية الصليبية يوم قتلت وحرقت ودفنت 
المؤمنين بالله تعالى وقرانه الكريم وشوهت الإسلام مثاما شوهت النصرانية 
وأجبرت على التنصر وهدمت كل بنيان اسلامي وادعت زورا وبهتانا 
اهت شن ذلك خلال قرون فلا نت تعد الانتياء من ذلك واهله.ق 
الأندلس أملا من آمال تلك الطغم الظالمة الآة ولا يسمع أحد بعدها شيء؛ 
وضعوا لذلك حجيا دون التعرف عليه وما أرتكيوا في حقه هن سواد . 
العمل» وإن سمع الناس به فبصورة منفرة مزورة عن دين الله لما روت من 
تشويه وافترت من اكاذيب هي بها الصق ابتدعها حقدها الصليى الاسود 
وتدعتها الأنانية وتفسها الغارقة في لذائذ المحرمات النابتة في مستتقع 
المتكرات» حتى غدا ذلك عندها دينا تبنته وتؤمن به وتعمل خمايته؛ يقود 
ذلك رجال الكنيسة الذين كانوا الأمل أن يكونوا أعقل الناس وأقرهم إلى 
هداية الإسلام وأولى أهل الكتاب بالإيمان به والدعوة إليه وحمل رايته 
لهاد فن اجه الاي 
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وللأسف فقد كان هؤلاء قادة هذا الكبر والإثم والعدوان» عليه اعقدوا 
في ذلك على تعمية البصائر والأبصار وحماية باطلهم والاستنامة إلى حجب 
الفطر عن الأنوار أشرقت بدين الله الذي ارتضاه رحمة للعالمين. 

أشرقت الأنوار من خلال الأستار 


لكن إذا نفع ذلك من أي شيء فهو لا ينفع مع الإسلام الذي لابد 
لنوره أن ينبشق يوما في أي مكان وكل مكان بل ومن خلال الأسباب 
والأحداث والأمكنة التى ظن أن فيها الماية والاستتار حيث يحاط بهم 
ويأتيهم الله من حيث ل يحتسبوا ومن ربوم على أيدم والطريق التي 
أساقوا الناس فيهاء فم من وضع سعى بذلكء وفي العصر الحديث إماطة 
للدعوة الإسلاميةء كانت بستانا يانعة الغروس. ولقد ساق الله تعالى في 
القرآن الكريم قصة موسى وفرعون مثالا يتكررء وفي التاريخ الإسلامي عبر 
منها موضوع اسلام التتار والمغول الذين هاجموا العام الإسلامي واوغلوا في 
تخريبه. وك من راهب أعد ليكون حربا على الإسلام في الوقت الحاضر 
درسه دا القرضن كان لميردلك طريقاء طرق الإآعات ينذا الديي أل 
تسمع عن تلك الراهبة الامريكية التي أعدت اعدادا خاصا وكانت من 
امات النقسات الشدات الذق الكنسة والتساومنة رست حصوفا علق 
الليسانس طلب إليها تحضير رسالة ماجستير عن الإسلام للتعرف على طرق 
خحخرية ياغراف أحد الرهبان الأساتقة وبعد.مدة جاءقه يوها لتفاجية 
مشرفها وتقول له إنها اقتنعت بالإسلام دينا وعقيدة وشريعة واعتنقته؛ 
تكلبها غاولا ثنيها عن ذلك فياءت الحاولة بالفشل وفضت المرأة الراهية في 
طريق الإسلام تدعو إلى الله وما زالت بعون الله تعالى على العهد ونسأله 
ان يجمعنا في مستقر رحمته. 
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ويح الجاهليات لو تعيد النظر لصاحها 

هكذا كانت الأساليب التي صيغت لحرب الإسلام متنوعة مغرقة في 
غير ما حالة تخدم في عين الوقت أو فها بعد الإسلام وتلك من معجزات 
هذا الدين أودعها الله فيه وعلى ذلك فنحن نوجه القول إلى كل الدين 
يحاربون الإسلام لأي سبب أو دافع ومن أي موقع ألا يتعجلوا بل يتهلوا 
ولا يندفعوا بل يسمعوا ولا يعنفوا بل يكفوا ويعيدوا النظر ويبعدوا فيه 
ويعمقوا البصر إلى ما وراء الزبد ي لا يكون حاجبا عما تحته من أسباب 
قفا الأسائية وصارقا عن السماذة ف الداريخ وأن غنالك ريا عليلاً 
حسيبا قريبا قويا قاهرا لا يفلت منه أحد ولا يغيب عنه شيء فلا يصح 
الإعراض عن دينه الذي ارتضاه فكيف من حارم وعادام. ۰ 

قدوم الحق 

ياويح الجاهليات إنها تعيش في أرض الله وتنعم بفضله وبما سخر لها 
من أسباب الحياة برحمته في نفسها وفها حولها وأنزل لسعادتها في الدارين 
من دين قويم كريم فترفضه وتأباه يل تحاربه وتنصر الظامات» ويتحولون 
إلى طغاة سدنة للجاهلية يلوذون باعتابها ويحرسون أبوابها الموصدةء عادوا 
نعم الله تلك: اتنذوها أبلحة لخرب شرعة فأ عصيان للواحد الديان 
المنعم الرحمان بفعل يقودهم إلى خسارة وتعاسة في الدارين» يدعون على الله 
كذبا وزورا. إنها ظامات الجاهلية في أي زمان ومكان والحق إن شاء الله 
قادم يكشف هذه الغمة ويزيل العثة ويذهب بالظامة يأخذ بالإنسان إلى 
نور الله المبين. 


وحين يعيد هؤلاء النظر ويمكنوا للبصيرة والبصر سيجد الذين جهلوه 
الأمن والأمان والذين سخروا ما معهم وجعلوا موقفهم من الإسلام عدوانا 
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وحربا مسخرين ما لدهم من المناصب والمواكب والمسؤوليات» مسامين وغير 
مسامين» أنهم جانبوا طريق الله واصابهم الندم في الدنيا والاخرة. والعاقل 
الذي يصحح مسيرته قبل فوات الأوان. 

والذين جعلوا من أنفسهم جبهة في مواجهة الإسلام وبأي ثوب كانت 
هذه المحصلة لا يغير منها ادعاء أكثرهم إن لم يكن كلهم يعرفون غير قليل 
عن الإسلام في حقائقه الساطعة المضيئة الثابتة وسيكون حسايهم عند الله 
سيا ولا توق ف الدنيا إلا ثمارا فرة وتكون فق الاخرة عليهن رة 
فاللهم اهدنا وثبتنا على دينك القويم واجعلنا من حملة القران العظيم 
لننطلق فيه بالحياة أعلاما منيرة وفي الآخرة نورا به نلقاك. 

ظهور ونصر 

وموضوع اليوم فيه من العبرة بليغهاء والأحداث عجيبهاء والأخبار 
هة داعا أن الصدق لا يضيع ودين الله المى لا يشب ومنيجبه 
المضيء لا يحجب مها كان» فلابد أنه يوما ما ظاهر والله تعالى له ناصر 
يجري الأمور بحكة قد لا نعم كلها ونشهدها خلال أجيال: والسلم يخدم 
دينه في كل حال ولكن النهاية للإسلام الذي وعد الرحمان بنصره والقكين 
له في الأرض يورثه عباده المؤمنين فاللهم اجعلنا منهم ولنا شرف حمل 
الأمانة المباركة .ولديك مق القبولين واحشردا عتدك يوم الدين مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

الغدر شية الجاهلية مه كانت الهوية 


إنه بعد استسلام أنو عيذ الله الصغير وتسلم غرناطة آخر حصن 
لاسامين في الأندلس لاملكين الكاثوليكيين فردناند وإيزابيلا حسب معاهدة 
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العار (معاهدة تسلم غرناطة) التي وقعت سنة 897 ه في نحو 67 بندا أو 
أقل من ذلك كان أول شىء فعله الملكان الكاثوليكيان المتديتان للسلطات 
الاسبانية اة بت اة قا عا وشا مى قش ر 
هذه المعاهدة كافة شيئا فشيئا إلى أنه بعد عشر سنوات من هذا الشاريخ إلى 
حد قيام سلطة الدولة والكنيسة بإجبار المسامين على التنصر قهرا وإلا فلا 
ماق لاخ منهم هناك. ومن يعارض ذلك أو اوم أ يمتنع عنه فليس 
له إلا اموت وقد أبيدت قرى ومواقع امتنعت عن التنصر واستأصلوا من 
آخرم قتلا وسبيا. 


محام التفتيش وحفلات التحريق ووحشياتا الكنسية 

وأمام هدا القمع الوحشي لكل من تمسك بالإسلام وأظهره جعل 
اة الأندلس يظهروق التضراهة وتطتون الاملام: وغرف ولا بات 
تلك الديار. كانت أحكام الموت حرقا كثيرا ما تتم بشكل جماعي في احتفال 
كنسي يحضرها الحدوعون المثقلون من الناس يستتتعون بها او يتظاهرون 
ومن غزتهم روح الصليبية استتعوا بها حقا لاسها السلطات الكنسية. 

ثم إن تلك الحام لي تعزل هؤلاء المسامين وتحجزهم دون الدفاع عن 
أنفسهم جردتم من جل أي نوع من الحديد أو السلا حتى السكين 
ليجعلوهم عزلا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بأي شيء» وسياسة عزل 
المسلم وتجريده أسلوب تتبعه السياسات الحاضرة في البلاد الإسلامية في كثير 
فق المواقع ولايد للسانين أن يدركوة ويعليوا لتفويت: المدف: 
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ويبذه السياسة الغبية الحاقدة الغاشمة القاتلة سارت سلطات أسبانيا 
الصليبية وكنيستهاء تلك السياسة التى ترفضها كل أديان الله تعالى وهي 
واخدة فى العقيدة والحقيقة والاتجاه والإسلام آخر أديان الله شامل ومفصل 
كامل التصور عن الكون والإنسان والحياة أنزله الله على ند بلي خاتم 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والنصرانية التي تقول بالروحانية 
والمسالمة والرحمة حتى لامعتديء لكنها لا تعرف عن سلطاتها غير الاعتداء 
على أهل الحق والخير والدعوة إلى الله وأكثرهم اعتداء ودعوة إلى ذلك وحمل 
رايته هم رهبانها وحاملوا راية الكنيسة فيهم. استترت الحال على ذلك وكثر 
بلاؤه وع داوهء وكانت محام التفتيش الاسبانية الصليبية التي انشات لإبادة 
المسامين والإسلام من اسبانيا بعد تعميرها لدين الله الحق لثانية قرون 
ارتوت من خلالها أرض شبه الجزيرة الإيبيرية (اسبانيا والبرتغال) بالماء 
الزلال وأحس أهلها يانسانيتهم مضيئة كريمة نقية فأينعت أرضها حرارة 
ونضارة ووضاءة جربت مرارا أن يفيض منه على من حولما في بقية 


أورويا شوعا لسر متها إن الأرش الكبيرة. 


وة فلك الشاريخ بفاينة القرق العاشر المجرف: (السافن غشر 
اميلادي) سادت فى اسبانيا قوانين الغاب محا التفتيش المتوحشة الفاتكة 
السافكة لدماء المسامين لثلاثة قرون تقريبا حتى نمايات القرن الثاني عشر 
ال حجري (18 م) ارتكبت هذه السلطات الغاشمة الظالمة من فظائع وفضائح 
التكبيل .«والشكيل والمصسل ما تفرق الوضفن والتصوى أنولعة تالساء 
والرجال والشيوخ والأطفال ارتكبت فيه من الجراتم ما يصعب على أي 
إنسان اغتبادئ تلك بغض السلامة ف الفطرة والنظرة والعيرة تماغة أو 
قراءقه فقيل عن لالشاركةاكيه أو وواكة..حجيب أمن هذ الإتسان إذا ضل 
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طريق الله كان أدنى من الحيوانات السائمة السائية» والقرآن العظم المعجز 
بكل ما فيه وهو قول الله معنى ونصا أنزله الله على رسوله مد بم وهو 
وة الصدق والح فين الله سبحاتة وتغالى قى وصق الكافرين ا : 
إأولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون) (الأعراف» 179). 

وبعد كل ذلك وخلال هذه القرون الثلاثة من تاريخ الإنسان 
والكنيسة الاسبانية الصليبية قرون الظم والظلام والطغيان التي تلت 
القرون الثانية التى امتلات بالعدل والرحمة والإنسانية والعمران هل تظن 
افق اسان ساك ياقية.؟ 

حكمة بينة 

نقول لكل الطغاة والمتجبرين والعتاة والفراعين الصغار والكبار منهم 
عق النسوك الملا والعملاه سباق أن الله تماق كفل حمظ هذا الدين 
واشراق هذه الأرض بنوره المبين» وقد يكون ما تفعلونه أنتم أنفسم مسهما 
في هذا بقدرته وقوة دينه التي أودعها الله فيه وانه يقيظ جنودا يخدمونه ‏ 
ونرجو الله أن نكون من أوائلهم - ويبذلون دونه الأرواح ومنهم كانوا في 
أصلاب آبائهم كافرين الأن وقبله أو بعد حين كلهم صاروا هذا الدين 
جنودا والجد لله رب العالمين على نعمة هذا الدين أدامها الله تعالى وعليها 
نلقاه إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم. 


أسلوب مغرب تأباه الوحوش الضاريات 


وكان من أساليب القتل والإفناء التي سلكتها محام التفتيش الاسبانية 
الصليبية التي انبثقت ت عن سلطانا الرعية والكسية ‏ وقكلاهها رعية 
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وكنسية ‏ هي المقابر الججاعية التي ما عرف خبرها إلا في الأعوام القليلة 
الماضية. وهو حدث يبدو أنه لابد أن يشارك في مستقبل اسبانيا ووجهتها 
ليكون له تأثير كبير واضح في-حياتا الجديدة ففيها الكثير من أحرار الفكر 
الذين قدروة الاهن وصنويا فن بعال کیا وغل اعيا 

وخبر هذه المقابر الماعية التي دفنت فيها محاك التفتيش الاسبانية 
الصليبية الاف المسامين في أواخر مجاميعهم وبقاياهم لتنتهي منهم وتصفيهم 
بعد أن ملت وجودهم وثباتهم وصبرثم وتمسكهم بهذا الدين. وقد اكتشف 
متها حى الآن أكثر هن هقبزة جماغية قبل ستوات ولكن واحدة منها كانت 
مرعبة مغربة» لعل الأيام تأتي بغيرها وتخرجها من امجهول. 

ففي نحو بذايات سنة 1979 م كشف أمر مقبرة جماعية ‏ ول .تكن 
الأولى من نوعها ‏ في جنوب اسبانيا على حدود البرتغال في كنيسة مدينة 
يارينا. والبخث ف هذا الأمر مارزال جنازياء ويطهن أن السلطات 
والكنيسة هناك تحاول كم أخبارها التي تتسرب وتريد الكنيسة أن تنفي 
كون هذه القبزة المافية من السلنين ضحايا هاء التفتيش الى كانت 
قارس وحشياتها في الأديرة والكنائس وساحاتها ودهاليزها وسراديبها. 

وكشف هذه المقبرة الجاعية في كنيسة على ذلك مثال. وعند اكتشافها 
ك2 خبرها الذي التفطته إحدى الإذاعات الأوروبية لتبثه على العال 
وتوجهت إلى ذلك الانظار لكن السلطات هناك لم سمح لاحد بعد 
متابعات إلا لطلبة كليات الطب لزيارة المكان خطوة اقهت على اضطرار 
منها أمام الضغط والمطالبة لحاصرة الموضوع وإماتته» وكأنه حصل. ثم عندها 
قامت بعض التحقيقات الصحافية داخل أسبانياء والغريب أن الإعلام في 
البلاد العربية والإسلامية ل يكد أو يرد أن يسمع عنه أو يسمعة. 
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ولعل هذا أول تحقيق موسع مصور ومتكامل ينشر بالعربية يخص 
هذا الأمر الذي ما يزال بحاجة إلى مراجعة ومتابعة واستكناه. 

إن التحقيقات والصور التى نشرتها الصحافة الإسبانية صيف 1979 م 
لتعبر قوي التعبير عن بشاعة وعدوائينة ووحشية عاك التفتيش الإسبانية 
الصليبية ضد الاسبان والمسامين وبإمكانها أن تقنع عموم الاسبان بطغيان 
تلك الطمة وتجليا وكتيا شخها وراك الي وتن الله الى عن 
ذلك كله براء - لماية جدران الكنيسة الي نها الأسان غل بافدي 
ليقهوا من ورائها مساجد يذكر فيها اسم الله» ويطلعنا على وسائل القمع 
للشو امن أحق سق إفاق الى مهد مق المعقياك ا ينها الخيوائيات 
الضاربة الفترسة» كن هن ايشا سد الناحد بالقوة فى مدن أكترية أهلها 
مسامون وإقامة الكنائس مكانها في كل عصور الصليبية في تلك البلاد التي 
مازالت تنتظر الرايات الخضر تنقذها وتظللها وتبعث في أرضها الحضارة 
والنشارةة رعق الال جت بتكل جين هله انام واكك #وسقها 
وها وتوا التناعية وعداءها القيت كد الإدلاد ‏ والسامين عنا لابند أن 
يكون له أثر القاء ضوء قوي على أفعال هذه السلطات والعمل على اقتلاع 
تأثيرهم من الجقع الاسباني وإظهار عدائهم وحرهم للإسلام الخير الذي أنزله 
الله رحمة للعالمين على عمد متم خاتم الأنبياء والمرسلين. وأن هذه السلطات 
أساءت إلى اسيائيا والعال النصراقي.والتاريخ الإنساتي كله ما يرا مه ومن 
مرتكبيه وسلطاته الديانة النصرانية 5 أنزها الله ويكون ذلك بداية 
لإعادة النظر من قبل الإسبان وغيرهم في الإسلام الذي رفع اسبانيا المسامة 
إلى مستوى كريم في هذه الدنيا وأعدها للآخرة يوم كانت أوروبا تعيش في 
ضلال وظلام» ومن اسبانيا نقلت بعض جوانب الحضارة الإسلامية إليها 
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حيث رتعت حت اليوم في ما تغدق عليها وعلى العالم التكنولوجيا الحديثة 
من نعم الله تعالى التي لم تؤد حقهاء ولكن كيف تؤديه وهي لطريقة المنير 
مجانية. 

ت هله فور الفا اة الى تقل جنها هنا خد فشر چنا عد 
م واا خا عاد أو روا وارك م ااا فلك مر 
مهم نرجو أن يأتي ثماره في اسبانيا قبل غيرها. 


وقصة اكتشاف هذه المقابر الجماعية تريك الجثت التي ما تزال 
موجودة فيها مشوهة أو مهقية أو مقطعة تثوى داخل دهليز وجد في 
نة رة را فل لکد ال اة ت ن رك بض العا 
تصليحات في ساحتها. 


قصة اكتشاف المميرة اجماعية 


وبينما هؤلاء العبال يحفرون في ساحة الكنيسة لاحظوا فتحة تابعوهاء 
قادتهم إلى دهليز دخلوهء وإذا بقبر كبير رأوا فيه عجباء وجدوا فيه جموعات 
من الجغت. الى بقيت غهياطها قدرت بما يزيد على ثلاثة آلاف جثة زاد 
التقدير نا ال نحو الضعف ثم لم شمع عن الأمر بعد ذلك شيئا. هذه 
الجثث م المسامون رجالا ونساء شيوخا وأطفالا ضحايا محام التفتيش 
الإسبانية الصليبية» تقرأ فيها الرعب والخوف والفزع والملع: وتزى ”كيف أن 
ا الغلا دز فة تئ قط نها جرا أو عة خا اا 
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أو ضربت مواقع أخرى مقطعة ترى أكواما من المجاجم. ومن نظرها 
وتصورها وتعرفها قد يكون التفكير إلى قبول تحليل أن سلطات غحام 
التفتيش الإسبانية التى نصبت للقضاء على الإسلام والمسامين وبعد.قرون من 
التقتيل والتنكيل أفنت فيه الملايين بقيت جموعات غير قليلة تعد بالالاف 
هانت على ا جام حياتهم ورأوا التخلص سريعا منهم بوحشية استقطرت 
خلاصة المبوط الإنساني إذا زالت عنه المداية إلى الضلال ولو ليست مسوح 
الرهبنة. 


تراسا نئن من قايا الع ية وة شاقة من الاس 
والدموع والأوجاع والتجويع والترويع والفتك والهتك والتقتيل وقد رفض 
حتى تنصرم لو أرادوا وذلك منذ زمن بعيد هم ومن قبلهم لأجيال حيث لم 
يرضوا من أحد منهم إلا الرحيل أو التقتيل بل م يتركوا لهم مجال الرحيل 
فأوقعوا بهم التقتيل وهاهم ينفذون ذلك في اخر المجاميع. 


وفي هذا القبو أو القبر والسياط تلهبهم وتمزقهم حيث لموهم وجمعوثم 
فيه حتى إذا استقروا فيه مكانا ابتدأوا معه رحلة جديدة ولم تستقر نفوسهم 
وكيف يأتيها الاستقرار ؟ فأحاط. بالمسامين كلاب البشر جدود مام 
التفتيش بأمر وتوجيه وإشراف. رجال الكنيسة الذين زغوا وخدعوا بان 
ذلك من القربات إلى وثنياتهم وملذاتهم أمام الجهلة والأوشاب؛ وجعلوا من 
أنفسهم أربابا من دون اللهء فأي أرباب. وكان هؤلاء الوحوش المترهبنة 
يحملون ألوان الأسلحة الحديدية الجوارح القواطع القاسية من فؤوس 
ومقاطعء فانهالوا عليهم يضريون يهنة ويسرة كينا اتفق وأينا وقع على 
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رؤوس وأجسام هؤلاء المسامين النساء والرجال والشمبوخ والأطفال على 
أجنايهم وأيدهم وصلدودم وظهورثم ويقطعون الرؤوس أحيانا والأيادي 
والأرجل أخرى أو أي أجزاء غيرها. وهذا ما تراه وتقرأه في الصور 
آنا ولك ترك بوضوح هذه الأشاديد على الوجوه والأجسام 
والأجزاء مثاما ترى القطعة المتناثرة المتكاثرة منها والجاجم مثاما تقرأ ذلك 


فق العقاطيع. 


ثم خرجت وحوش البشر الضارية منتصرين بعدما ارتكبوا من 
الفظائع الإنسانية والأخلاقية واعتبروه انتصارا احتفلوا له وعلوا المنكرات 
المبتكرة والوحشيات المبدعة والعمليات المرعبة يشربون ويرقصون؛ 
ويكرعون أوهامه وآثامهه. قرابين لأوقانيه: ثم أطبقوا على أولفك المستامين 
القبو ليكون مقبرة جماعية لهم تستوعبهم بقية هذه الحياة في ظنهم» وبنوا 
على ساحة الكنيسة ‏ مكان عبادتم - لموت معهم خبرم. 


أمال الخير تزدهر 


ولكن الله تعاكق أراد هذا الآمر أن يكتقف من قبلهم. ليكو غيرة 
وخبرا مذكورا ودرسا لهم ولأنسالهم وليكون مدفنا لوثنية متنوعة ومنطلقا 


30). عرضت صور شرائحية بعد تقد البحث 6 تشر بعضها فى جلة «منار الإسلام» التي تصدر 
في أبو ظىء العدد الأولء السنة السابعةء عحرم» 1402 هء حيث نشر هنا مصغر البحث 
المذكور الخار إليه فى هذا البحث المفصل. 
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لدين الله تعالى تعود به اسبانيا إلى الإسلام إن شاء الله تعالى تمتد دعوته 
منها إلى الأقطار الجاورة وغيرها متعاونة في حمل راية الإسلام خفاقة براقة 
في موكب منير كريم يحمل الخير والبر لبي الإنسان وبه وحده يكون 
انسانا. 


أليست هذه آمالا تحدوك وتشدك وتشدوك وعلا يخحركك ويدعوك: 
ومع ذلك فهى حقيقة تفرحك وحادث يفجؤك وبداية إلى الطريق العامل 
Fs‏ . 

لعن ذا حديث رثاء ولا بكاء وإن وجد ما يمت لذلك بسببء ولا 
تسلية وتغطية وإفا هو عطاء ودواء وعلاج وضياء وأعلام إنه إعادة تقيم 
اطق براح وات عة آر قب حنيبا قي ثنايا أال لحدات 
التاريخ ظلت حبيسة في الصدور أو السطور أو مدفونة في القبوره تدل 
عليها وقائع وأحداث أو وثائق وميرات أو شواهد وأحداث. لتحمي حقائق 
التاريخ وتنصف مغموط وتفصح موتور خدمة للحق وإنصافا للخير 
وإتارة للقي فإنها لا تضيع مها اتخذ لذلك من أسباب وتعاونت سلطات 
راركت شلات مرت ترق عانات راجا وت باغ وارسان كانك 
تلف اكير بوالقتارة لتظير مق جفية يرمق الأقار. راشي لا رقب 
ليبنى ويقيم وقتد متطاولة يحملها مواليد تدين محبسها لتنطلق في الفضاء 
الرحب الوسيع تدعو الحق وترسي قواعده في قوة لا تهاب» ترى الناس قوة 
الحق الأصيل المتصل بالله وبشرعه يجوب الحياة تتولى شطره وتحرك أرضه 
وتطلق نبره ويموج بحره لتدور نواعير الحضارة والنضارة وتلف طواحين 
المواء نقيا فيفيض غذاء في طحنها ونثرها بذورا مبرأة من العيوب تغرس 
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آرشها غا لذ وطاب قتزكم عن الحياة أمراضها وعن الإنسان أوضارها 
ويرتفع بها الإنسان فيسكب في جوفه حبا يق أصلاها وأنسالها في تيار 
يصفو ماؤه طهورا نقيا تملا الحياة في أرض تسعى إليه معيدا بعبوديتها لله 
في طريق يقود إلى العادكن رة قلت قرونا غائية سارت بعدقا فق 
طريق موحشة مظادة لثلاثة قرون بعدها أو تزيد سقطت فيها الأعلام 
والأجسام فذهبت بقايا تلك الأزاهير على ذبولها كانت زكية وأسكتت 
المزامير على خفوتها كانت قوية: لكنها بذور الأول كامنة في البطون 
والجهات نائمة كأنسام أذاها في الآذان وأنوارها في الجفون تنتظر موعدا أراده 
الله لحكة سيكون لينصر الناس مالم يكن بالحسبان لأن الحق والنور لا 
يغور ولا يموت وهو الأصيل المتصل بجذور ممتدة بمصدره القوة والحياة 
والنور أنزله الله شفاءا وضياء! وحياة على رسول الله ّم ليبلغه العالمين 
رحمة مهدأة إليهم سيبقى مهأ حجبه أو حجمه وهذا النور آت لاريب فيه. 


الحا : 

شنت الحرب على كل ما يتعلق بالإسلام حرب استقراره في النفس 
وامتداده في الحياة. فحاربوا كل شىء ومنعوه وهدموا المساجد وحولوها 
ماني أجبرواعل السر قظ امن يه اللو وأبطشوا الإسلام 
(الموريسكيون). 

ولدت عاك التفتيش في أحضان الكنيسة ويديرها الرهبان واتخذت 
دن الا اا اف قرات اما وأعيانا عد الخصيق والقضوة 
الإسلامية» زيادة في النكاية وإيغالا في الإيلام» وكان لها جيش يقوم بكل 
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ثيه فوفروا ١‏ رقابة حتى داخل البيوت ويسأل الأطفال عمن وعما يهم 
الآباء» فاذا ثبتت عن أي طريق أن أحدا يقوم ما يدل على أنه مسام عه 
بذلك صلة ۳ عليه بالموت» نساء ورجالا وأطفالاء وينفذون ذلك حرقا 
ف سققل عضيو اکان وکا عا كق تاه فة بیع فول ٭ 
يخرى ذلك ف أحد أبراج قرطبة الذي لا يزال ماثلا ‏ مر بنا. 

ايتدأ هذا الحال بعد سقوط غرناطة مباشرة بمضايقات ثم اضطهاد 
وتنصير وطرد ثم ترحيل أو قتل. 

عاج كةن فة الأندلسن “خلال القرون تلك إلى المغرب الكبير 
ومصر والشام والقسطنطينية وربما العراق وغيرها وتمت مراسلات مع العام 
الإسلامي وجرت نجدات كان منها الأخوين بربروس : عروج وخير الدين» 
استشهد الاول واسقر الثابي» وهكذا چئ أصصار الملك فيليب الثاق 
والكنيسة سنة 1018 ه (1609 م) قرار الطرد الاخ :الخ أو الققل. 
وقتل بذلك ورحل هئات الالاف؛ وافى المسامون خلاله إلا البقاء بالإسلام 
أو الرحيل معه ولو كان رحيلا عن الدنيا. وهذه الأمور قد تبينت فها مر 
أعلاه مفصلة وهذه کت اة فا قات وتوضيح بعض لمعاني حتى 


ينف الاسر 


المسامون في ديار الغرب 


منذ سنوات والطلبة المسامون وعموم المسامين في ديار الغرب - أورويا 
وأمريكا وغيرها ‏ يجدون 2 الدعوة إلى الله مثاما يجتهدون ف دراستهم إن 
ل يكن سانا كش وكانت لهم هناك رات تفاوتت في تنقائها وصفائها 
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وقوتها وكثرة نتاجها المتنوع؛ تجاوز العمل مع المسامين إلى غير المسامين 
حيث اعتنق العديد منهم الإسلام وأصبحوا له دعاة. وتعطر الجو لاي حد 
في بعبق الإسلام ليبددوا بذلك بعض صور قاقة اثبتثها انحرافات وتصورات 
وتصرفات طلاب وتجار وسائحين ورسميين من مسامين حملوا من الإسلام 
اسمه والولاء المكاني لهء وأساؤوا إليه أكبر الإساءة في تصرفهم البعيد عن 
دينهم وأضروا بأنفسهمء ندعو الله له بالعودة إليه إن شاء الله تعالى. 

وعمل الطلبة المسامون وغيرهم مع عواصف وأنواء وأثقال وأجمال» قلة 
في الإمكانيات ومضايقات واضطهادات لتجمعاتهم وأحيانا لامسامين على 
ختلف المستويات» مسلحة بكافة القدرات والرسمية منها في غالب الأحيان. 
حمل هؤلاء الطلبة ومن معهم العمل للإسلام عشرات السنين وهم مجهولون 
ليعطوا الأرض العطثى بعض الري نقيا زلالا مقثلا في جهودهم البارة 
وسلوكهم الجهادي الأمين حتى غدت حركة الطلبة الإسلامية صوتا مسموعا 
ووجودا متبوعا وكيانا قائما وأثرا ماموسا وحركة مؤثرة حاولت جهات 
تحمل الصفة الإسلامية رسمية أو غيرها أن تحتوشها أو تحتويها لتجهضها 
بطريقة لا تدرك من السطح بالنظر السهل. لكنها إن شاء الله تعالى تسير 
فالدعوة الإسلامية تندارك الموقف وتستعلي على كل محاولة باغية وتتأبى 
على كل مصاولة ولا تخدع والمؤمن كيس فطن وسيسير الموكب الكريم في 
الطريق المنير إن شاء الله تعالى وهم على استعداد بفضل الله لكل تضحية 
وهم بها سعداء ويا أقوياء متكلين على الله لبذهها في سبيل هذا الدين. 

جمعية إسلامية اسبانية وليدة 

كان من هذا العطر الذي فاح هناك فى أسبانيا على أيدي الدعاة من 
الطلبة المسابين وغيرهم من مختلف البلدان أن اراد الله هداية بعضهم لهذا 
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الدين فاجرق أسيناب هنذا الأمر آن :تقرف عاف تليلة من الأسبان 
النصارى الكاثوليك على الإسلام قبل سنوات تكاد تعد على أصابع اليد 
الواحدة بفضل العاملين للإسلام داخل اسبانيا والمغاربة الذين مہ صلات 
واتصالات وجهود وعمل في هذا الشان فامنت به هذه المجموعة من نصارى 
الاسبان وحملته ودعت إليه بين قومها واتخذت لا مقاما في قرطبة ثم نقلته 
إلى غرناطة بفضل الله تعالى تقوى وتزداد والامل أن يحقق الله على يديها 
الكثير وعلى المسامين في كل مكان معاونتهم» وتعمل الأن لإقامة مسجد في 
غرناطة التى كانت آخر معقل لتبدأ منه الدعوة الإسلامية الكريمة لتكون 
ممقلا اكا عديدا عرعاء وهل افنداية وتقود ارقف الال أن بغ 
ذلك وغيره يمد المسامون لهم يد المعونة من كل لون وهو واجب هم كبير 
ومتقدم؛ وكونت جعية إسلامية ترعى الإسلام ودعوته في تلك الديار ردها 
الله للإسلام ورده إليها وعبر إلى غيرها إن شاء الله تعالى. أطلقت هذه 
الجاعة الإسبانية على نفسها اما جميلا مرهفا نديا «الجمعية الإسلامية لعودة 
الإسلام إلى الأندلس» تقوم بواجبها وواجبنا نحو الإسلام ندعو الله لم ولنا 
ولكل العاملين في سبيل هذا الدين بالنصر والتأييد والتثبيت من الله تعالى 
ونطالب بعاونتهم في كل سبيل من كافة الأشخاص ولهيئات رسمية وغير 
رسمية في اسبانيا وخارجها لاسيا بلدان العام الإسلامي. 

وإن شاء الله تعالى فلعلنا نشهد أعلام الإسلام ترتفع في اسبانيا 
والأندلس كلها من جديدء وهنيئا لمن سار في ظلالها الوارفة ويعمل بيد 
قوية على رفعها خفاقة في الافاق مرتفعة عزيزة مضيئة بالإيمان. 

تلك كانت بعض تواقيع متنوعة في قيثارة التاريخ الإسلامي 
وحضارته وواقعه خلال رحلة الحياة الإنسانية على وجه هذه الارض إلى 
الله تعالى في الآخرة لتحمل الخير والحضارة والإنسانية الربانية دعت الناس 
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إليها وستعود تلك الرايات تقوم بهذا والعمل به ليعم نور الله ويسود 
مته وتقوم حضارة الإنسان لتعم هده الارض وتعمل بشرعح الله مفتاح 
السعادة 2 الآخرة ندعو الله بنك ل وللجميع ووفقناً تعالى لرضاه وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


م يقترف المسامون ذنبا إلا أن يقولوا ربنا الله في كل الذي جرى هم 
خلال رحلتهم الشاقة التي استغرقت فوق ثلاثة قرون بل حتى اليوم التي 
تقيد قنيا عضا تلسة غناك إن قاء الله نعم ويزيد وترى أعلامه عنا 
قريب بعون الله تعالى. 

وإذا وجد من الباحثين من غيب هذه الفعال أو أنكرها أو بررها 
ففيهم ومن الغربيين بالكات والأنياو عل عه القصوص من اتفيف هنذا 
الأمر وهم أولى به لأنه كذلك ضدم ولابد أن يتوفر هذا يكثر ويكبر 
ومنهم سلف جلوا الإسلام وحوه إيانا والتزاما قرونا ودهوراء لولا هذه 
الشناعات والبشاعات ما بعدوا عن هذا الدين فلابد من عودة والعود أحمد 
وف ذلك لله حمّة. 

رغ كل شدة الظام والظامات وعق المأساة فلابد من ومضات تندفع 
وسح كيا يعود الضياء ويعم الناء وتبدا تدور طواحين ال مهواء مثل التي 
عند قنطرة الوادي الكبير بقرطبة وتعود الاسود الإثنى عشر او الثلاثة عشر 
أو تزود وتكثر إلى اخراج المياه نعجها من جوفها قويا رتيبا زلالا مسرا 
يكون ساعة زمنية كا كانت وأوفر والله يلهمنا الصواب. 

اللهم اتفعنا بما عامتنا وعامنا ما ينفعنا وزدنا عاما بفضلك وآخر 
دعوانا أن امد لله رب العالمين. 

د. عبد ال رحمن علي الحجي 


- 458 


حطات 
الستيدوزرالسؤون النافيه 
الُدكورسعيد ابن البشير 
ف الجلسة الخنامية للقّاء الحليى في موضوم 
٠ rge:‏ 
وحياه وأثارأني مهان إإرحيان 


يسم الله الرحن الرحم وصلى الله على النبي الآمين 
سيداق سادقء أيها الزملاء الأعزاء 


في مفتتح هذا اللقاء الفكري تخليدا لشيخ مؤرخي الأندلسء أبي 
مروان ابن حيان ‏ أعربت ممع الموقر ‏ عن ثابت يقيني بجدوى مثل هذه 
اللقاءات العاميةء وفاعلية مردودها في نفض الغبار عن الدور الطلائعي 
والساف ات الف اسای اق ف اول الوا الئل 
فة اللياتقة السورينة. 1لا أطرض .سير وا اريه ووه 
اماي 3 ملابسات» حتم الاحتكاك ہا تنوع سات وخصائص 
ممتقداف و ف الشعوب والجتعات» المرحبة بالإسلام في ديارها عقيدة 
وسلوكاء والتي 5 فون قا سروق ق القت م اناا الاه ا 
في بيكاماء إلى جانب تعامل #مم. واحترام لين في الصلة بغيره من الأديان؛ 
وأهل الكتاب منهم على الأخص. 
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وصدق بحمد الله يقيني فيا أملقتاة ووسوقاء ققد آكر اللشافه مضل 
فيّاض عامم؛ وجادَ وحاد حوارم اخصب النتائج وسلط كاشف الضوء. 
على زوايا خفية وشائكة من تاريخ الأندلس» عكس طرحها بالموضوعية 
والوضوح المعالج بهاء ظاهرة صحية لافتة قثلت فيا تامسناه بجلاء من 
اقتناع جماعى بواجب إعادة قراءة وكتابة تاريخناء من منطلق اعتاد القديم 
والندية من طوايط الترقيق قي عرق الأحداث وسيره لكام وة 
غربلة الصادر من شوائب التجريح والضعف. 


ومن خلال ما أمتعنا من إصغاء إلى قرابة ثلاثين من قيم العروض 
الأكدعينة والق عه الأكلب من سملايا بالوقيوف عقف اللديك عن 
المحصية العلية الى يكرع هذا اللقء جهدها التقره ونتيجيتها المتيرةه قي 
اسلوب اة التاريخ» تعرفنا على الكثير من جديد وطريف المعلومات» 
عن حياة وققاقة وأسلرب أبن خان وبالتال عن ست يريت عل 'تسجول 
ماضي وحاضر واقع مجتعه؛ ومتابعة هزاته وتقلباته بتجرد وعين بصيرة. 


ولا تقتضيه الأمانة الفكرية» ويليه التصور الموضوعيء من حرية في 
التعبير عن الرائ العلمي» وما يخلفه من تباين في وجهات النظرء فليس 
بدعا أن نه الجعهادات واستتتاجات الباحثات والباعكين هذا اللقا 
إلى اختلاف في إضبار سخ يبرك أو يدين بعض أو جملة ما كتبه ابن حيان 
عن تاريخ الأندلس ورجالاتهاء ما فسر بالتزامه بالجهر بالحق» أو بجنوح 
إلى الغلو في صراحة نالت من مكانة قلة. 
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أيها السادة : 

لقد أتاح لقاؤنا فرصة تسليط الأضواء على كثير من جوانب عبقرية 
ابن حيان فقد امتاز بثمولية النظرة إلى المجمّع باعتبار كل مقوماته المادية 
والروحية والسياسية. 


وهذة تعكس العقلية العلية للرجل أي عقلية الحخضارة الناضجة 
المتكاملة التي تنظر إلى التاريخ نظرة أوسع وأشمل وأعمق مما نراه في الفكر 
التجزئي لمجتئعات المتخلفة. 


وقد أدى ابع عبان ذلك أداء ما علا اة عل إذراك 
العناصر المؤثرة في الجتمّع من منظار شمولي له. 


وهكذا وبفضل ذلك استطاع أن يقدم تحليلات عميقة ومتكاملة 
وهآدقة ومعضينة للنوامل والتأفيرات في اليمع ماله يحثل مركزء اللائق 
في سلسلة عامائنا الاجتاعيين الذين أسهموا في بناء هذا العلم حتى استقر 
بابل سد الوم خلدون وقد ألمت اك لك في كله الانتكام وا أرقت 
هنا التأكيد على هذه الفكرة لما لها من تقويم سل لهذا الرجل الذي نكرّم 
أنفسنا ياحياء تاريخه وفكره. 


وللستفيد يأرل كلةتغانا الأنتاة اليل الد كور مود على فى 
في التهيد لتحقيق المقتبس : «يتفق الكثيرون من الباحثين على أن أبا 
مروآن أبن جيان يغند هن أعظم مؤرخي الإسلام.وفى يقير شاك أعظم 
مؤرخ أقيشة الأندلس يل والغرب كله الإسلامي والشيحي مشه على 
السواة -:طواك العصور الوسطى ولااتسقتي من هذا الك إلا فيلسوق 
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التاريخ أبا زيد عبد الرحمن بن خلدون الذي يعتبر في تاريخ الفكر 
الإنساني كله ظاهرة فذة غريبة». 

وبفضل أسلوب ابن حيان وطريقته في التحليل فإنه يساعد القارىء 
على تتبعه واستيعاب فكرته في وضوح ويسر ومتعة. 

ان ابن حيان بذلك ل يتخذ التاريخ أدبا بل جعله عاما ومنهجية في 
الرواية والتفكير والاداء. ولنتذكر باي قوة كان التعبير عن هذه الفكرة 
الق وخاسة عل لمان ال و اة ال قاف ية 
الرجن.: 

ولقد كانت لمنهجية ابن حيان وطريقة تحليله للوقائع والأحداث 
والمؤسسات وإيراده لبعض الأخبار مقصلة ا تلقاها ورواها أو شاهدها اثر 
أكيد في إرساء ويناء بعض قواعد ها نسميه اليوع بالمستقبلية ذلك أنه جعل 
قارئه في عصره يستطيع من خلال هذه التحليلات ان يتنيا بالمستقيل 
ويتصور المصيرء لان ابن حيان لم يقدم لنا تاريخا جامدا أي شريحة جمدة 
في تاريخ مجتع ولكنه قدم التاريخ في حركته الدائية. 

فن خلال تقديم الخبر وتحليل الواقع الاجتاعي 6 يرسمه ابن حيان 
يستطيع القارىء النبيه انذاك أن يتصور المال ويتنبا بالكارثة» إلا ان 
القائمين على الأمر على اختلاف درجاتهم ومهامهم في المسؤولية لم يغيروا ما 
بانفسهم فم يغير الله ما بهم. 

أي السادة : 

جأ ان هذه انندوة ما القي فيها من بحوث جادة وما تخللها من 


تدخلات غنية وحوار مغر قد حققت فعلا انجازا عاميا ذا نجاعة وقية ي 
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طريق بنائنا الحضارى ذلك أن البدؤة امتطافع أن تكشف أبن حيان 
المؤرخ الحضاري وأن ترسى بعض القواعد وتضع معام السير لإتهام الجوانب 
الت لا تزال في حاجة إلى البحث والكشف. 

واسمحوا لي في النهاية وبام حكومة جلالة الملك أعزه الله أن أتقدم 
بالشكر الجزيل إلى الاسائدة الكرام الذي اسهموا يعلهم الغزينة بالعروض 
والمناقشة في هذا اللقاء العامى الكبير الذي نرجو أن يمتد في لقاءات اخرى 
العدع ما عه من سات واكتغافات سول فهضية ايخ بحيان. 


د. سعيد ابن البشير 
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عبد الله الغنيم 
عبد الرحمن علي الحجي 
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